u‏ ا ا 
مرل + vr‏ 
کر سال ۷ س 9 


e 


O f‏ ا 
5 ی 


ارما كردي میانى 


کار این حزم 


٩د‏ اې 


الكتب والدراسات التي تصدرها الدار 
تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها 


کار ابر مخزم ماع انقح روالتون= م 


وروی لان کرت: eT‏ 
تَر ر ا صربتٹ 71 N‏ نتلقورنت : VINA VE‏ ` 


الإهداء 


هله اليا جاع 
CE E E E‏ 
إن أقل «قال الإلهة 


خيرهاالزوج الوفيه 
E.‏ ا 4 E‏ 
أونبني ال شريه 


بن دق وت ال اة 


الحمد لله رب العالمين › الذي علم بالقلم› علم الإنسان ما لم يعلم . 

والصلاة والسلام على المعلم الأولء سيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام. 

اماك 

فقد کان كتابى التربية التبوية» على صغر حجمه ملفتاً للتظرء 
استعرضت فيه بعض أسالیب الرسول الكريم والمعلم العظيم في إيصال 
الفكرة» وإبداء المعلومة واضحة مفهومةء لأصحابه» وتلاميذه رضوان الله 

ثم رأيت أن أتم الفائدة في استعراض بعض أساليب القرآن الكريم في 
التعلم والتعليم. 

ولا يخفى أن القرآن الكريمء الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه» - لأنه كلام الله العظيم رحبله المتين - بحر زاخر ما تزال العلماء 
على شواطئه»› تحاول الغوص في لججه» وتشتار العلوم والمعارف من 
خضمه »› وتستقي الفوائد من ره المعطاء. 

هذا القرآن الكريم فيه من الأساليب التعليميّة ما نحن بحاجة ماسة 
إليها. 

وكنت قد طالعت عدداً من الكتب التي تتحدث بعامة عن العلم 
وفوائده» وتخرف من أساليب القرآن بعضّها. لكني لم أجد - على ما أظنْ - 

۷ 


ا ي 2 الكتاب وذاك المؤاف. 
فقلت لعلي أكون الرائد في هذا المضمارء فأفتح لإخواني المرین 
طريقاً واضحاء کر م ریت وتعبیده . : 
و أقراً من صغري کل يوم جزءاً من القرآن» فما عدوت هذا : 
ولکن فت أ عن أساليب التعليم وطرائقه في کل جزء» وا أرقام 
الآيات التي تشكل حجرات البناء لكل أسلوب مجتمعة. حتی آنهیٹ ما 
فقهته منها في مجموعات تحت عناوین ل5 هي الأساليب التي ي 
الله تعالى إليها. ۱ 
وهكذا وجدت نفي في رياض بكر» حلوة المذاق» لذيذة ا 
وها أنذا أقذّم إلى إخواني الكرام طاقةً عبقةًّ نفْاذة 
أسالیب 2 | 
سد ا أو درمیم فکرة» ا وضصح لبنة 0 هذا ا ٠‏ 
فان أحسنت فللڵه المفضل والملة› وإلا فهو حسبي وللمجتهد إن اخطا 
وأآجران إن. أصاب» م سال التوفيق والسداد. 2 


ا عثمان ٠‏ 


الثفة بالله واللجوء ! 


هي الإيمان عينه» فمن وثق بالله آمن.به» ومَنْ آمن به توکل عليه 
ومن نوکل عليه نال رضاه» وله ا والفضل وإليه يرجم الس 
الك 

ولذلك يبدأ الانسان صلاته بالفاتحة» ففيها الاعتراف بألوهيته وربوبيته› 
وفىها الالتجاء إلبه وعبادته. 


کے ر ا ت 
aS 2‏ مو د ھار بک ٣2د‏ 7 2 ر 
انحن اللحبم ملك و التب © لد تعمد وإتاك فستعين 
= 2 رت ا a‏ ر ا ج 2 ر ا ھ سرو 
اهدنا الصراط السفہ ل حاط انر انت لهم عار 
مرح لر ا گر 2 ر سے کر ا سے ا ر 
المغضوب علَهم ا الاين 4“ 
م ل ل ی ت ور و 
وهو الذي يعطي ويمع + اويرفع ويحمص. قل الله ملك ألمك تون 
مو ص ر سے س سے سے و سے f‏ س سے م سر ظط 2 کے سے 2 0 م ر سے ا 
املك من َا وَع n‏ ذل ن قا دا 
e‏ 
| إن غ کل سى ر ا يد 4€ . 


فإدا کان کل شي ء بيد الله » فأحری ت ان نقصده وحده ل شيء 


ويخبرنا القرآن الكريم أن أنبياء الله جميعاً كانوا خيرة الناس الذين 


)١(‏ سورة الفأاتحة. 
RE E O E‏ 


توکلوا على الله في کک إليه سبحأنه» فكان لهم العون EL‏ 
2 و ¢ e‏ قدوة الناسن. ۰ ۰ 


4 + ا القلق 
أعوذ برب القلق ET FTE‏ 


م کر ا ر 0 مجو م ا ۴ ر 

ومن 1 1 للت ت إل د من م حاسد لدا سد 2 ° 
وم ار ا در لایر ر 2 LIS‏ ر ر 

#قل أعود ري التاس ي ملل الئاس ا الہ اناس ف کر 
ر ر م 2 و LIES:‏ 2 ر : 

الوسواس الختاص ل الزی وشوش فف صذور الاس ل م أَلْجكَة 
رالاس 4^ 


وإن حاول الشيطان صرف اا عن احق ٠‏ استعاذ a‏ 


. منه بالله سبحانه : ا كيذ ال للم هو السَي 
)7( 
مي ©4 . S8 ٠‏ 
شتت ب لث ب تتم تن کل یکر لا بین بتر ااب 2“ 
ا هادىء و i‏ 
کک وفسادهم : اوقل ر َڀ اعود يك ين هَمَرٍَ التجطين 2 رامو يل E‏ 
رب أن حضون 4 8 


وهذه مریم العذراء دخل عليها جبریل». و بالله من 2 
يسىء إليها: قات إن عو لن ینک إن کت ب 4 ® ` 


1 3 إبراهيم غ السلام قومه إلى ا الله سبحانه‎ e 


(1) سورة الفلق . 
ETT‏ 

(۳) سورة فضلت الآية : ۳٦‏ 

.۲۷ سورة غأف الاية:‎ )٤( 

() سورة المؤمنون الآیتان: ۹۷۱» ۹۸. 
) سورة مريم الآية: 1۸. 


۾ إ 


ذلك» فخرّفهم غا 0 کا ا و ان ولا اا 
ج ر ص a‏ لے ۹ ك 2 
و حرفو أده أله ت ألا 4 . وقيل: إن جبريل عليه السلام نزل 
على إبراهيم وقومه يجهزون لإحراقه فقال له: سل حاجتك» قال إبراهيم: 
أما إليك فلا! وأما إليه سبحانه فعلمه بحالي يغني عن سؤالي» فجاء الفرج 

۷ ا es : DEES r2 O E 2 E‏ 
من الله تعالى: لقلا يسار كنف ردا وسلسًا عل إَهِير ل©# ٠‏ إنهاثقة 
بالله عظيمة» يحتاج إليها الدعاة إلى الله في مسيرتهم الدعويّة ليكون الله عونا 
لهم وسندا» ا عليه السلام يعلنها صراحة معتمدا على الله لاجتا إليه 
ا LIR:‏ لري 2 2 ES‏ 2 مرا a‏ لر = 1 سے کا ار 2 3% س 
وةل اشر ما كر عيدو ل اشر واباؤڪم الامرة لو م عد لن 
0 ی ا Tas‏ 2 ر کے چک ت لر ار ار ب 
إلا رب ملي 3 اآری حکقنی ھر بین ( ری هر شن سنن 3© 
سے ر ي ر ر KZ EY‏ % ر2 r‏ 
وڌا مت فهر فب اي وای بین ثد شب ل ولرۍ أ 2 
اا ات ار ار ر کب )( 
و ا 

ولما بشرته الملائكة بإسحاق قال روني عل آن مسي ألڪد فد 
ھر و ر کت ره 2 رچ س بى ا ررر س رو سر ایتا ص ر رع A4‏ 
یمود 9 قال برک بالق کک کی ين الفط و ال ومن يمت يِن 
ی س کے ب i‏ س کب (£ 5 ۰ 


من رحمة ربه أبداًء فهو یئ بنصره ايده ما دام معه . 


e 


وهذا أبنه إسماعيل عليه السلام مؤمن بالل راض بفدره» وائق 
بحکمته» فلما أراد ابوه أن يذبحه #. .قال بب إن ری فى المتاِ ن 
ص € ر سي ار 


چ0 ص و س2 ر 2 2 are a‏ م رر عا م و 
اذڪك انظر ماڏا رب قال تات افعل ما ومر سدق إن سا اله يِن 
ا ک2 


وهذا مؤمن آل فرعون آمن بموسی واجتهد في نصرته» وبذل جهده» 
زافو العداء ومک رواج لک لخا إل ربد اوش اتوت إل آنه إت اه را 


(0 سزرة العتكبو ت اة ۴۶ 

EEN 9‏ 
7( س لرا ااا و 
)٤(‏ سورة الحجرء الآيات: .٥٦ - 5٤‏ 
(ه) سورة الصافات الآية: .٠١١‏ 


1۹ 


ا م داو ھ E NEE‏ َا َا کال فرعو سو رار ءاعداب @“. 


ص 


مدنا نوج ا الناس إل عبادة الله › ويحئهم غ تقفوی الله 
وطاعته» م بوا هذا وکیف يؤمنول وأراذل القوم - حسب اعتقاذهم ۔ 
تبعوا نوحاً؟ فلو طردهم الربما تبعوه!! : ولکنه 5ة آبی طرد المۇمنين قهدده 
قومه بالرجې فلجاً إلى ربه ٥#‏ رب لن ری کون 9 اح بی سهم ت 


ار ا ر ي 


ونی وس مى ص المزمنین و انه وسن َعَم فى لفلف المشحون 4" . 


ودا E NT‏ ويعدهم بالمال الوافر وات الرفيعة 
إن هم عَلَوْا, بشحرهم غلى موسى» ولكنْ أت لسحر البشر آن يغلب: أمر 
es o‏ 


سےا ررق ا 


بهم من فوة E‏ ايله التي يدث مو سی لقال اسر سلجدین 

لا انا ہت آم €9 ب شی ع لو مک اسر ر م ل 
ر پروی ك و ومر ٠‏ سرن سے ا 3 ٣‏ 
E lT 0‏ لی علمکہ ال فلسوف تعامور قطن اي وازجا د ص 
اض يان لاس e‏ 4 فماذا فعل ا ف جا وعادوا 
بعتذرولٰ إلى الان النتغطرس أو سکتوا مذعورين؟' ل ھل | ولا ذاك اش 

وا کا ص لک ا لو ل إا طم أن فر كا e‏ 
EOE SARE‏ هكذا يكون الإيمان» وهكذا تكون الثقة في لله. ) 


وهذا يعقوب عليه السلام لم يصدّق أن أنه eT‏ 
من الاستشهادات التي قذمها أولاده لهء إنما وکل أمره إلى الله تعالی قال بل 
ت سوت لک ا شک ا ًض 3 E‏ عسّی َه أن ياتيق بهم ج جیا اَم و 


لتب احير 4 e‏ فته في الله » ينتظر ظهور یو سف وأخيه . 
فلما ابيضت عيناهْ من الاحزن عاتبه أبناؤه على ذلك أجابهم a‏ 


(1) سورة غافى الآيتان: .٤٠١ ٤٤‏ 
(۲) سورة الشعراءء الآیات :۱۱۷ .١١۹‏ 
0© وزد ار اا 
)٤(‏ سورة الشعراء» الآیتان: ٠٠‏ ١ه.‏ 
(8) سورة يوسف» الآية: ۸۳. 


1۲ 


یے لھ ما کا تقلئرت 9@ بسو اذیا مسرا ین وشت او ا 
ا ن ت اد إل لا باب ب تع ات ا ا َم كيد 49“ 
فكان ما قاله حكمة ت تقر .الذزت: للسالكين »+ eg‏ 
القوم الكافرون؛!!. 


فالغقة بالله» واللجوء إليه سبيل المؤمنين» وزاد المتقين»› وأآمان 
الخائفين» وأمل العاملين نسأل الله تعالى أن نكون منهم. 
F&F‏ # 


(۱) سورة يوسف الاآیتان: >۸٦‏ ۸۷۔ 


۳ 


E‏ ضعيفاء إذا عطش وجاع بدا الأرهاف عليه» وإذا 
اَن وشکا» وإدا آصيب ج وخأف»› وإدا فقد عريزاً بکی وتألم . 
هر الو بالآّمان إلا حين يلجا للقوىّ . وهل لقو سرع 
لله؟!! وهلى يحس بالراخة مَنْ خلق مِنْ نطفةء ثم علقة إلا إذا استند إلى 
ركن رکين› وعر منيع› هو الله تعالی؟!!. 1 ۰ 
ولا عظیم سوی اش A NS‏ 
O N a‏ 
SECS I OS‏ 
E‏ ۰ 
ال الصدور رالتقرل ا الحة فتعیش و کا e‏ وة ا 
متفية إلية معوكلة عليه مشلمة قيادها لهء فإذا بها في الخالدين: ET‏ 
فال سبحانه وناي ه اول والاخر اهر ا وشو یک کنو 


4 


. سر م ر سر ا ا خیم‎ e 2 2 a 

لھ اه آلزی ۷ إل إلا هو علو َيب والشهدة هو امن اليد س 

د ت سے رر ت انر pra‏ فاا و وور 7 
مو اه اليف ل إله إلا هر اليك الفدوش الم ألْمُوْمِنْ ألْمَهيْمِنُ المَرِبرً 


0(5 رة الد ا 


سے و E‏ د د سے ت - سے ص ا 2 مر PTH‏ عط ر 
ا الك فا ُٽرڪون هر اسه اليلق الارئ المصور له 
CH‏ ر و 6 رس بے مر ۳ 2 ل Tt r‏ 1 

. 4) لمر لك‎ 8 O EE 


1 


انه ES SE‏ والاعتماد عليه : : فل هو لَه أت e‏ 
ا کے 0 ك ا a rE 2 E ts E e‏ 4“ . 
وهو الكامل كمالا لها لا تشوبه اة کر رَبك رئ ال 
ا @(“. 
منه العلمء وإليه العلم: لفل لو کن الس يداد لکت رى فد ال 
ل ن نفد کیٹ ری وؤ جنا يلو مدد )4 . 
این © عَم تفرد © خی الوس © عله اباد )4“ . 


هو القيوم مالك کل شيء» والمتصرف في كل شيء: برك الى 
بيده املك وهو عل ا ی َير 4 . 
لما آشرےء إا ارد سیا آن يفول لم کن فكت ( بحن لى 
وکت ت ۳ حر جود 43 . 
للد له لم مك السموت والارض يي ويٿ وما کڪُم ين دوب أل 
من ولي ولا تار 4“ . 
وفي القرآن الكريم ربع عشرة سحده » کان رسول الله ا يسجد 
حین يقرأ آیاتها تعظيماً لله سبحانه وتعالى» وإقراراً بربوبیته وألوهيته» مثالها 


x 
ا‎ 
2 


1 
E % 


.٠٤ ۲۲ سورة الحشرء الآیات:‎ )١( 
. سورة الإخلاص‎ )۲( 

(۳) سورة الصافات الاآية: .1۸١‏ 
)٤(‏ سورة الكهف. الاية 

(ه) سورة الرحمنء الآيات: .٤ - ١‏ 
)١(‏ سورة الملك. الاأية: .١‏ 

(۷) سورة یس» الایتان: ۸۲» ۸۳, 
(۸) سورة التوبةء الآية: .١١١‏ 


1٥ 


ی : 0 Al.‏ سے ر م 22 ILA Ar lr 4 e‏ 5 2 
ر اسر سے ت ~~ e‏ ر کر ر ص ال رر سر 
والکمایل سحا بے ور مخ 6 وو مسجد ا في الوت رمَا ف الأرضِ 

م ر 2 


0 رخ ر را‎ IT Rt ر سے ر رارم ا ا 4 مم و م ا ا‎ art 
ن کا والملیکة وم لا بشتکر € جا رم من فرقم فلو ما‎ 
: ؛ ا‎ (13 LAS: و‎ : 
. 4€ £ مرو‎ 


0 س سر ےک م ا و Bir‏ 
لاما بومِن انيتا الڏين ذا ذڪروا بها جروا 


€ ٤ 

۰ 0 و کر کک کہ لس ب د م 

وفي سورة الإسراء: #قل اموا بو أو لا وينوا إن انين أونوا ليلم يِن , 

r‏ 7 ر Ml 2A i‏ لر 2 OSS‏ 2 رد ر ر س سرو اڑا سی 
فلو إذا يتلل علمم مرون اللادقانِ سجدا @ قولوت سحن را ن کن وعد رتا . 


٣ے‏ کے کی س ر و رس رہ را ۶رر ES,‏ ۳ 
ولا € ورو ادقن بیکرت دشر حشرا £ (4€3' . 


- وفي سورة الروم أمثلة كثيرة وافية شافية على عظيم قدرته سبحانه: . 


0 غ 4 2 ہے ا م وق ےر ب ج ts‏ ر ا ت 
نی بضع سنت 2 الامر ين فل وين. بعد وبومهب يسرع المؤينون o‏ 
ر فا ر . رر r‏ ررس ا 2 Ta‏ ر ر ر ر 
بضر اھ نر س اء وهو لكر للم ل ون آله لا يف له 
TT (£) MG Mf O AA ler.‏ ا 1 
وعدم وللكن أكثر الاس للا علمویت ©+ > #فسبحن اله حین. تسوت . 


لله 
O 2 2‏ ا 2 و a‏ کی 7 7 ل 
> وين تصبحون للا وله ألْحمْد فى السملوات والارّض وعسيًا وعين تظهرون @ 


۾ 22 ا مجر 1 رار * اقر س یی سے اال ر r‏ چ ر r‏ . 
رج الح من المت ورج الك من الى وع الارض بعد مويپا ويديك , 


وانظر معى بتدبّر وتفكر إلى عظمة الله فى أفعاله: 


رم یر ر سیر ' 
a‏ ب ۶ و 


| ۔- فالله انه حلفا هن قرات ومن ء اليه أن من تراپ تم ا إذا 
e .‏ م سے کی . 
2 و ما سے ٠‏ 
نتر سیر سیررت 9 


)١( .‏ سورة النحل» الآيات: .٠٠ _ ٤)۸‏ 
(۲) سورة السجدة الاية: .٠١‏ 

(۴) سورة السرا الآيات: ٠٠۷‏ ۰۹ 
E‏ 

(۵) سورة الرومء الايات : ۷ 14 


1٦ 


ررر رد ا 2 ر 


اوا وچا وآلف نتا ومن ءابليّه ن خلق 
2 یکا أ للها َل ا ڪم ا إن 5 ك لټ قور 


. 4 د‎ 2 ٤ a 


۴۳ _ وكانت السماء لنا غطاءء والأرض فراشاًء وخالف بين ألواننا وألسنتنا 


2 
رار اا کے ہے لے 


ءابللد خلق ¥ خلق السمواتټت لاض SF‏ الييڪُم e‏ 3 ی فى ذلك 
یلب ملين . 


چ فل اله علينا ذلك في تعاقب اللي والتهارء لاح في كرون 
الليل› رل فی 2 # ومن ءانه ماک بال لار 


ر 


وابيعاؤگم د من قله لت في دنک للك ليلب لموم @. 


ك 0 ۴ سے ا صاصر کر ا 
ه _ ومظاهر الطبيعة دالة على الترتيب والفائدة #ووين ايلو يڪم ارف 
e‏ 


وا وطعا ور ن الشماء ما فييتيء E a‏ ف 
لک ت ت لموم N‏ € . 
2 ل 


1 وأخيراً فالیه ss‏ ومن مايل ا ھک السماة الاش را ٠‏ 


م 2 سر و ر کے بے کے 2 رر 2 ن ا 
رل و 2 رو ارو ر رت ر e‏ رور درو ر چ 


- 


لم ا o‏ وشو e‏ يمدو E‏ لھ عدم وهو ا 
رر و ج ۳ 
وله المتَلُ لاع ذ في اسَمَونِ وألارض وهو هو العرير الْحكر @ 


ء ۳ 
والله سبحانه وتعالی اصل الحياة # الله آله نور E O EK‏ والارض 4% 
ك رر تم ر سر ےد ۳ 
حباة بغیره سبحانه هو لى جفل الان ضباء را و 


ا 


ولذلك قرر سبحانه آنه المعبود» له رسا سواه # إن اذ لک إل إ 


أا اتن افر َة إزكرۍ )4 . 


ت 


(۱) سورة الروم» الآیات: ۲۰ - ۲۷. 
(۲) سورة النور» الاية: .١‏ 
و ا 
)٤(‏ سورة طهء الآية: .٠١‏ 


۱۷ 


0 لإنسان ای الله » داعبا إلبه» عام بأمره» متا 


فهو لاء الأنبياء اصطقامم» نكرّمهم ورفع E‏ لأنهم کانوا أمثلة ۰ 
رائعة للعباد المؤمنين E e‏ ا 2 
ع ا ا ارب ا س a‏ نیا n‏ 
لتد جڪ زرا ين اشڪم رر يي تا عبر احرش ا 
يڪم لمرن روش َد ©4 . ) 
إن وا my‏ آله هو مولله ‏ 
وجري وص لزنن ليڪ بد ديك َير 43 . 
ومن الأنباء اکم 8 ا في الصافات: 
وشو @4 ۹ 1 @4 E‏ م e‏ 4 ) 
) وکتاب الله الکر بم کلام اله سبوحانهء أنزله لیکو نبراساً بهدي إلى الحق؛ وإلی . 
طريق سبتقيم : الم و ذلك الکنب ا رب نه هدى إنقین 43 
تار الى برل ا لیے تز 469 . E‏ 
حر للا ازيل ' ٤س‏ لن یر 8 ) کک فصَملَتَ. ايلم 0 
ع لقو اشر 2 ior‏ * : 


< 


1 


(1) سورة الأحزاب الآية: ١ه.‏ 

E OS 

0 سورة التحريب الآ 4 

A BE RD TD 
NSE 8) 

0 و ا الأ 

0 شورة قصلت الابات ۳١‏ 


۱۸ 


فهو : 


ا 


لو كان كتاب من الكتب المنرّلة سيّرت بتلاوته الجبال» وزعزعت عن 
أماكنهاء لكان هذا القرآن. 

وتصير قطعاًء لكان هذا القرآن. 

ولو كان كتاب من الكتب المنزلة كلم به الموتى»ء فأحياها الله 
وأجاب» لكان هذا القرآن. 


د 


i 0‏ ر ر KK £: e‏ 2 ا لیر E‏ م 
لوو أن قاتا سرت به الچبال أو فطعت پو الازش أو کم بد 


لم4 . 


أن یکون مفترياًء بل هو الصادق الأمین: ال 6 تنل الڪ لا رب 
A < EN 7 e !‏ مہ و ت ور ري 2 
فيه من رب مسي € ار قولوت افتربله بل هو الحق من ريك لتنذر فوما 


ا 


وهذا القرآن کلام الله تعالی» لم يفره رسول الله عليه» وحاشاه عا 


ری اص۱ 


2 


ار ر ب ا ا او ا ( 
تا اهم من نير من بيك لَعَلَهّم دوت ©4" . 


E FE 


.١١ سورة الرعدء الآية:‎ )١( 
۴١۷ سور السخدةء الإبات ا‎ ( 


۱۹ 


إن الأذن لترتاح لسماع أخبارهم» وإن النفس لتتشوق إلى ف 
6 2 2 فهم القدوة وال والراغب في الكمال 
الكبير في نشر کلمة له إلا اش راي e‏ الافیء وا u‏ 


ولسنا هنا في صداد سرد المواقف كلهاء لكننا نعرض لذا لذور لاء 
الغظماء ء في خلمة 2 ب شأنه . 


ااا 


سیدنا نوح عليه السلم: ذلك النبي العظيم» من أولي ل ll‏ ) 
مکث في قومه الف ستة إلا تخمسين عام e‏ ثم كانت قصة الطوغان 
الذي قضى على الكفار بعد ذلك ونصر الله به لوحا وأتباعه. 3 


وهناك ما لا يقل عن إحدى وعشرین سورة ذکرت فیها قصته» ذکر 
فيها وحلده لبان فضله» أو وک س إخوانه الأتاء اصلوات الله e‏ 
e‏ ) : 


وي الجر الامتع الق بن اسورة كام باسمةه عا ن ا 


0 


سيدنا هود عليه السلام: ذلك النبي الكريم الذي أرسل إلى قوم عاد 
فكفروا» وكانوا عمالقة متجبرين › فأرسل الله عليهم الريح العقيم» فحصدتهم 
وأبادتهم . 

وهناك حوالي سبع عشرة سورة ذكرت فيها قصته عليه السلام مع 
قومه» توضح عنادهم واستكبارهم وفسادهم» التي دت إلى هلاكهم ونجاة 
النبي وأتباعه . 

سیدنا صالح عليه السلام : النبي الكريم الذي آرسل إلى قومه ثمود 
بعد إهلاك عاد قوم هودء فدعاهم إلى التوحيدء فلما استكبروا وقتلوا الناقة 
آهلكهم الله بالصيحة» فما أبقى منهم أحدا وقد ذكرت قصته عليه السلام 
في أكثر من عشرين سورة في القرآن الكريم» لتكون وقصة آخيه هود مع 
أقوامهما عبرة للدعاة من جهةء والمعاندين المستكبرين من جهة أخرى. 

سيدنا إبراهيم خليل الله: هو أبو الأنبياء عليه السلام ذكرت قصته في 
خمس وعشرين سورة على الأقل» تتحدث عن جهاده في سبيل الله وقوة 
إيمانه» وفضل الله عليه في اطلاعه على ملكوت السموات والأرض› 
وحججه الدامغة في مناظراته الكافرين وقوة إيمانه» وسم مكانته» ويكفيه 
فخراً أن الله سبحانه وتعالى اتخذه خليلاء وجعله أمة وحده» وهو الذي بنى 
الكعبة المشرفة مع ابنه إسماعيل عليهما السلام» ورزقه الله إسحاق وبشره 
E O ET‏ 

سيدنا موسى عليه السلام: ذلك النبي العظيم من أولي العزم الذي 
او الله إلى قومه اليهود» فابتلي بهم» وتحمّل متهم الأذى والمكايد 
والعناد» وأنقذهم من فرعون الذي استضعفهم وسخرهم»› فکانت نجاتهم 
على يد النبي العظيم موسى عليه السلام. 

e be‏ وهناك ما لا يقل عن ثلاث وئلائين 
سورة توضح جوانب من دعوته› مله سوء أخلاق قومه وفسادهم »› وتکاد 

۲١ 


السور الكبيرة aL‏ ا 9 تخلو من a‏ لقومه» 2 الله . 
تعالى على ما اقترفت يديهم 
بعث إلى ا فحاولوا قتله» فنجاه الله منهم» ER‏ فيه ال : 
ولد دون آب» فجعلوه ابن الله سسحانه ا وجعلوه الله ذاته - والعیاذ u‏ 
- وألْهوهُ وأمَّهُ تارة أخرى» وهو إحدی علائم الساعة» ڀٺزل فیکسار .الصليانء . 
ويقاتل الكفارء ويدعو إلى التوحيد. e‏ 
ذكرت قصته في أكثر من اثنتي عشرة سورة توضح ما لقيه من طلم ۰ 
او ورم E‏ 
سیدنا و ا ال الكرت ناكرب یعقوب) ابن ) 
الكريم (إسحاق) ابن يم (إبراهيم) عليهم السلام. 
ود اذکر في جور الأنعام» وسورة غافر إل أن له سوره ف باسمه ‏ 
فى الجزأين الثاني عشر والثالك شر » تقص علينا ل جاه وما عاناه ۰ 
لتکون تثبيتاً لفواد النبي وء وكان عليه السلام مثالا للأخلاق والإيمان | : 
والذكاء. . بل قل مثالا للإنسان المعصوم» الذي رباه الله تعالى على عينه. ٠‏ 
وهناك قفصص الأنبياء العظام: اتا ویونس› وذي ا 
وزکريا»ء ویحيییٰ وإسبحاق وپبعقوب وهاروڭ» وشعیب وآدم وداوود . 1 
: سهان ء2 وکئثیرین غيرهم عليهم صلوات الله وسلامه» تتخدث. 


ا 


- الصالحون: 
لقمان اک الذي كر ا اة اة ا ئ اة“ 

يعظ الناس» ويدلهم إلى الصراط المستقيم» وقذ أفرد الله تعالى سوزة في .. 
الجزء الحادي والعشرين» سماها باسمه «سورة لقمان» فيها من المواعظ التي . 
و ) 


۲۲ 


الخضر عليه السلام: صاحب موسی الذي اا الله رحمهة من ده » 
وعلمه من لدنه علماً» وقصته في سورة الكهف منبئة عن علمه وفضله. 
الآيات ٠*[‏ - ۸۲]. 

ذو القرنين: الذي مكن الله تعالى له في الأرض» غربها وشرقهاء 
فنشر الإسلام» وقاتل الكفارء وبنی ند يأجوج ومأجوج› وقصته في سورة 
الکھف الآیات [۸۳ ۔ ۹۸]. 
يدعون أهلها إلى الإيمانء فكذبوهم» فجاء «حبيب النجار» يسعى إلى 
جمعهم مؤيداً هو لاء الأنبياء الكرام» فما کان من المجرمين الآ أن قتلوه» 
فدخل الجلة معززاً مكرّما» وقصته في سورة يس الآيات ۲٠1‏ - ۲۷]. 

مؤمن فرعون : الذي آمن بموسی واتبعه دون خوف من فرعون وملئه» ودعا 
الناس إلى الإيمان باه تعالى واتباع موسى» فهو سبيل الرشاد» وخوفهم من 
عذاب الله ومصير الأمم السالفة وموقفه في سورة غافر الآيات ۲A۱‏ _ 44[. 

- هناك قضصصن عديدة لهؤلاء الضالحات: 


منهنٌ السيدة مريم العذراءء وقصتها في سورة آل عمران الآيات ٠٠[‏ - 
۷) وفي سورة مريم» حين ولدت عيسى عليه السلام» الآيات ٠١[‏ - 
۲), وسورة التحريم. 

ومنهنٌ أسية» زوجة فرعونء التي طلبت من فرعون حين التقطت 
موسى عليه السلام من النهر أن ا وعرضت عليه المراضع. . 
وحين رأت من زوجها الاستكبار والكفر» سألت الله تعالى أن ينقذها منه. . 
وقصتها في سورة التحريم (اخرها). 

ومنهنٌ أم موسى» تلك المرأة المؤمنةء التي أوحى إليها الله تعالى أن 
تضع ابنها في النهرء إن خافت عليه جنود فرعون» ووعدها أنه سبحانه 
سيعيده إليهاء ففعلت مؤمنة مطمئنةء وحرم الله المراضع على موسى»› 
وكانت أحته تتبعه» وتتقصى موضوعه» فدلتهم على أمّه ترضعهء فعاد إليهاء 
ونعم بدفء حنانها. وقصتها في سورة القصص الأيات [۷ - .]١١‏ 


۲۳ 


٠‏ تلك أخبار الصالخين وقصصهم» تتقبلها النفس تقبْل العطشان للماء 
E‏ وتستروح لهاء وتستمد من نسماتها الإيمان واليقين. ' 


والصبر والمصابرة»ء وتعیش في أجوائها ذات اليمن والنركات: 


اللهم إا نحبٰ أنبياءك وأولياءك» E‏ معهم تحت لوا چ 


) e المرسلين»›‎ 
# ¥ ¥ 


7 


قد يقسو القلب» فينأى بصاحبه عن طريق الحق» ويعدل به عن الصراط 
السوي»› وقد تمد فيصعب قباده» وقد ینسی إنعام المنعمين› وفضل 
المتفضلين» فلا يرى لأحدِ فضلا عليه. فإذا ما ذكرت له الأيادي البيضاء التي 
تلقفته فى محنته» والقلوب الصافية التى حلت عليه لان إن كانت فيه بقيّة 
من صلاح - وهدأت نفسة » وانسنت إلى التزام الحق السك به . 
هذا إن كان صالحاًء أمّا إن لم يكن كذلك. وتمادی في غيّه» ورکب 
رأسهء فقد أقمت عليه الحجة إن أردت معاقبته» وأعذَرْت فيه إن أرذتَ 
فقضحه وإظهاره على -حقسشته › کي يرعوي إن ارعوّی»› أو يحذر مله الناس 
ويتجنبوه . 
وفي القرآن الكريم الكش الكثير سن: الابات الى تذگر الإنسان بفضل 
الله وکرمه› عله يستفیم ويتذكر . . إن نفعت الذكرى. . 
فمن الأمثلة على ذلك قوله تعالى فى سورة البقرة مخاطباً اليهود: 
ووذ بم ين ٤ال‏ زعو ووگه مو اكاد ب ما رتخير 
EA‏ 
ام کن یکم بج یں یکم عَم 9© 
3 سر سر ی م ر اسع ا دہ موسي ي 2 ص 
وإ رقا بكم ار أميككم وأغرفاً ءال فون وأشر نظو 


سے سیو ر ار سے 1 


0 ر عا Ae i‏ ر e‏ ع ES‏ 
ولذ وعدا موت أربي له مم اذم اليل من بندوء َأ يشوت 2 
2 ع س کے کے و س 
خ عقوا عنم ي من بد دك ملک کون 
ست اک ا سے رش ت ی او 7 ج 
ولد ءاتیتا موسى الكتب والفرقان لعلکم تدده ي 


Yo 


ا م ل شد تقوم ل 2 2 ر اش ڪُم با وک اليل ا 1 فووا إل ا 
ر و چ ور ر ر 1 م رس م ےر 1 : 
افوا نک دلگ عير لم عند باریکه کاب کیک َم ر راث اريم لزن 


س ا س ص e E‏ اص . 7 و ص 1 
ل فش کٹوتی کے زیی اک ع ری آله جه ادنگ اشيا را 


لاتا يڪم اتتام وار عَم ا ارق ا بن إت 
N RG‏ ولک ٤‏ وا اسهم بلمود €6 الآیات[ 4٩‏ ۔ .]٥۷‏ 
رذ اتس موی لقويدء فلن اشرب بعالك A‏ نجرف 
نتا رة E‏ و ڪل اراش ر ڪلوا واشريوا ن َر Er‏ 
كوا ف آلأض ميدي 69 الأية .]٠٠[‏ ا 


م ر 


سہحانه مخاطباً الل في ر آل عمران: لقت 2 


َه بر و ا 
تقول لموم TE‏ لگ ب تاي بے ایر 


ر 


بلج إن تصبروا كرا ویانوکم ص وره هدا دک ریک مس اض 
ن الیگ سو ©6 E‏ 
رتا جل اک إلا ری لگ ولل ری وا لمر إلا من ندال 
امز لیر (®6) الآیات ۱۲۳1 ۔ ۱۲۹]. mm‏ 
وفي سورة آل عمزان کذلك ری فضا الله على | a‏ کک 
أحد» في ي الآيتين 7 : Mor;‏ 
چ 2 اه . س ش 5 م اَن تشر ا 3 
اد س رھ ا ٣‏ س مر ار ا آل > 4 . ٤‏ 


TN N gi - 


و 


2 2م ره e,‏ 


وقوله تعالی: #وإذ قال موسی لقویو دقوم اذکروا ية أله عکم إد 
ا لے ر ر سے رص ور 7 2 ا اھ 7 4 rE‏ حدم ہے (۱) 
جل فیک ایا وجصک ملو وءاتنکم تا لم يؤت لسا ِى نمكي ©4 . 


8 ع له ر ور سل ر ار ار کے عرو ری و 
وقوله تال #قل س پنجیيجم ن ظامت الي والہحر تاعونم تطعا وحط 


E ر ر سے ص م م ا“‎ 2 eR 
لين انعلنا من هاو لتونن ين الشکرين ا قل اله نيکم بنا ومن کي کرب ثم‎ 
)۲( صا وکتعم ر‎ ٣ 
. 4ٍ انتم سرون‎ 

2 َه 0 t2‏ رس 2 د , ا مر ر سرک کے ا رر سق ے س ب 
س کیک ر سے رو 5 ر 2 اودر ورم سر 2 ي ا 
نرو لو ولد ڪلقتڪم بے صورنگم م فل متي اجو لمم جد 


وقوله تعالی› ندر فضله على المسلخين في غروة بذدر» في سورة 
1 چ سے مرا رورت کے ساس ےار 4 ار 2 سے ار سے 

الآنفال: #إڌ شين رک قاسساب لڪ آي ميدکم الي ن اميك 
AES: 5‏ 
وت 

رای ر e‏ کے 2 ٍ ر وو 2 e‏ 

وتا جعله آله إلا رى ولتطمَين بب قلويكم وما ألتَصَرّ إلا من عند أله 
إت اله عير حيو 

- 5 ر Es:‏ روا رر سیا ^ سے 1 ھا ر سر 

إذ يكم النماس أمتَة ينه ول عيكم ص التساو ماه يطهرکم ب 


را کی ص 


يدهب یک ي النَيْطن ولیریطٌ ل وب يڪم وثبت به ادام tO‏ 


2 د رده ر ر 4 ‌ سر re‏ م رر 0 r e a1‏ م IRS‏ 
#رإن بريدوا أن يدعو بإب حبك اله هو الي يك ضري ولوين 


ص 72 5 f r 2f f‏ پت کا ضر غ4 4 
- 


ف بهم لم عر كي ©6 الآیتان ٦۲1‏ ۔ ۳]. 


8 ا ت 7ھ ور e‏ و د f,‏ 

وقوله تعالى في سورة التوبة: # ا او أله إ سرجه 
ور اص۱ ر 7 7 + ورم . ص . ا بے > م 
اين ڪفروا ٿاؤت انين ِد فف القار إذ قول لمجي لا رن 


N N O 
.٠٤ ء٦۳ سورة الأنعامء الآیتان:‎ )۲( 
.١١ ء٠١ سورة الأعراف» الآيتان:‎ )۳( 


کے ر رر رر م ص ا ہہ ص سے ا 
ا اک سسا کا e‏ و لم تروها وجمكل 


ڪل الرس سے ا النفل .اة ا کک لمیا واه عر | 
ا 4G‏ الآية [14. ) ١‏ ا 

کی اشر دالت انوا ست جهثدا انير راشي ارتيك 

م انيت اريك هم انشفية © a‏ 

م جک ری ین ا الانهدر کیہ وا کت ا ین @ 

٠| .]۸۹-۸۸[1 الآیتان‎ 


3 وألسبفونَ لأر امن لمرن والانصار وان ارف و 
که عتم ویوا ع اة کم جن ي قتا الان کييت يا لن 


أله : 
درك انر العم 4€ الآية .]٠٠١[‏ 
وء ارون اعاروا اطا أ عملا صلا وار سيا ا وب 
کم له آله عو َم ©4 الآية ٤ .]٠١٠۲7‏ | 
وقوله تعالى: لر قد ءاتبتنی ۾ : من الملل وع من اول آلاماديڻ . 
لر سرن واي لت تو د لفت مااي زي سنك ايتن 
بصلا €" . 
رقول نمال في سور ا ولمم سلما لڪ يها وة 
ر ر ار کے ار € ES‏ : 
وميع وم 4 تا ڪون وي 
ا ھ ږ ر یس ر 
8 يها جا جت ری حاں رحو 6 o,‏ 
2 بن قتاع از بد 3 له إلا بشن الأشين ت 


ویر ي 


) گر ا حي لر ڪبوها رلو ا لن @ الآيات : 
أ[ _ '.[A‏ 


۲A۸ 


ف ت ر لے ا 1 ‌ ا و2 و e‏ ل 

وهو ۵ کک ڪا لد e‏ نه 

جر 2 e‏ ر ا 
ر @ 141[ 


ص وي م و i a‏ ےر رع و یو 2 
لوين تعدوأ فة أ لا حضوا إت اله مور يحم 4)6 الآيية 


ا 


کک کک ا ا 


ن ر ر رس ررر ل ۴ ر ر ۴ س 
e‏ بي ادم ولتم في لر والحر وردفتهم مُت الطيَبّبِ 
وم ررس صر 


ات ل سكير َة ت تيب ©4 الاب .]۷٠[‏ 


ا 2 


وقوله تعالی في سورة اا وهر ائ اسل ا شرا بیت دی 
د ارا ين E‏ @€ لخ ب َة بنا مَشَقِيمُ مسا حلقتا 
اما ونای َنبا 4 الآيتان A]‏ 6[ 

وقوله تعالى في سورة العنكبوت» يذكر فضله على أهل مكة: اول 


سے سے چ ر 


روا اما را اا و طف الاس ن ن وله ؟. ...4 الآية .]٦۷[‏ 


وقوله في سورة لقمان يذكر نعمه الوافرة ٠‏ عباده: ار 
روا أ ن الله سر ر کم ۶ ف اسوب وما ف الاش اسب ع نمه ظهرة 


رار 2 


وباطنة ....# الأية [*]. 


- ري و مص وه سر ES‏ رم للم ر مر 
الخندق»› وغزوة بني قريظة : ورد د الله الذي كفرواً بغيظهم نالوا خا و 
له زیت آوت اك ا ا ی © ا آل : 


1 یں 
سر صر ٠‏ کے ۹ مود د رر رر م بک 
ال فن صيَاصهم وقذڏف ف ارو الرعب فقا تقتلوت وتاسرویت فرقا 


@ ‰5 آرم ودیدرشم وأو 
َي 46 الآیات ۲٣[‏ ۔ ۲۷]. 


e 
4 


ا 


وقوله سبحانه في سورة سباً: للد کان لسر في مشکنهم ايه جتان 


۲۹ 


p~ x رر‎ f 4 Hor ر‎ ٤ س مت‎ E) 


سر م ر عط 
عن يمڍن وشمال أ ِن ق دي واٹ لم بلدة جا س نز @) 
[ ! 


رل اه تان في سورة الجمعة» يمن على المؤمنين e‏ 


sd 


محمد» يهديهم ال الله سبحانه : هو لدی بعت ف المع ' ر 2 re.‏ 
شاو وم ایی وركم ومهم التب ولیک ون کاو من بل هى الي ٠‏ 
ن ©4 الآبة ۲1].: e ٠‏ 
إن ا ویعترف» ویعاهد الله تال ) 
أن یکون له عبد شکوراً. . «اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين». ١‏ 


# # 


والأسوة: القدوة والمثل» و ا به : احتذاه وسار على هدأهہ» 
وافتدی به. 


وأسوةٌ المسلم رسول الله بيو والأآنبياء الكرام الذين دعَوا إلى الله 

سبحانه» ودلوا البشرية إلى الطريق القويم . 
وحین زل الله ا إلى الارض؛ Ek‏ حدَدَ له 

PIRET CITT‏ ب ا اوه 

ا ب التار 2 هم فا لدو 4 د 4€ . 

١‏ وقد أمرنا الله تعالى أن يكون رسول الله ية قدوتناء وأمر رسوله 
ال ان من بعده ۔ أن نتخدذ من الأنبياء ل خير اة 
قدوة» فقال: ف رسول آله اسو A‏ مر ر E‏ 
کان برجو آله والبوم الجر ونر الله کہ گب 4€“ فهدفنا اليوم الآخر 
الذي ربح فيه رضاء الله 
وقال شخان اما CT‏ وا ال ونت عت ل ا 
تة ف إَهيدً وان معد د قال قوسم نا رماوا 5 ا 
e‏ کا پک وا ینا یتک المدوة والبنضساء آبدا حى وينوا 

.۹ ۳۸ سورة البقرةء الآیتان:‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب الاية: ١‏ 


۳١ 


(1) 
(۲) 
(¥) 
(£) 
(٥) 
0 
(Vv) 
(A) 


ا چ ږ ر سے ر 3 و a:‏ ر ا 2 2 ٍ . 
E SEE‏ قد کن لک ف اسو حستَة لى كان جو 
2 ارو 7 1 ۲ 
اله والوم ر ٤ 4 e‏ . 

Agr‏ ر 9 ۰ رر کے کی ا ر و ار 


وتا و اف وار # آصبر عل ما بمولون ا عبدنا داو دا الايد إِنَهہ 


و ‌ ‌ ا 2 
ا چ م او لل اش 


ولا قدوة ي أبنه سلنمان: ووشتًا لِداوید . مل عم 
و .. f.‏ 
وا دوه ايضا فی ايوتب: وا عدا و ب ل اد رر ن مسی 


ليطن بصب وداي ° . 
ا وة في ابراهيم عليه السلام؛ و وأبنائه الكرام: انکر عد ب ا ر 
n‏ زي لای ولاسر 4 . . 


رت 


۷ ج ١‏ 2 ر م ی ARS‏ ا ر م 8 O‏ 
#إتا اخاصة بخاص ذڪري الدار س ولم ندا لمن المصطفين 


. “^4 N E إشتييل الع‎ ERS 


ویخشد الله سبحانه وتعالی اسا ثمانية عشر نا مادا یام بالهدى 


۳۲ 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(£) 
(o) 


0 آمراً ق باتبا هداهم : َلك حجُستا ءَاتَبتها إَهِي 
5 ا ا کے سے سر سے سے 
و َ درجل س کا إن ريلف 0 علي @ ووهَبّتًا 2 

ر و ر سے رک سے سے ی ی ا 2 

إسحلق حلي وسرت ڪا هدسا ووا هدينا من قز ومن ذرستدِہ 2 

م ک2 رش فر مھ ر ر ور 2 - 

وسليمر ووب ونبوسف ومومی وهلرون رکدلک ججری النحسين ل 

م r‏ ج 2 ا ا ر AS‏ ای ص رک ص کے 
ورگري وی وعینی وياس کک من الصلحيت إسملعیل 
رو ور رو 


ای ار رر اس ت ر کا 
ويوش ولوا ڪل مستا الْملَييَ 


@ 


واجد N‏ ٭. 
م م رر ار 


TEE‏ ا َم 

کا تما @ ایک ای ت الكت ق کا که بک 
وء ققد رتا ا وا ا ب گے @ 

اوک الِب هی ای هدم ر4 . 

وقد أمر الله سبحانه نبيّه الكريم أن و بدعوة لحي داعي الت 
التزامها بوعي ونهم: ثل و سيين أنغرا إل قر ل بيية أا 


وَس ا 4 


وهذه الدعوة القريمة ایس فيها اعوجاج› ولا ميلان عن ا 
س اا ور م ی ر سے 


وم من أَحَسْ يئا ممن اَسلَم وجه له وهو مين واتبع ل 
إرآهيم جح ا چ 


وهي سبيل الصالحين السادة الأعلام: #وَعَت مله ابا اهي 
ا E‏ 


۹ سے کے اص و ہے ےج 
اشح ویعَفوبَ ما کات ا أن نترك يله ِن ىو ...4 . 
NE BNE‏ إن بای 


ت 


لك لم شنط إل س امَك مى لار 4 . 


* 


سورة الأنعام الآیات: ۸۳ - .٠١‏ 
سورة يوسف الاية: .۱١۸‏ 
سورة النساءء الآية: ٠٠١‏ 

سورة يوسف» الاية: ۳۸. 


سورة الحجر› الآية : ۲ 
۳۳ 


لبن عت ثل آنل هى ر وس اقبت4. 

و ا و Te E AT‏ ا رہ ٠ e‏ 
فل لا اي رڪم َد َكلت إا وما آنا ت المهسَينَ 4 
۳- ولا ينبغي اتباع أحد إلا للوصول. معه إلى E‏ فا مد 
ا لست رشا 2 . e‏ ا والفساد. 

3 فاتباعهم يؤدي إلى المهالك في الدنيا والآخرة.‎ EE 
س ا ضالون» افهال يقودون من تبعهم 9 الضلال؟!! وتن‎ 
E . 4 َل ين اح هوه عجر دی ي ا‎ 


ت قلوبهم غافلة لاهية» وهم أصحاب هوی» ل خر نیم ا ی 


ا کے م ت ا ر 
وقلا ساف ت من ا دومن ن ا ابع هوه ری 4“ 
2 ا فتنة› ل È‏ يهدي ل يضل KER:‏ ن انح ت 
ت يِن لحي . 
کیک یلرک عل یں اڑل ا چ0 


ول ت کن م ات دزم آن بور عن بهن 


6 سورة الأنفالء الاآية:‎ )١( 
.٠٠':ةيألا سورة آل عمرانء‎ )۳( ٠ 
' .٥٦ سورة الأنعام الآية:‎ )۳( ٠ 
..1١ سورة الكهف» الآية:‎ )4(( ٠ 
0 : سورة ة القصص › الآية‎ (o) 
۸ سورة الكهف› الآية:‎ )( 
.٠١ سورة طهء الآية:‎ )۷( 


4 سورة المائدة و‎ (A) 
4 : سورة المائدة» الآية‎ (4) 


۳٤ 


. اقتدی بالأنبياء وسار على دربهم نجا» ونجح‎ E. 


امن خاد ع الشاد الین ف حال ا وو ال ا 


0 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(6) 
(» 
(۷( 


فمن تبع رسول الله ية كان مفلحا ل... زيت ءَامَنوا يو 
A‏ 3 


ر ر ٍ پم A y7‏ ا 
وعرروة ونصروه واتبعوا الور الى آر مع أؤلتيك هم 
الْمنا مو 1 


وأتباع عيسى عليه السلام» الحواريون» ومن سار على دربهم قبل 
بعثة النبي ية جعلهم الله منتصرين على الكفار أبداً #وجاعِل اين 
و ص سو ر سر ټ م ا 

عوك وق اریت كفرا إل يوم آلقيدمة 4 . 

وهذا سيدنا إبراهيم عليه السلام يحدد هوية من آمن به #فن يَعَّن 


ِنَم مني . .4 . 
ولسان حال كل نبي کريم يقول: َم عل س اح اهدي . 


ر ر ی ر 


والله سبحانه وتعالی يُجمل المعنى قائلا: #فمن اثبع هدای فلا 
يبل ولا يشقن 4 . 


rt 
(1( E2 ر و اسم و ت‎ 
4 هوبله بغار هدی م اله‎ 


خاسر لأنه اتبع هواه» وحاد على طریق الحقى قل يصدنكہ عتا من 
لا ومن با وَكَبمَ موده رى ل4 . ) 
يحيا حياة متعبةء لا راحة فيهاء ويحشر أعمى يوم القيامة #ومَنْ 
اق ڪن زڪرى َه ا ميه س وشم يوم ية أ 


سورة الأعراف› اليه : .٠١١‏ 
سورة آل عمران»ء الآية: .٠١‏ 
سورة إبراهيم الآية: .٠١‏ 
سورة طهء الاية: .٤۷‏ 

شور طف الا ۳ 
سورة القصص الاآية: .٠٠‏ 


سورة طه» الآية: .٠١‏ 


۳0 


)1( سورة 
)( سوره 


(۳) سورة 


ل ر او جور اع ا ر ل یکی ا س کے 
َد رد کت ات کے ی @ ل كتلك أك 


4 ینا كلك ابم سى (3 4 . 8 
هم أولياء الشيطانء غاوون إن عجاوى آي لك عم سط ال ' 
من بعك ص لسار @ “° . ا 


أما الجبابرة ال ررد في الدتياء فإنهم في الآخرة يت بشراوڭ ` من 
أتباعهم وأعوانهم و ا ويتمنى التابعون. ا يعودوا . 
إلى الدنيا ليتبرأوا. من الطغاة» الذين كانوا ل أدوات التنفيذ . 
القاسدة» Ea a‏ ا 
م ارت توا وراو لداب وقطحَت بهم الأسباب 9 ل 
ادن اتسوا و أك تَا کک E‏ | منم کا تبروا ينا َلك ريه . 


ر 


(۳) سے سے سے ي ے ر‎ Se: 
i @ لَه الهم سرت ع وما شُم برجي مى ألَارِ‎ 


والإنسان العاقل' لا يقتدي إلا بمن ينفعه في الدنيا والآخرة» ويأخذ ' 


بيده ج 2 النجاة کک و و إنه يقتدي بالهادين ۰ 
E‏ *# 
طهء الآیات: ۱۲۴ .٠١١ ٣‏ 


هة الحجرء الانة ۲ 


البقرة» الآيتان: ١٦١٠ء .1١۷‏ 


۳٦ 


الصاحب - كما يقولون - ساحب. 
قل لي مَنْ تصاحب أقل لك من أنت. . مقولة مشهورة أثبتت الأيام 
صدقهاء وقد جاء فى الأثر: «المؤمن مراة أخيه المؤمن». 
وقذيما فالوا: «ضصاحب السغيد تسعد وؤصاخب الشقى تشق»: 


ویژ کد هذا القول و رعحضده قول الله سبحانه وتعالی : ووم eS:‏ ا 
ےط AES.‏ ر ي ا ا 


O # .-‏ و رھ سے لے Te‏ ر 2 
تنزیلا ألملك يوميذٍ الحق للرملن وڪان ويا عل 


ت 


آلگفرن عيبا لا ي يض ألالم على بدي يفول تى ادت مح اسول 
إذ جي وات الَيْى ونس سدوا ©4 . 

فقد دعا عقبة بن أبي معيط جيرانه إلى وليمة» وكان رسول الله يا 
من بينهم فأبى قبولها إلا أن يشهد عقبة شهادة الإسلام» ففعل» فأجاب 
رسول الله دعوته. . وفي اليوم التالي سمع أبي بن خلف بما فعل عقبة - 
وکان صاحبه - فجاءه يلومه» ويقول له: وجهي من وجهك حرام إلا أن 
تكفر بمحمد» فقال له عقبة: ما قلت ما قلت إلا ليقبل دعوتي» ولست 
بصابىء» فقال له: وتذهب إليه فتشتمه وتبصق في وجهه الكريم.. . 


(1) سورة الفرقانء الآیات: ۲٣‏ ۔ ۲۹. 


۳۷ 


ا اى إلى وجهه» فأحرقه. . ثم إن رسول. اله بل أسر اعقبة 
يوم بدر» E‏ ااا و 
المدينة المنورة. 
ما انارق ع E RT‏ 
القيامة» ولات ساعة مندم. . وفيهما نزلت هذه الآيات» تحذر من اتخاذ ‏ 
لفات الفاسدين : | و 


ااا الذين بلازم بعضهم بعضاً في eT‏ کل 
منهم صاحبه في شهواته› وسلداته: وفساده» يتعاڌون حين تأتي :الساعة» 
ويتبرأً كل منهم من صاخبه» إلا الصحبة في الله› ا في الدين. .:. 

قال تعالی: اهَل روت إل مكاعد أن ا ١ EN‏ که 
@ لماک تیلم قش لتقي عد إ ر الف € . 

وما آضل من يصاجب من لا دين له ولا خلاقء باهر صاحبه بالخنا ' 
والفجور» وينهاه عن التقوى» ويكذبٌ بالدين ويكفر بالله» ويطغى جين 
e O‏ 
قال و % آلو لطي ل @ ل راه اسي لل ك ٠‏ 


کی 


اتن 9 یتیک ایی بت 9 نا ل 4 ت 9 © آم ب کہ ع قن €3 ٠‏ 
E‏ اتر ي َب ّ و 9 ا 4 f‏ له ری “HED‏ 

هذه الشريعة الغراءء التي أنزلها على نبيه الكريم»ء وأن ننأى بأنفسنااعن ' 
الأهواء» وآهل ا والفساد» فأهل الهوى لا يعلمون حقيقة الحياة» ' 
ووو ن تبعهم إلى الهلاك والثبورء ES,‏ تبراون ممن 
تيم لي اتا ن الذت اتا وراو اماب وفطت 2 2 
) (1) سورة الزخرف› aT‏ ¥ 
) (۲) سورة العلق» الآبات: £٦‏ 


۳۸ 


لأَسَبَابُ (463. ويتبرا التابعون من السادة أهل الأهواء دون أن 
نفك لبر اء فين #وقال الذبں ابع لو اک ل تاک برا متهم كما تبروا ن 
کدلك بيهم اله أعَمكَهم لبه ت م برجن می تار (4©3' . 


: قال تعالی‎ a mS sS es 
لر جعلكك كَل شَرِيَةٍ يِن لامر كاتَعها ولا َي أهواة ليبن لا يمون‎ 

ا تم لن يشنو نلف من آلو سا ن اللي بت ارب بتي اه 
وَل ا o‏ 

ولكنّ أي ولاء يثبت فى الآخرة. . إنه ولاء صاحب الآخرة» وخالق 
الدنيا والآخرة... الله ولئ الذين آمنوا: 

كما أن الصحبة والولاء للذين آمنوا بالله ورسولهء أما مَنْ غضب الله 
عليهم کک 0 الآخر فلا ينغي ل صحبتهم »› > ولا موالاتهم 
ويا اليين امو E E NS‏ 

ا من ت القبور o‏ 

وقد قص الله - تعالى - علينا قصّة ذلك الرجل المؤمن» الذي دخل 
الجلةء فجلس مع إخوانه يأنسون» ويطربون» ويتجاذبون أطراف الحديث» 
ثم تحدثوا عن الدنيا وما جرى لهم فيها يتذاكرون نعيمهم» وحال الدنياء 
وثمرة الإيمان. فقال الرجل: لقد كان لى جليس فى الدنياء ينكر البعث . 
رالا ودر فان ادد أ رة سام و اجا رات م ااي 
وعظاماً نخرة أننا محاسبون ومجزيون بأعمالناء ما الذي جرى له أيها 
الأصحاب؟ تعالوا نطلع إلى النار» لنرى حال ذلك الجليس» فنظر 
أ وأصحابه إلى ذلك الرجلء فأبصره يتلظى بنار جهتم» ويْشوىٰ بسعيرهاء 
فخاطبه المؤمن شامتاً وقال له: والله لقد قاربت أن تهلكني بإغوائك› 


NASE O) 
.٠٦۷ سورة البقرةء الأية:‎ )۲( 
.1۹ ۰۱۸ سورة الجاثية. الآیتان:‎ )۳( 
.٠١ سورة الممتحنةء الآية:‎ )٤( 


۳۹ 


واولا فضل ال علي بتخيتي على الابمان لنت معك في نار جهنم ) 
أكوى بنارها. ثم خاطبه مستهزئا ساخراً به كما كان ذاك الفاجر يسخر 
بالمؤمن في الدنيا: آلا تزال على اعتقادك بآننا لن نموت إلا موتتنا ‏ 
الأرلىء وأن ل بعث جزاء ولا حساب ولا عذات؟! ثم التقت ا 
أصحابه وقال: لله الذي تفضل عليناء. فأدخلنا نعيم ك وهذا هو : 
النجاح رالنان a‏ بم ل بض ساو ی € کیل 
اتم انی کا لي رین لا قول أك لين اميت ا @ کک بق ٠‏ 


ا وا ميش € ٠‏ 
قال ڪل شر م @ 
طلم شرا ف سوا حيمر . ۰ 
6ل اله إن کے ا ب ب شا ق لكت ى يا @ ٠‏ 
ناض إل موتا ادر وما عن بمْعَذبيً SE‏ 


ل هدا ر امور لمطم )6 
ليث هدا فليعَمَل آلعنيلوةً "` . 


قال المفشرون: أشارت N E CAT‏ 
٠‏ لهما ثمانية آلاف درهم؛ ‏ فکان' أحدهما يعبد الله ء ويقصر في التجارة والنظر ' 


ل رلا ا ای ا ل ی ا ا ف کک 


لتقصيره»› وکان. كلما اشنتری دارا أو جارية أو بستاناً أو نحو ذلك عرضه . ١‏ 


على المؤمن» وفّر عليه بكثرة ماله» وكان المؤمن إذ سمع ذلك يتصدَق ٠‏ 
بنحو من ذلك ليشتري إله به قصراً فى الجنة» فإذا لقيه صديقه اقال:' ما ٠‏ 
صنعت بمالك؟ قال : تصدّقت به لله» فكان يسخر منهء» ويقول: أإنك لمن 
المصدذقين؟! فكان أمرهما ما قص الله علينا فى كتابه العزيز. ) 
ا ي 


ا وة الصافات الآيات: ١ ١‏ 


8 


ماذا يفعل القول الحسن بمن يسمعه أو وجه إليه؟ . 

ما موقفك حین تری مَنْ یقول هجراً؟ ومَنْ يغلظ في حدیثه؟ . 

كيف تنظر إلى من يتلطف في القولء ولا يُسيعك إلا ما تحب 
وتنس إليه؟ . 

إن الحم الطب کماء نزل من السماء على أرض ى فأنبت الله 
ره ا ا وجعلها فتنه للناظرين › فال تعالی : الم ت ك کف کا ل 
ملا كمه طبه كشجرة َة أصلها ثبت وها ف ا مه اتف 

ڪها کل مين ن يها Og‏ فهي فعل السحر في السامع» 

قلبه» فينفتح إليك› ويأنس بك 

أما الداعية فيعمل» ليصل كلامه إلى أعماق الناس» بما أمر الله من 
قول حسن فولأ لاس حُسكًا 4 وترتاح قلوب الناس وعقولهم للكلام 
الطيب» كما يرتاحون للفاكهة الطيبة الحلوةء فيستمتعون بأطايب الكلام» كما 
يتلذذون بأطايب الطعام. 

والله أمر الدعاة أن يقولوا فى محاوراتهم». ومخاطباتهم» الكلمة الطيبةء 
ويختاروا من الكلام أأظفة و ا حخة ٠‏ ونطقا دائما نالخ افالكلة اة 


(1) سورة إبراهیم» الآیتان: .٠١ ۲٤‏ 
(۲) سورة البقرةء الآية: ۸۳. 


٤١ 


ر ا 


چس E‏ ت 2 r‏ ر 
Î‏ 2 


حن إن السَيطن يار م ل سبط کات لسن َد میا © . 


سلاح الشيطان» E.‏ ا ا ا 


ويأمر اا وتعالی الداعيةء باللطف» واتخاذ الأسلوب 
ا لاجتذاب السامعين فقال : ا لل سيل ريك يكم وة 
ا حلم الى م ا ل ر مو اع پک سل ن سلو و 


ألم امه الک 2 ©“ .` 


وإذا جادلتم أهل الكثاب ودعوتموهم إلى الإسلا فليكن ذلك 
ااي كالدعاء إلى الله بالحجج والبراهين» والحَسّن من الكلام 
وأعلموهم أنكم تؤمنون بالإلە الذي يؤمنون به» إلا المحاربين الظالمينء 
الفجاهرية في عداوتهم» فجدالهم بالغاظة والشدة» التوهين a‏ 
وتهجين مذهبهم» وهذا ما! يليق .بالمجرم المشرك الغليظ . 
قال تىعالنى: 9 يلوا اَهَل التب إل بالق هي ت إل آله 
کک ينم رفوو امتا اليئ أذ إا وأ م وه و 


ا شش 4€ . 


الله سیحانه , أن ا ا في تحیته». بتحيّة 
فل ر بالأمان» ولیری أن المسلمين» أهل حب وود فيتقرْب إليناء 
ولا نس أن الله رقيب عليتاء يجازينا بمانعمل. من خير أفضلَ الثواب» فقال 
E‏ ولد | حينم تَر هيا اخس يا أو رها إن أله که کان ع ل 
ن یا 4€ . ) > 


وتعال معي - أ و ر 
الله وهي : الله ربي٤‏ فها هو القرآن الكزيم يفصل في ذلك. . قول سبحانه : 


٠.٥۳ سورة الإسراء الآية:‎ )١( 
::٠١١ سورة النحلء الآية:‎ )۲( 
.٤١ سورة العنكبوت» الآية:‎ )۳( 
A a aw O) 


۲ 


۲ 


۳ 


ج 


2 


هھ - 


چ 
( 
ٍ‌ 


e‏ ر 2 سرس کو ا کے I‏ ر 
- حن أولياؤكم فى أَلْحيووٍ لديا رفي الأخرة 
۔ ولک فا ما تقتھح اشکہ 


- َال إتنى يِن الشلييك © 
ولا شوى للمستة ولا اسه 
ادقع بای ہی سن تا ایی يتنك تھ مد کل َل بي 9© 
را کنا إل آل سب وا قا إل شر حي عيبر 4)©3. 


a i 


ما أعظم ثواب الكلمة الطيبة» ينميه الله حتى يصير أعظم من جبل 
كما جاء فى الأثر. 


وانظر إلى العلاقة الطيبة بين إخوة الإسلام» هذه العلاقة التي شد من 


عروتهاء الحب فى اللهء فترى الخلف يدعو للسلف» ويسألون الله صفاء 
القلب من الخل والحسد»ء لإخوانهم في الله: 


.٠١ ۳۰ سورة قصلت الآیات:‎ )١( 


۳ 


َا ال سبفوً پالإيسن 


°4 

5 
E 
1 


ص 


ا ي لن اا إت وف جم 
آتدرون ما قدوتنا وأسوتنا في القول الحسن؟ إنه قول الله ا لقرآن 
الكريم: لاله رل اَحسنَ ا E‏ ارين 
ص 


69 


0 رة ال ا ٠‏ 
0 و 


٤ 


e‏ والفعل اللذين إن اتصف بهما المرء كان من المروءة 
بمكانء ونال من الله تعالى الحظوة والقبول» وإن خلا المرء منهما ناله ذم 
وقدح › وابتعد عن دائرة النّبل والمروءة. 

ولئن كان خلوٌ المرء من بعض هذه الصفات لا يعد كبير إثم» إلا أن 
بعضها الآخر ‏ إن خلت _ منه كان من أهل الكبائر. . لكنها جميعا اداب 
اجتماعية» وأخلاقية ودينية» لا بد للمسلم النبيه أن يحوزها. 


من هذه الصفات : 
رذ التحية ردا له أثره في النفوس . 
قال تعالى: ولا حم َو سرا ي EA‏ حسن با أو r‏ ف لَه کان 


مر اظ ر 


عل کل ن ڪيا( @4 

فالأفضل أن ترد التحيّة بأفضل منهاء فإن قيل لك: السلامٌ عليكم» 
قلت : وعليكم السلام» ورحمة الله وبركاته» ومغفرته» ورضوانه. 

وفك جاء ت الملانكة إبراهيم ى 
الحدوث› فأجابهم بشحبّة دلت و البوت» وذلك بالجملة الاسمية› 
فکان رڏه أحسنَ لهل أك حَييث ضيب جم الديين ل a)‏ دلوا عله 


re arr‏ مر وو چ 


E 


.۸١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.٠١ ء۲٤ سورة الذاريات الآبتان:‎ )۲( 


f٥ 


(0 
(۲) 
(۳) 
(£) 


وقد نعی الله تعالی ا اليهود الذين يحرفون الكل » فإدذا على 
رسول الله أوهموه أنهم يسلمون» فيقولون: «السام عليكم»: والسام 

هو الموت. فهم 1 ذا - يدعون عليهء وکان ييه يعرف مرادهم رد 
قائلاً: e‏ فیکون رده أبلغ» لأنهم يدعون فلا يستجاب لهم» . 
وهو عليه الصلاة ٠‏ يدعو عليهم» فیستجاب له. قال تعالی: 


1 


#ولدا جايو حو بسا لر ميك به اله ...4 . 


ومن هذه ا أيضاً إكرام اليتيم» والحض على ا السكين 
وقد مدح الله ا الذين أكرموا إخوانهم النهاجرين:! 
فقال: وینو الام عل ي يشا ت 9 ت لین ت 
ا د مک ج ا لا شرا ®4“ ) 


ET‏ الا ا وع ا الفقراء 


والمحتاجين › ويأكلون مال اليتيم» والمرآة» والضعيف› > فلا پعطونهم | 
میراٹهم› ولا يهتمون في أكل المالء امن حرام کان آم من حلال؟ قال 
ا NY SERE.‏ يكين 
ڪون الات ڪا کنا 9 وغ 2 ج ج 4€“ . 
ا تعالى نيه الكريم a‏ - فنحن مأمورون بما آمر 3 
۔ أن يراعي بۋسش اليتيم فلا يقهره» وأن يعطي السائلء فن لم ٠‏ 


e رده ردا جميلاً. قال تعالی: ا الیم فلا مش 2و‎ a 


آلا ال ن x‏ €9“ . 


کما هدد القرآن من يعيب الناس» ویختابهم» e‏ أو 
يلمزهم سرا بختة؛ أو خاجبه. ويوقع بين الناس» ولا يهتم إلا بجمع . 
المالء بحصه ویعده بالنار والإاحراق› فهذا جزاژه المخائنت ول 


سورة المجادلةء الآية: ۸: 

سورة الانسان» الآیتان: '.4٠ ٤۸‏ 
سورة الفجر» الآیات: ۱۷ - .٠١‏ 
سرن الف ا0 4 


٦ 


e‏ ا 


َل م رم رت الى بيع ماله وعَدَدم ن 
© ک کا ن اتد 6 

= وقد نهى القرآن ت وغعمز الاين ومعصية 
الرسول الكريم»› ا ت ل لذن ع انحوی م و 4 ا ع 
وون پالإنّر والعدونِ ومعصيت الرسول ¢ 


فإذا تحدثوا سراً وتناجوا» فلا يكون ذلك بما فيه إثم من قبيح القول» 
أو بما هو عدوان على الخيرء أو مخالفة ومعصية لأمر الرسول 
الكريم» وليتحدثوا بما فيه خير وطاعة وإحسانء وليخافوا الله فيمتثلوا 
أوامره» ويجتنبوا نواهيه» فسوف يجمعهم للحساب»› ويوفيهم 
ويجازي كلا بعمله). قال تغالى: اما آل ءامو إ 


ر 


ا یا بالا ولون ومن الل ورا بال لقو انرا 
a‏ که ره 4" . 
وكان المسلمون يتنافسون في مجلس النبي بيو أو غيره من 

المجالس. فأمرهم الله بالتواضع والإيثار» وأن يفسحوا ف e‏ 
لمن أراد الجلوس عند النبي بء ليتساوى الناس في الأخذ من 
حظهم من رسول الله هة . وفي الحديث: «لا يقيمن أحدكم رجلا من 
مجلسه» ثم يجلس فیه» ولكنْ توسعواء» وتفشحواء فسح الله لکما» 
وقد تكون الفسحة للمطيع في الرزق»ء والصدرء والقبرء والجنة. وهذا 
يوضح فضل الله علينا حين يوسع لنا في خيرات الدنيا والأخرة» كما 
أنه إذا قيل لنا انهضوا من المجلس» وقوموا لتوسعوا لغيركم فعلينا 
السمع والطاعة» وهذا درس عملي في التواضع»› بدءاً من التوسعة 
وانتهاءَ بالقيام. . قال تعالى: اي آل ٤اموا‏ إا قیل لک فخا 
ایی اعا کے اھ کک ر یل شیا اشا بی ا 


E 


(0 اسر لھ انات 2 
(۲) سورة المجادلةء الآية: ۸. 
(۳) سورة المجادلة الآية: 4. 


{¥ 


ل i fe‏ ا 2 آل د ي 
ت ومن هذه ال ق لمافيه من فائدة السلامة والصبانة 
فرسول الله ية ذكر أمراً لزوجتيه عائشة وحففة ,انها زناف“ 
E ETS‏ ا ) 
إن سأله أن يحفظه. وَل إل ی انید ع ا تت ب 
LCI TET‏ ااك 
ها قال تبأ لعَلِيمُ لحر 2 ٣‏ إلى اله ققد صخت قلود 6 کا . 


2 


2 
2 
الله فقد صعت 


١‏ وهذا سیدنا ابراهيم حين جاءته الملاتكة»› Ki‏ رحسبهم شرا 
فماذا فعل؟ : ۰ 
i OE‏ 
المضيف أن یبادر ضار الضيافةء س غير أن يشعر به الضيف ' 
عا أن تد القت آنه أنقل عليه» فيمنعه من إحضارهاء. 
e‏ بالعودة احتى يۋنس ضيقه» فلا یترکه وحده. : : 

۲ جاء بعجل مشوي» وهذا إمعان في إكرام ا 
۳ - ومن الأدب أن يقدم الطعام الى ا الضيف مكان e‏ ا 
وأكرم. ٠ ٠‏ ا 


کر ومن الأدب التلطف ا ۳ 2 فلم يقل لهم كلو انما 

قال متودداً: الا تا کو %. 
قال تعالی: مَل لك يك حف إو م تید @ 1 کا کب 
ET‏ ا OEE‏ 


06۹ 

ا 

XX 

e 

ا پس 
N‏ 
ی 
î‏ 
X‏ 

Ox 
3 
Et 
N 

٦ 

ا 

E 

x 


AY I EV 
٤ e : سورة التحريم»› الآيتان‎ (Y} 
.۲۷ ٠ ۲٤ سورة الذاریات»› الآبات:‎ )۳( ٠ 


۸ 


وهذا لقمان الحكيم يو صي اينه - ونحن من ورائه ۔ بأمور دة ا 
وناهياً : 


افر ےم 


او وار ارف 


ی کک . لی ا ے ی ی دو و ا > 
و ولا تمش في الارض مرجا إن اله لا عب عخدال فخورر 


2 - وََعْضْض من صويّكَ لن ن لک آلأْصوْنٍ أصوت اسر ِ4 


وفی سورة اللإسراء آداب عله : 


سے سے م ر r‏ ع سے سی چ سے کے 
لإوقضى ريك ألا سبدو ل َه يالو تن اسسا اما لمن عند 
الڪ ادحا او كاتا مک کک وا رشنا ول لهم 


ل 1 ي سر و ت 
چ ریو ر ۲ 
اھا € ران َب 6“ . 
سے سے سر ت ر ر ت 4 

وات دا افر حف والمشكين وان ألسَبيل ولا بر ذبا 

ر 2 کا 2e‏ م عا رر ا ا 

4 کا ا غر ایی ن اشع ریہ کن © 

ر سر عورش مء ےک ص رق ر e‏ ل 
- وما تمرضن عنهم ياء رَمَوٍ ن ريك تزجوڪا مل هنر قول ك 


۳ أا حمل يدك ملول إل عنقك ولا بسطها كل السط فقعد ملوما 


سے 


(۱) سورة لقمان» الایات: ۱۷ ۔ 1۹. 


(۲) سورة الإسراء الآبتان: ۲۳ء .٠٤‏ 


۹ 


- ١ 


1 € : 

م کې ب a er‏ م رر و 2 ا : 
سوا 9 ا ربك سط الررف لمن ناه ودر دنه > کن تساو 
2 1 ا ا 


م ج و 8 2 
و ت e e‏ جرک کے ار ص ر ت e‏ 
لا شو ا 4 خشية لإ لق ¿ ترزقهم ويام إن فلهر ڪان خطقا: 


کر 4 | | 
4 ا ر ر راس م 
شرا لزه نَم َة وسا سيلا ©4 '. 
ر ay‏ 2 ر ەر ت ور و 
وولا قروا ما e‏ 


واوا المد لن لهد کت نش 9 


ور 2 سر ا چھس : 
واوو أ لكر کم دزا اطا آل خر واحسن تاولا لوا . 


ا 
x‏ 
+ 
¥ 
1 
+ 


ف 


کل کیک کان سم عند ريك کا 4 . 


و تش فی الأرّض َك ل رق الد ر بك لال 


إنها آداب و وشرائع راقية» تبي مجتمعاً متماسكاً وأ حضارية . 


وانظر معي إلى الأدب القرآني الرفيع› ففي سورة پوسف نری هذه. 
الصورة المعلمة. للأدب الراقي ) 


أمر يوسقف عليه السلام ان توضع السقاية» وهي من ذهٺٰ 
E E Rae‏ 


نادی مناد إخوة يوسف» إنكم سرقتم . 
جاء ا یو سف ٠‏ مادا 


(1) سورة الإسراءء الآیات: ۲۹ - ۳۲. 


(۲) سورة الإسراء الآیات : ٠٣‏ - ۳۸. 


(۳) عد إلى القصة في سورة أيوسف من الآية 14 إلى الآية .۷١‏ 


ونحسن ضيافتكم» ونوفٌ إليكم الكيل» إنا لا نتهم عليها غيركم. . . 

فأين الأدب هنا؟. . 

إله من إخوة يوسف. فالمنادون اتهموهم بالسرقة» فرد عليهم هؤلاء: 
«ماذا تفقدون» بدل: «ماذا سرقنا» إرشاد لهم إلى مراعاة حسن الأدب» وعدم 
المجازفة باتهام البريئين الغافلين بالسرقة» ولهذا التزموا معهم الأدب 
فأجابوهم : «نفقد صواع الملك» بدل قولهم: «سرقتم صواع الملك». 

والأمثلة كثيرة» وسبحان الله معلم الأدب» الدال على الصواب. 

E Ê 


o١ 


الأمان والحرية 


ل ال چ َل اسول إل e oe‏ الو ومَن ا ا 


يبلغون الناس رسالات ربهم؛ فإن وجدوا مناخاً اسا ازدهرت دعوتهم» 


لآنها دعوه الفطرة› وان وجدوا محاربة وإيذاء صبرواء فدرب الدعوة, مليء 
ئالشوك والمصاعب› فإن ازداد اللإرهاب» وکثر كثر القتل › والسجن» و 
انتقلوا بدعو نهم المباركة هذه ا مکان اکن أا حرية . 


لأن أهل مکة ساموه lL‏ سوء الات ووحجد المدينة تد ك ادي 
أبنائها الذين آمنوا بدعوته» فخرج من مكة قائلا: «والله إنك إت | رض 


الله إلي؛ ولوللا أن أهلك أخرجوني ما خرجتٌ» ثم يعود ا بعد E‏ ۰ 


ستوات فاتحاً» ليرسي فيها دعائم التوحيد والإيمان. 


وکال کا وهو بنكة یری أصحابه وهم يعذبول» ویفتنون» بابر 


e بالهجرة‎ 


صور من الهجرة قبل الإسلام 4 


التوحيد» 0 الغاس اا E‏ قومه» n‏ ويخرسهم› فیرون 
موقفهم مامه ضعيفاً ویخافون أن يؤمن به الدهماءء فيقررون ا 


8 : سورة المائدةء الآية‎ )١( 


o۴ 


بالإحراق . لكن الله تعالى ينقذه من النار»ء وتزداد شدة الوطء عليه» فيقرر 

۰ ی 4 ر سے یک 0 

الهجرة إلى الشمال - إلى حران - وال إني مهاج إلى رن 4 ثم تبدا 

الهجرة الثانية إلى فلسطين رال اى كاب إل ب سيين ©4 وهناك 
تنتشر الدعوة ويقوى عودها. 

- وهذا موسی نبي الله الكليم يقتل E:‏ من الأقباط دون قصد» فيأتيه 


رجل يقول له: وا و ن أا اة مى قال تر :إت الا اة 
بك لبشتلو فار لی لك ب لصحو 2© ر ما ايا ول ت اض 
ار المي چ 0 ویيتوجه تلقاء مدين ويسقي للفتاتين»› ويیستدعه 


أو فیقص موسى عليه خبره» فيقول له الرجل الصالح: لا حف خوت 


سى امَو ألشَلييةَ 4 . ويجد الحرية والأمان في مدين» ويربيه الله تعالى 
عل عا ارد إلى فرغو داعا وى ي ارال دا 

ویری موسی عليه السلام وقومه› الصد واللإیذاء والاستعباد» فيقرر 
الهجرة إلى الشام مرة آخرى» ولكن مع قومه من بني إسرائيلء لأنه هذه 
المرة لم يعد مسؤولا عن نفسه فقط» بل عن قومه أيضاًء فهو النبي المرسل 
إليهم. . وال تعالى هو الذي أمره بالهجرة الآن» فما عاد فرعون وقومه 
ا وا اک موسج أن اسر سر یبای لک عون 4“ وينجي الله 


موسی وقومه› تم بُعْرق فرعون وجنده. 


وأهل الكهف أعلنوا كفرهم بالأوثان» وإيمانهم بهدى الرحمن»› 
وتوحيد الديّان.» فاغتاظ الملك» وأمرهم أن يعودوا إلى الكفر أو يقتلوا. 
فتبدأً هجرتهم إلى الله تعالى» ويلجأون سرا إلى كهف قريب من مدينتهم› 
كي ينطلقوا بعد ذلك في أرض الله الواسعة» ويبجث عنهم الملك وأعوانهء 


(1) سورة العنكبوت الآية: ٠٠١‏ 
(۲) سورة الصافات. الاآية: ۹۹. 
(۳) سورة القصص› الآیتان: ۲۰ .۲١‏ 
)٤(‏ سررة القصص› الآية: .٠١‏ 
(8) :سورة الشعراء ألأية: .۵١‏ 


of 


فلا یرونهم»› اي اه عا عليهم الشرم تت مات سزت ا 
ت فتكون هذه هي هجرتهم الطويلة» التي ضربها الله مثلا رائعاً المن 

کان يرجو الله واليوم الآخر. ويون الكهف ا لهم ورحمة من الله 

ا وتنشر عليهم ظلالهاء ونھییء لهم الأمان» والهدوء› E‏ 

رذ أعزلتموهم وم إل لَه اوا إل الكهف نر E‏ ص 

رن ا 0 o‏ 

زرحم ويه اترک 


فوائد الأمان والحري يه 
ا إمكانية العبادة لله خان قال الله ق ا فائدة الاتتقال إلى المکان 
الآخر ییوت الین امنا ل زیی رة إلى ئد 4 


الحصول على الرزق ر وإغاظة العدو الذي لم يستطع کي لذت 
المؤمنين # وسن ار ي في سبيلي الله د ف رض مما کا G2‏ 1 


۳ - رضن الله عنهمء لأنهم تركوا ديارهم لیامنوا على دینهم» تزکوا 
. الأرض التي جرا لیمارسوا شعائر ديهم ۰ بحرية » ويدعوا إليه دون 
رقیب وایذای فلا يستحقون فضل اله وعهوه ه وکرمه؟ AT;‏ 

ينون فصلا من الله ورضواً 


جرد ا ابرا من يرهم انول تون فضلا من اله ورضو 
وون ا رورسو اتیک ش سيفن 4 . 


AR e irr ٤ 
الأجر ا ودين ماروا فی آلو من بعد ما ظلموا نبو نوكته في لديا‎ 
! . “© ر لاحره 6 لو انوا ا‎ ad کے‎ 


.٥۲ سورة الكهف الاآية:‎ )١( 
.٠١ سورة الكهف» الآية:‎ )( 
.ه٦ سورة العنكبوت» الآبة:‎ )۳( 
ACN e 
.۸ سورة الحشرء الاية:‎ )ه١(‎ 
ور ا‎ 


0 


ت تكفير السيثات› ودخول الجنة» والثواب الجزيل فيها» قال 
«الينَ هاجروا واا ن يرهم واوو في سبلي وفعلا فيلا 
EE‏ ع e‏ ردخم جلت ری من بَا آلأنهدر واا م 


8 اَی 
عند أله قد ڪن 4 


- بل إن الملائكة المكلفة بأخذ الأرواح» تقول للذين استكانوا إلى 
الخللمة› ولم يخر جوا إا أرض»› أخرى يقیمول فيها شعائر دینهم ۰ فصاروا 
أداة في آيدي هؤلاء س هؤلاء الملائكة يوبحو مم إن 1 وهم 
انمکگه ال نسم الوا فيي ك قال گ عفن فی الأرض الوا ألم تكن 
ار آلو کسه اچوا فیا أولییک مارم جه سا ما 4 . 


ومن الجدير بالذكر أن الذين آمنوا» ولم يهاجروا في سبيل اللهء 
ورضوا أن يعيشوا في ظل القهرء لا ينبغي أن نواليهم أو نصادق منهم 
أحدا» حتى إيمانهم الجر والجهاد في سبيل الله. قال تعالى: 
لف سدوا من وليه E‏ فالمؤمن لا يكتمل 
إیمانه حتی u‏ الأعداء ويكون قادرا على التعبير عما في نة حا 
أوامر الله ء ٠‏ عما نهى في دار الأمان والحريّة» وتاريخ الأنبياء 
والرسالات أ د أمثلة على ذلك وعلی هذا اھ قول الله تعالی : راذن 
اموا ولم پاچڙوا ما لک ن رتهم من ن شىء حي ون اضرم في لن 
کم الت رلا عل یم بتکم رینم میق اله يما نملو بي 0. 


فالمسلمون ثلاثة أقسام: 


المهاجرون: فهم الأصل» لأنهم هجروا الديار والأوطان ابتغاء رضوان 


(1) سورة آل عمرانء الاَيةَ: ٠۹١‏ 
(۲) سورة النساء الآية: ۹۷. 
(۳) سورة النساءء الاآية: .۸٩‏ 
(6) سورة الأنفال» الآية: ۷۲. 


e0 


نیم نسر الله ورسوله» وجاهدوا ن الالء وین 

ار ا يهاجروا: حرموا حتی یهاجروا ٤‏ 
الله. r ) ) ٠.‏ 
إن الببحث. عن 0 الأمانء والانتقال إليهاء ليمارس الإنسان حرینه 
عبادة الله تعالی اشاش الرضوان الله تعالى» ذلك الرضوان والقبول. عطي لم 
پحدده رب العزة إنما جعل RE EN‏ - في علمه» وکرمه وجوده 
سبحانه وتعالی حین قال: وسن َج من بيد مهاج لک آل ویره م 2 د درل 


ر 2 ر e‏ 
الوت فقد وفع جره عل 7 ر 4 . 


a ترك البيت - ملاذ الإنسان الذي بناه» وأتعب نفسه ا‎ - ١ 
دلیل على بیع الدنيا ولذاتهاء والانتقال إلى ارق غريبة بعيدة عن‎ 
الوطن»› والأهل. والذكريات» لإقامة منهج الله سبحانه ً دار‎ 
. والاطمئنان‎ 

۲ - واللجوء إلى الله تعالی» ومتابعة سا ا دلیل آخر على ا الطاعة 
والولاء» وبیع ال والنفيس لو الدعوة المعطاء . ) 

۳ القواب بناءً على هذا عظيم e‏ > يوازي هذا ا الذي ڏل 
المؤمن عن رغبة وطواعيةء إنه ترك متاع الحياة الزائلةء فحق له أن 
ينال الأجر الكبيرء الذي يصدر عن الإله ل وما يعطیه e‏ ۷ 
شك أنه جلیل. ؛ 

¥ HF F 


e A O 


o 


هو التجلد وحسن الاحتمال. ٠...‏ وصبرَ على الأمر: احتمله دون 
جر وصبر عن الشيء: منع نفسه یه وحبسها» وار ج صبر. 

والداعية الصابر من يتحمل الجهد والمكابدةء وصلف المدعوين 
وجهالتهم› وأذاهم قولا وفعلا في سبل الله ونشر دعوته. 

وهذا ما فعله الأنبياء أولو العزم فاستحقوا مدح الله سبحانه وتعالى» 
وبه أمر الله به الكريم تاسَياً بهم وسيراً على طريقتهم : #فاصر K‏ قار 
ووا ألَرم من ن الرسّل 4 

أيضاً اسا نبيه الكريم عله الصلاة کک ولد 
رسل من لك فصبروا عل م ما کا ا حئ أللهم لصن س ولا مدل سي که 
ا الست 4€" . 


وکان سیدنا يعقوب من الصابرين › فسجل الله سبحانه ذلك له» فقال: 


E‏ کی کیب 6ل ت سرك تک اشک انا سن کید ا 


ہے ت سے ر 


کک ا یش @ 4^ وقال: بل سرك لک اشک أا َب 
2 


کا 


٠٠١ سورة الأحقاف» الآية:‎ )١( 
.۳٤ سورة الأنعام› الأية:‎ )۲( 
.1۸ سورة يوسف› الاية:‎ )۳( 
.۸۳ سورة يوسف› الآية:‎ )٤( 


o¥ 


والصبر جيل N‏ ء الله دول تذمَر ولا ي والرضا به 
انتظاراً ل سبحانه . ١‏ ۰ 
وعلى هذا ا من الصتير خت الله لظي ب e‏ فقال: 
اتر 2 ويلا 0 . : 
وللصبر جمة 1 ا بعضاً منها : : 
|١‏ - إنه من الأسباب الف المؤدية إلى النصرء قال تعالى: er‏ ا 
| لجات وش الوا ےا افع عتا ما تیت ادا 
واا ع على الور اکرب ® هروشم پاآت لَه 4 
) وقال في فلك أيضاً: يشر أف و و رعو فقوا َب ) 
ll‏ سبحانه الف آمراً ا في القتال على مناجزة کي ) 
نحظی بالنصر : یام ادر ءامنا أصيروا وصار وأ ورايطوا اغ َه 
مک لحور “° . 2 : ١‏ 
کک البلاء والتحمل» قال تعالى: راتيا ار ا 
چ 

ند م يؤدیها المصلي بإتقان› ا . ققد أذی نوعاً من 
8 اوسر u‏ يقولون للكمار» الذين يۇذونهم ومن 3 

٠.‏ شوق عل ما یش رمل اق یوی اتو 7 ر 


(1) سورة المعارج» 0 

(۲) سورة البقرة» الایتان: .٠١١ ۲٠۰‏ 
(۳) سورة الأنفالء الآية: .٤١‏ 

(6) سورة' آل عمران» الآية: ۹ 
(۵) سورة ة البقرة» الآية : .f‏ 

( مور ابراهیم؛ الآية : ٢‏ 


0۸ 


۳ 


(1( 
(۲( 
(۳) 
(4) 
(e) 


وقال تعالى: #وكن صََ َمَدَرَّ له كرك لين عر لأر 4)3 . 
TT E E‏ فهو مسلم 
ا ك لرن عاقتر فَعَاقوا بمتلي ما عوقتم به ولي 

ا : کر ©“ . 


وهؤلاء لم ينتظروا خروج:الرسول الكريم من حجرته إلى المسجد» 
فنادوه بصوت عال»ء وقد أمروا أن يغضوا مر من أصواتهم في حضرته» 
فقال تعالى معلماً: لإ آرت يتادوتك من راء ألمجرّتِ ڪش آ 3 
0 آم صبروا حي رج للم لكان a‏ غفور 


.  4( َد‎ 


وعاقبة الصبر محمودة «الجتة)» قال تعالی د يبشر المؤمنين الصابرين 
بالجنة والمال الطيب #. وان صبروا تا وجو ریم وأقاموا الوه 
وأنففواً ينا رتفم يا مايه ودروت ياست اة اوليك هم عى 
ISS‏ ر رر ر صر OE i‏ 
الدار جنت عن اونما وس صلح من ا وشم د 
IF‏ ا ین کی باپ( سکم یک بنا صب عم عفًى 
لار 4€“ . 
والصبر يقلب الموازين› فض على أُذى الآخرين» ودفح اة 
ودوداً. : قال تغا ورلا ۹ ih‏ آ a‏ ر ألسَْكَهٌ ادح الى هی 
لسن لدا الى بيك وت 6 ا 0 ی @ ا نها إل 
اَن ارا وم بشلا إل حص عير ( i‏ 


رة الور آلا 2 6۳ 
سورة النحلء الآية: .٠١١‏ 
سورة الحجرات» الاآيتان: .١ »٤‏ 
رة الرعده الآيات: ۲۴ :۴٤‏ 
a e INT‏ 


0۹ 


اول لر نی ا og A‏ 


TT‏ للاخوته عن نفقسه» فرأوا ما هو فيه من عر ومجد 
E‏ و کک به الموت أو الأذى' _ قال > لهم: و ‌ ن يسن ۰ 


o 4 


. 4 نين‎ E 


سر ص ی Zz‏ 


وبر فیک E‏ 


مو خر e‏ و ا 2 ر ور 
الک ا ا 4 
وحين يشتد العذاب على المؤمنين في بلد ما عليهم أن ايهجروه إل 
أرض الله الواسعة» ویصبروا على الغربة: لإا اوق س رم تبر 
ساب چ 
الصبر على الاعوة يرف الداعت ويجعله قدوة وإماماًء E‏ ا 


از 


مھم أيه جڈوت بت بامرتا لما صبروا وڪَانو باسنا ونو 4 

وهذا الرجل الصالح ضار مغلا لدا ر غ یا e‏ 
الكهف _ واڈ e‏ 
یحدث له منه ذکرا ویجیبه موسی : : #ستجدف إن ق ابا وک 
عى لك اش 4 ولو لم يكن الرجل صابراًء لما e‏ اله 
ولا أمكن. أن يأمره بالصبر. ` ١‏ 


اد 


ټ وال يقرب eT‏ ويرفع مقامه» قال u‏ للت ق 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(£) 
(0) 
(0 


يأمره بالصبر»› ا بالله» والاعتماد عليه : #واصر رک 


0 هود .الاية : 1 

را و ا 

ا ا الآيتان: ,١٤ء .٤١‏ 
سورة الزمرء الآية: .٠١‏ 

تون الو 
الكت الا 


0 


إل قو ا رن یھ وک ف ف بن کا بتڪ ي 9 ل ل 
مر ادن ١‏ أ قو وال هم خو < ©“ . 

وأول المتقين › والمحسنين › وسيدهم؛ زل الله ا“ وأين مکان من 
صبر لحكم ربه» وسبح بحمده في قيامه وصلوانه» في ليله وسخره؟ 


إنه في رعاية الله E‏ قال تعالی : صر ر 5 ريك فإنك A‏ 


ور وار 


وسح بد ريك حن قوم 9 وس آل فسح ودر النجوم @ “A‏ . 


۹٩‏ ك وبالصبر النجاح والنصرُ والخفظ: قال تعالی اتا المنافقين وکرههم 
للام ودا رض للا ان مروا و ا د 
سے کم کان ینگ سيك بنرا يها إن تشيا وف ا 
شڪ کدف َا إا آله بسا مارت مط 4)9“ . 
وسیکون النصر للرسول الكريم ؛ الذي حققی الصبر› والتزم التقوى› 
وهو آهل لها : $.. ا ل َلْعَِقَبَةَ لمت 6 
وماذا قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله - إن استشهدوا في سبيل الله - 
والحائزون على نصره إن صبروا قال الت : و اہ مکش الہ 

ین فكت ية عبت َة ڪيه بلذنِ اله وله مع 
tea‏ 
ويأمر الله تعالى نبيه الكريم» وصحبه أن تبروا فى الققال: 
فما بعد الصير إلا الظفر: اجا آل الل كرض المُؤيييت عل لقتال إن 
یکل نکم نروت صو يد کک ۴ ل بک نگم ياه يلوا 
آلا م ل كَقَروا ا 3 م ت ( آل فف ان 
اس ر ر . ا ۳ ۳ £ ر رر E er‏ 

که ولم أت يكم صما تم ا سار نينا مانن 

(1) سورة النحل» الآیتان: 1۱۲۷ء .٠۲۸‏ 

(۲) سورة الطورء الآیتان: .٤١ ۰٤۸‏ 

)۳( وة آل عمران»› NÎ‏ ۰ 

(6) سورة هود الاآية: .6١‏ 

. £4 سورة البقرة» الأية:‎ )٥( 


1 


. 4© اڈ نا آننن اَن بن آل َه مع اله‎ E 


0 و الله تعالی ا وا قال تعالی مخاطا رسوله. 


الكريم اة : 3 إد تقول يزيت أن کیک آن ييک يکم َة ءا 
م میک مرلن بج إن تصيروا وو ا م ویم هدا 
۰ < یک e‏ ب 4€ . : 


وخ و الارن في مک ر واستغاثوا ربهم» وشألوه لون 


E‏ وکان عند حسن 2 ۽ قال تعالی: j‏ فيش 
م اشاب ل لڪ آي يکم پاي ين المليگ مروت 4 ) 


اص 
X‏ 

ا 
4 
ا 

3 

¥ 5 
ا‎ 
r 
4 
va 
t: 


۱١‏ ا الصابر فوج . ومن الذي ملحه؟ إنه ايله ا وم مدحه. 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(£) 
(e) 
(0 
(¥) 


الله رفعه» قال تعالی : أن لا دک اه يلت وهم َه 
ما أصابم والمقیبی اسو ا رتهم بي 42 . ا 
تعالی یمدح الصابرين على ما أصابهم فیمن مدح : : وال ف 


(A‏ مم م 


اساي ا وي اباس فهك الدب كفا وكيك هم ألمَفودَ 4 


وح كذلك الصابرين الین قاتلوا مع أنبيائهم في سبیل الله ء وبذلوا 
کل ما في وسعهم» ورفضوا الخنوع للعدو الكافر» فقال سبحانه: 
وان من ي تل عَم ره کو قا رحا ا أَصَاَمَ في سيل آله 
وما صمفاْ َم اکان واه ييب لسرب ©4“ | e‏ 
ومدح اللعالن خفن آنبیائه لصبرهم وکلهم صابرون - تید 
دريس ودا لفل ڪل ن ِن الصّدرين 4“ . ) 


ا الأنفاك› aT‏ 7 
سورة آل عمران؛ الآیتان: ۱۲۲ ٠۲١‏ . 
ی ۹ 

سورة اجج الية: ٥‏ 

سورة ة البقرةء الأية: ۱۷۷. 

سورة آل عمرانء الآية: .٠٤١‏ 

سورة الأنبياءء الآية: .۸٩‏ 


MY 


ومدح أيوب عليه السلام بصبره على ما ابتلاه الله به: إا دته صا 


e:‏ آل ا 


وقد بصر الصابر ال مقامات علبة بص ره ٠‏ ا الله تعالی 0 يجعلنا 
من الصابرين . 


E HF 


() سو رة ص الا 0 


1 


هو.«أساس الملك» وميزان الحياة الطيبةء وبإقامته في مجالات الحياة 
يصل الناس إلى حقوقهم» وينتفي الظلم» ويعرف كل إنسان ا اوفیه 
المساواة بین الجميع › رالإصلاح بین الفرقاء. أ 
ویتجلٰی العدل في القول»› والعمل› راحم 
واه س وتعالى يعلمنا العدلء ویأمرنا له » ا العدل 
بعینه ونت کینڭ ‏ ت رعزلاً 04. E‏ 
ا بما يقيم العدل: «لاً ا له ام ت ) 
فاي زی الفرش ربتک ٠ء‏ عن النحشل والڪر والبعى ي ۾ لمڪم . 


ت 4" . 


ويقول سا ا بالعدل» وإعطاء کل ذي حق حقه» دون نقص ولا 
طغيان› وإنصاف الناس في أوزانهم دون تطقيف› #والسَماءُ رفسا وو 
لمات @ 1 تطغوا ف آلمبزان 9 اشا الور اقل 5 یروا 
لمان . : 

وهدد من يطفف الميزان بالويل ران رعظائم الأمور يو يوم القيامة 
فا ل[ يفي 2 أل إا الوا عل. الاس موشن @ ت 


)0( سورة. الأنعام» الآية: 
(Y)‏ سوره النحل» الآية: ٩‏ 
)۳( وره ة الرحمن› لآیات: ¥ ت 


1٤ 


کر ار لاقم شیئ © ا ئ ئی کے کاڈ @ بے عبر @ 
وم قوم الاش رب علي 46“ . والعاقل من يفهم ويعي» ويجنب نفسه 
الخسارة الرهيبة التي لا وق في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» 
ويؤكد ذلك في ضرورة الإيفاء في الكيل» والوزن الصحيح» بالعدل والسوية 
دون خداع ولا احتيال» فإن فا ذلك وصدقوا نالوا في الآخرة المنزلة 
العالية» وفي الدنيا الذكر الحسن: وو الكل إا كم وا بلطا 
لقي ديك حي وأَحْسنُ تأوبد 43 . 

كما أن الله - سبحانه وتعالى - أرسل أنبياءه جميعاً لهداية البشرية»› 
فآنزل معهم الكتب السماوية لهداية الناس» والقانون الذي يحكم به بين 
الناس» وهو ميزان العدل الإلهي» ليتعاملوا بالعدل والحق في معاملاتهم 
فقال سبحانه : لق أَرَسَلَا رسكتا بات ورتا مَعَهْمُ الكتب ليران ليقو 
الاش الفط 4 . 

وإقامةٌ العدل والقسط كما ذكرنا يريح العبادء ويشعرهم بالأمن والأمان. 

وإمام الرسل محمد عليه الصلاة والسلام على رأس الأنبياء 

مرهم الله بالعدل» والحكم بالحق فقال: وو ا ا ادل اف 

ا ت لايل بتک چ ) 

وتراه سبحانه٠يؤكد‏ للرسول يه أن الدين الذي أنزله عليه كان لبيان 
الحق ونشر العدلء وإحقاق الحقء ال الى أل الكبَ يللي راليدًي . 


وعلى الرغم من أن اليهود يكرهون الإسلام» ونبيّه» وكتابه» والمؤمنين 
فإن هذا کله لا يمنع أنهم إذا جاءوا یحتکمون إلى رسول الله لله بل أن د 
بينهم - إذا رضي ذلك - بالعدل #یإن اوك کہ بيهم و عص عم 


.٦ - ١ سورة المطففينء الآيات:‎ )١( 
.٠١ سورة الإسراءء الآية:‎ )۲( 
٠١ سورة الخديد» الآية‎  )۳( 
.١١ سورة الشورى» الأبة:‎ )4( 
.٠١ سورة الشورى» الاية:‎ )٠( 


"1 


وان عرض عَنهُم کان بر ك سَي ون ڪن اگ ب a e‏ ل 

اله ييب لفطب 4“. 9 Te‏ 
ویأمر الله سبحانه وتعالی أن ا لا ج 

| قوم لل : 2 ۰ 

2 شہدا ا ۰ 

rr ۴ 

6 اتر لوأ هو اقرب لوی 

ەه E‏ > أله خی يا موت 4 . . 
- ويقارن الله سبحانه OEE‏ ا 

ا شا Es‏ 
ها کا أت ) ل 


ب ۔ هل یسوی هو و اشر ا 
فمکانة من بالعدل» ويأمر به» ويتقي الله سېحانه »› مکانة غظيمة 
يندبنا الله تعالى إلى التسامي إليهاء والعمل لهاء ٠‏ 
- وتعال معي إلى ذلك الاهتمام الواضح e En‏ 
وأحدة» وقضية الطلاق .. 
كان العرب يتزوجون ثم يطلقون دون التقيد بعدد الطلقات› وما 
استعباد للمرأةء وقهر إلهاء فحدد الله تعالى عددها» ومنع أحدا آن یاکل 
مهرهاء فقال: الق ان 


ص 1 2 
مسال وني ا ار ا حسلن 
r‏ رم ر وء < 1 س م کک کے س 
ولا ييل لڪ ا بىا ا ۲ ن اا أل قيا 
ر و 5 ت س س 4 ص سے ص اس ص e,‏ ر نے e‏ , . 

دود اله قان خف آل ا نو الک قل نا مما فا قدت پء 


.٤١ سورة المائدة الآية:‎ )١( 


)( سورة المائدةء ١‏ الاية A:‏ 
© سرن التخلء. الاه ۷ 


1٦ 


اق مثو اه ك ترا 

ون ينعد حو اله كأكيك هم سينو 4)3 . 

ا و ا ارق را ر ف ی اا 
معه» تخلت عن مهرهاء وافتدت نفسها بذلك . 


إذا غدل بین النساءء وإلا فالواحدة أحسن ن ِف ا مروا وة , 


نسائه ولو حرص على ذلك فلیتق الله سبحانه » ولیحاول جهده أن لا يميل 
لون تشکطیعا ان واوا ب انس ولو عرصم کا يياو َل َسيَل 
فتد روه ا Pf... E‏ 

ك وقد بحدثٹ قتال ہین المسلمين أنفسهم فتجور قبيلة على أختهاء 
فماذا على الحاكم أن يفعل : 
أ رن اتان من ليدب افتتاوا الحو يبنا 

م رر ج ڪس فر رر اوی ص وو م ب سره 2 ^“ f‏ ٍ 
ب - إن بعت إخدنهما على الأرى فقيلوا آل تى حى فى إل مر أله 
تخ فن مات اسا ا اميل وا ى اه ت اقل ¢ :. 

وقد يحكم القاضي بين متخاصمَيْن» أحدهما قريب له» فهل يجوز أن 
يميل إليه في الحكم» ويميت حى صاحب الحق؟ وإ لنم ايلوا ولو 


2 


ڪان ذا رف 4" فالقاعدة التي ينبغي للحاكم أن يسير عليها قوله 


a 


.۲۲۹ سورة البقرة› الاَية:‎ )١( 
. سورة النساء الأية:‎ )۲( 

(۳) سورة النتساءء الاآية: .٠١۹‏ 
)٤(‏ سورة الحجرات الآية: ۹. 
() سورة الأنعامء الآية: .٠١١‏ 


1¥ 


تعالی ولا ڪکنتر بي الاس آن تكن بالل 4“ فبالعدل نرضي زیا فهو 

الحكم العادل . ۰ 

والأمثلة على توخي العدل والعمل به وافرة في كتاب الله قحشنا 

EEE E الحکم به والالتزام‎ 
E FF F 


0)07 وة الماءة ا:48 


1A 


يقال: غفر له ذنبه: غطى عليه وعفا عنه. وصفح عن ذنبه: أعرض 


فالغفران أكثر تسامحاً وعفواً من الصفح»ء وفي كل خيرٌ. 
والقرآن الكريم يعلمنا الصفح والغفران» وأن لا نحمل لأحد في قلوبنا 


ضغينة» ولا في نفوسنا كشحاء فالدعاة إلى الله أسوتهم النبي ية الذي ما 
كان يغخضب للنفسه أبداً» وكان أبش الناس وجهاًء لا يقابل الإساءة بالإساءة 
بل يقابلها بالعفو والغفران ما لم تكن في جنب الله سبحانه. 


ا 


والله سبحانه وتعالى غمار الذنوب وستار العيوب» يعلمنا الغفران فيبدأً 
بنفسة» وهو الذي لا يعجزه شىء لكنه يحب أن يغفر لنا. 


يقول لنا سبحانه: يائ لين سرا مل انيه لا قتطوا ين َة 
2 ر م te‏ ا بے Af‏ ت 
آله ل آله يعفر الوب جَيعا ِنَم هو العفو اريم 4 . 


Fr ore 8 


وأمرنا أن نغفر للناس» ونتشبه به سبحانه فقال: «وإن عقوا وتصفحوا 


2 ا کر ار کو ب (CY)‏ 


بل إنه سبحانه أمر ملائكته الكرام أن يستغفروا لناء وهذا من كرمه 
وفضله سبحانه فيقول: «النين يلون العش ومن حولم يحو حمر 


.٠۳ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 
٤ سورة التغابن › الآية:‎ (۲) 


1۹ 


یمو بوتنو لار اما ربا ريتك ڪل کئو رة 
وما عفر ليت ابوا واتبعوا سيلك ا ذب جى 9 ربا 
وله جت نن ألّى رتهم ومن صصلَحَ يِن ءاباهم ‏ روجهم 
ورور إن ت اد لحي ©4 '. 
ويقول ا :یگ يحون جمد ريم عفرو لمن في 
رض آ3 إن الله اهو هو الغفور أل 4 . a‏ 
وهذاً ak‏ يعتذر إلبه e‏ وحق. 
ts‏ عليه فیقول : #.. ١‏ و 4 ج سَعَفِرٌ کم رو ا مهو 
الفور احير 4 ) 
N lS E OS‏ 
رضي الله عنهاء وکان يتصدق عليه › فأقسم أن . لا ينفعه بنافعة أيداء : 
ولکنُ الله سبحانه ايعلمنا أن نعقو ونخفر› n‏ آية يمره" وغیره. أن 
لرن ودام سر رص ر 

a E‏ > فهذا أولى بالمسلم : و يأتلي اوو لفل ميگ والسَعَةٍ, 
ا يووا أؤلي قري ٠‏ والمسيكين وجرن ٍ ف سيل أف ويوا صقو ألا 
أن يعفر .لَه ب واه ع ي 4 . فقال الصديق: بلی 
با رب؛ أحب أن تغفر لي. ا 
وفي معركة أحد حالف الرماة رسول الله ا ا ا ان i‏ 


> يعقو عنهم› ويستغفر لهم فهم بشر يخطئون»› والعفو عنهم يجمعهم على 
سجس رسول الله E‏ والطاعة له وتصحيح فا ا ر من لَه 


لبت ولو ب ظا علي للب لانتس | ص ر َف عَم واشتغیر ج 
ا ر ا n‏ 
وشاورهم في الاي 


(0) شورة غافر» إلآيتان: ۸ 
٠‏ (۲) سورة الشورى» الآية: ٠.8‏ 
() سور يوشف» الاي ۸: 
NAN OS‏ 
)٥(‏ سورة آل عمران» الاآية:۹۰١٠.‏ 


وكذلك إذا عفا الإنسان عن أخيه» وصفح عنه» أحبّه أخوه» وعظم 
في عينه» وكذلك أمِرَّ رسول الله ية أن يقبل بيعة النساء» ويستغفر لهن إذا ' 
التزمن التوحيد» وامتنعن عن السرقة والزناء وقتل الأولاد - حين تطرح 
المرآة نفسها فلا تحبل - ويمتنعن عن إلحاق لقيط برجل ليس أباه ویلزمن 
أنفسهن بطاعة رسول الله *.. . . فبايعهنّ واستَعْفر هن أله إن أله عور 


4 
ج 


وسیدنا يوسف عليه السلام» کان إخوته سبب بلائه» وبعده عن والده 
مدة أربعين سنة» فلما كشف نفسه لهم ورأوا مكانته السامية في مصر› 
اعتذروا له طالبین الصفح والغفرانء فعفا نهم وسال الله تعالى المغفرة م 
لقالا تاس لقذ عار اه َه سسا إن ڪا لَحَيت 3 ا لا ثريب 


. “4€ لک و ا ا ا‎ E ك‎ E 


وما أجمل أن يدعو المسلم لأخيه بظهر الغيب» ويسأل الله أن يغفر 
لهماء ويجمعهما على ما يجب ویرضی . . انه الدين الذي جمع قلوب العباد 
وای جار ص عدم بوت را أعَفر لتا ولجخوا انيت سبموًا 
بالإیسن ولا مَل في فلو غلا َيب اموا را نك مو َي ©4“ . 

مجتمع فيه تألف ومحبة» كل واحد يرجو فيه الخير له ولأخيه» هو 
ا جذوره ذاهية في الأرض تہاتا» ودراه ذاهة فيٰ السماء ا وعلوًا. 


- حتى إن القرآن ليذهب أبعد من هذاء فمن أساء إليك» فلا تُسىء 
إليه إلا بقدر إساءته لك والأفضل من هذا الصفح والعفو والصبرً لوين 
س ےھ رہ سە ر سپا . 
عاتم و عور به ونين صبرتم لهو خر حر ليرت توصب 
وما صر إلا بأو . . .04 . 


.٠١ سورة الممتحنةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة يوسف الآیتان: .٩۲ ۰٩۱‏ 
0 سورة الحشر الاية: .١١‏ 

(4) سورة النحل» الآيتان: ١1۱۲ء .٠١۷‏ 


4 


ماذا تفعل مع إنسان ا وأنت تريد اله الخير» أ e‏ 
وتقول لا بد من عقابه' آم تتناسى إساءته» وكآن شيعا ام م 
إساءته بالإحسان إليه؟ . 4 O‏ 
لعل القرآن الکریم 1 لك أيها المسلم الداعية أن تكون من. زدة ' 
الفعل فلك هدف و ا ما يريده القرآن». وصاخب القرآن ا 
وتعالی ومن خسن ولا من عا إلى لَه وَعَملَ صيحا ال إتّى من . 


س : 
ادق بای ھی اخسن قدا ازى بتك وھ عدو کم ول بيد 3© 


وما بلقنا إل ار تل بر 04 . ) ٠‏ 
) وا تعالی الخد الح أمراً لا يلام الإنسان علیه» RE‏ 
حه الله تعالی ` : 


a‏ ا 


ىرۇ سو سيه لها . 


< عرو ع م 2 س E‏ 
عا e e‏ 
e 6‏ 2 أ 0 


TT‏ الله TT e‏ )امو ات والأرض 
ET‏ اا 


أ لال فقون ف لاء 
ب - والڪظوي الْمَي 

ے2 ا ا 
ج - والعَافِين عن الاس 
. (1) سررة فصلت الآیات: ۳۴ .٠١‏ 
٠‏ (۲) سوؤرة الشورى» الآيتان: ٠٤ء .٤١‏ 


4 


د ۔ واه میب السییت 0 


= ولدیک إا لوا َه أو Fee‏ | کرو َه فاستغقروا قروا أ لذويهم 


و 


Da E 

و وک یئا عل تا تتلا وشم بكر 3© 

د الہک کرام کنو ی ازوم ڪلت ری ین ی الب کي 
ا َر الس ©4 . 
اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. 

E F 


(۱) سورة آل عمرانء الآیات: ۱۳٤‏ ۔ .٠١١‏ 


A 


لالتزام بالوعد والعهد 


. صفة إيجابية ا من کان الف دیدنه» ا a,‏ عله ) 
اویرفع الالتزام ا صاحبه في أعين الناس» ويقربه إلى قاوبهم TT‏ 
فيعظم فيهم ١‏ عندهم کلمته . 


وإذا كثر هذا في لتاس اطمأنت أفثدتهمء وارتاحت نفوسهم. , 


اما إدا أخاٴ الانسان بعهده» وضصيع اوعكده انقلب أنه إلى توجښس 
وحذر» وخاف الناس بعضهم بعضاً. ۰ 


ولذلك بخضتا 23 تبارك وتعالى على حفظ الأمانة رادائها إلى | 
أهلها # إن لَه ار ن وو أ الأسكب اک امیا 4 . 


ا بإنفاذ العهد الذي قطعناه على أنفسناء قال سبحانه: ا 


وار سر ر 1 


مهد آله إا ع قا ال بعد يدها ق ا الله 


6 ت ۾ کن ل f ٤‏ ار ا < @(“. 


وكك شنحانة ت الوفاء n‏ في وصاياء في سور 


الإسراء: «.. وأا باع مهد کات متش 4^ . 


(0) رة السام الاة 2 08 


(۳) سورة النحل» الآية: ٩١‏ 
(۳) سورة الإسراء الآية: ٠١٤‏ 


Y٤ 


أما المنافقون فلم يكونوا أهلا لحفظ العهد مع الله سبحانه وتعالى» 

لقد كان 2 2 عد اله ليث ٣اتدتا‏ من فضله 

لتا لهم تن کید ا ب کا تشر © 

اعَقَم 0 في فلوم ل بوم يلوتم يما الوا أله ما وعدوه وما 
ڪا يکرت 4€ . 

وهل أشدٌ عقاباً من أن يعيش الإنسان منافقاًء ويلقى الله منافقاً؟ لقد 
وف الله E EG EE‏ وأعرضوا 

ولأهمية إنفاذ العهد نرى الفكرة تتكرر مرة أخرى في قوله تعالى في 
حق المنافقين فى غزوة الأحزاب: 

اوذ کات ايف نهم اهل برب لا مقام لک انجما 

و و ر ر ر ا رم رورا ر ر 

ودن فرق منهم ألنى قولوت إن وتنا عورة وما هى عور 

لن بیش ل ف 3 


سو ع سے » سرس کب ےر ر سے رصم i‏ 


ولو دلت مهم ين ن قارا ثم سيلو ألفشتة وها وما لبا بآ إلا 


E مه‎ 


قد کانواً را ا الادر 
ان عمد أله شرلا ©4 . 


والكقار والساق ن غل حك سرا لا يرن بال الماد لان 


ولق 


.۷۷ _ ۷١ سورة التوبةء الآيات:‎ )١( 
.٠١ - ١۳ سورة الأحزاب» الآیات:‎ )۲( 


الذي يفي بعهده عاقل | ا نقسه» ا 
ليست من صفاتهم› أ صفات المؤمنين ۰ 


فحين أرسل الله تاي على فرعون» وقومه الدم» الا ) 
والقمل» وعدوا موسى آن يؤمنوا بالل إن کشف الله الضرٌ عنهم». وعاهدوه. 
على ذلك» فماذا فعلوا حين كشف الله تعالى عنهم البلاء؟ نقضوا العهد' 
وأخلوا به: #وقال يكاي الاجر نع لا ربك يما عهد دك إتا. مهدو . 
ما تقفتا عنم العداب إا هم كنوت ل4“ والنكث ت صفة ' 
e ed‏ 
ولع شيدنا بوت E N‏ طويلة من 
الزمن» وابتعد الناس عنه»ء وتقرّزوا من رؤيته» وما كان أحد یدخل 
انشغلت زوجته - وهي الإنسان الوحيد الذي ما فارقه - فتأخرت. عنه رة . . 
فأقسم لئن شوفي ليجلدتها مثة مرة. : فلما شفاه الله تعالى لم يطاوعه قلبه ' 
أن يعاقب زوجته الصابرة 'المخلصة» لکن ماذا يفعل وکیف يبر بقسمه؟. .,. 
وأراد الله سبحانه وتعالی أن يبر بعهده» دون ان بؤذي زوجته› a‏ 
أن يجمع مثة عود فيضربها ضربة خفيفةء تکون حلا لقسمه رَد بيدلك تًا ا 
اضرب پو ولا عص إن وجه سار تتم لبد ان اكه €{ . 
والله جاه راا ا ان ا و 
فَحذرَ منه المؤمنون فنجواء وتبعه الغاوون» فكانوا معه في جهنم › کان في . 


الدنيا يزين لهم الا والاهواء فانخمسوا فیهاء وجرّوا وراءها اێلهثون» 
فلما معه في الات بانت الحقيقةء ولکن بعد فوات الأران ول ۰ 


ألشَيطن لما في ا ت له وعد لله وڪم ومد لق 


2 و 1 4 و ی س سے ل 


ونا کان ل کم من سلطان إلا ان دعوت اتشر ل 


.٠١ سورة الزخرف» الآيتان: 44ء‎ )(٠ 
0 رن‎ 


۷٦ 


ا برل که 


کک ولوموا ٠‏ 


ا 
بمصرنڪم وما تد بک 
ل َء #شمر 


ي ڪرت ڀا اڪن ين قل 
إل اليب لَه عدا أي ©4 . 


وقد بايع أصحاب رسول الله َي قائدهم العظيم في صلح الحديبية› 
فأعلمهم رب العزة: أن مبايعتهم نيهم بيا مبايعة لله سبحانه وتعالى» وأن 
الذي يحافظ على البيعة له أجر كبير» أما الذي ينقض البيعة فقد أساء إلى 
نفسه وظلمهاء يقول الله عر وجل: ل الست ببايعونك إنما ايوت أله يد 
او وق ادوم سن كك نَا کا تک ا شت ومن أو ما عد عه ٣اه‏ 
ُوه اا عَطیا )4 . 


قرا خان افا في سورة الفتح نها فخا لد 


کک ا إذ ببايعون گك ت لجرو فلم تا ف ووم ازل 
ا ا ۰ ومسان کنر ادوا وان أله زيا 
9 مان ر اوتا . E‏ 


۴ 


ل e‏ ص ا 2 ا “i 2 IY‏ 
وقد وعد الله تعالى المؤمنين الجنَّة فقال: #هَدًا 5 ون للمقين لحس 
ا ES‏ 
ماب ھ 


بو ا سرو قر صر سر رر E‏ 
مک فیا بت و o‏ سرب ل 


مړ 7ل 0 a:‏ ل کیت 
وودر فيب الطرف راب 


م ر م ۱ ASS‏ )£( 
اا اوی ر ا 7 


44 


وفي سوزة الاعات رة متناقضتين › الأولى للمنسام المؤمن 
الذي یخاف الله » ویحبه ؛ وير جو ثوابه» والثانية الفا 
e‏ وع عد الله َ من ٣‏ الي قل ا کک rene)‏ وجا 


رچ سر ا 


TET‏ ا ؟ u‏ َّ ڪ عله آل و ف ت ن 


لهم يِن لمن ولو ل ڪَاوا رين @* 


ي 


ھ ترید آن تکون ايها الإإنسان العاقل؟ . 


ويوم القيامة يشت اا من الأرض کما ینبت البقل› ازال 
متيقنون ا ولاحقاً. ,أن الله ا القيامةء أما الكقار فإنهم. 
as.‏ ءلون Ea‏ #قالوا ر تويلنا مر من بعتا من ا هدا م وعد د لمن 
مد السار ّ 4 . : ۴ 


فو الله حق»› لأنه سبحانه ى الحق ومن ا اَصْدَفّ من E‏ 
ون الله لا لف ألميعاد ا 


ê FF 


.٠١ سورة الأحقاف» الآية:‎ )١( ٠ 
.1۸ سورة الأحقاف» الآية:‎ )۲( 
8۲ 2 وره يسن الاي‎ 7 
.٠۲١ سورة النساءء الآية:‎ )6( 
.۹ (ه) سورة آل عمران؛ .الآية:‎ 


۷۸ 


یقول الله تعالی: الم کر کت صرب آله متلا نة طبه كرو د 
KK‏ س ر 2 راسم > ج ا 2 
ًا ثابت وفرعها فى الما HO)‏ آڪها کل مين پان رها f...‏ 


هكذا تفعل الكلمة الطيبة في نفوس السامعين» تدخل القلوب دون 
استئذان» ويتبواً صاحبها المكانة المقبولة في نفوسهم» ويستمعون له» 
ويحبونه» أما الكلمة الخبيثةء فعلى العكس من ذلك تنقر الناس من 
صاحبهاء ويجدونه ثقيلا على أنفسهم» ثقيلا على قلوبهم. 


فحين عاتب الله عر وجل نبيّه وحبيبه محمداً عليه الصلاة والسلام 
حين أذن للمنافقين أن لا يخرجوا معه فى غزوة تبوك بدأه بكلمة خفيفة على 
الف نة لى النخاطب فال محا مقا أف عل له أت 
لھم حى َب ا الت صكَفرا عر الكذبة 4" . 


وحين عاتبه في أمر ابن أم مکتوم» لم یخاطبه مباشرة بل حدثه بضمير 

e a ep 2 3‏ م 

الغائب» فقال : #عسش وولح @ أن جاه الي 4“ ولم يقل عست 
وتوليت أن جاءك الأعمى . . . فإذا كان رب العرّة يتحبب إلى خلقه» ويتودد 


إليهم - وهو الودود الرحيم - أفلا ينبغي لنا أن نسلك هذا الطريتق الذلول 
(1) سورة إبراهیم» الآیتان: .٠٠١ ۲٤‏ 


(۲) سورة التوبةء الآية: .٤١‏ 
(۳) سورة عبس» الآيتان: ١ء‏ ۲. 


4 


لنصل تلوب الناس؟ ؟» والمؤمن آلوف مألوف. 


والله سبحانه ا بعباده E‏ يمانهم ؛ پتحبب ایم برق 
قائلا: فل پلوبادی AES‏ اهم کک ا س َة أ إن لَه 
الد إن ار هو الغفور یحم @ “` . 

و اه > اموا إن ار وميعة فاي فاغبدور n‏ 


اص 2 


ویخاطب رسوله م ئ عباوۍ أن أا العفو اَم O)‏ ۰ 


ج 


لول اوی يووا الى هى أَحَسَنْ 4 . 


واب موش عاب لتلا ا أن a‏ ا 
اسر پيبادى يلڪم متبعون . فتحبب إلينا بكلمة «عباديا. ٠::‏ 


وهذا لقمان 8 ف أكرمه الله سبحانه وا e‏ 


تعمته»› فزاده و يقول لولده متحبباً متقرباً پنصحه: U J‏ ا شرك 
A‏ 


بال إت ارك لظام ا عير 4 يبق ّا إن تك قال کک 
خرو کی ف سخ ر ي لتر ر ي الان مات ي | َه لن له 


خد 4€" یی ا فر الکو dG To‏ 
ا ل الک من م الور 4 فكرّرَ كلمة ف بىً» بي وهي e‏ 


(0 ورة لمر الاه 

(۲) سورة العنكبوت› الآية : .٦‏ 
(۳) سورة الحجرء الأية : 4. 
(4) سورة الإسراءء الآية: ٣ه.‏ 
(ه) سورة الدخان الآية: ۲۳. 
)١(‏ سورة لقمان» الآية: .٠۳‏ 

(۷) شررة لقمانء الآيةة ٠١‏ 
(۸) سورة لقمانء الآية: 1۷. 


A: 


الاهر كى لا يستثقله الإنسان فينفر منه» بل يأتې بصيغة الماضي والتذكير 
سرس کے ب سے 3 ا رو ا rs‏ 


بالفضل: #ووصينا آلارشتن بولدیو حلته امم وهنا عل وهن 
ووَصَيتا لاضن وليه خسنا کا ا 


مر سم سر وی ر ا نے اک رو ۴٣‏ 
وَوَصَيتا لسن بولديد e a‏ 


2 ا 7 3 سو i‏ ت اک ر ت 
و ر 2 ۳ رر قن [f‏ . 


ك هذا یو سف عله السلام یخاطب آباه بأدب کک ولحہب » فیستعمل 


ي ا 


كلمة «أبّت» طإ قال بوْشف لابه ا f.‏ 
لوال ات هدا ناود بى "4...٠‏ 


وإبراهيم الخليل يتلفظ بالكلمة نفسها لأبيه الكافر» متقرباً إليه. 
يدعوه الخ اللإيمان ویتحسب زرا هذه الحلمة التي يعشقها الآباءء PEE‏ 
وواعظا: 


ی 


۾ 
ت Ren ig ES‏ 
اب 


Na 


د جانی م الیل ما لم يأف هات هيد ما سر )4 . 


£ 


4 2 


ا ن انط کان لن عَصِيًا ا . 


() وة لقمانء اليه ١٤‏ 

(۲) سورة الأحقاف الآية: ٠١‏ 

ا( سورة العنكبوت» الآية: ۸ 

.٠١١ ۔‎ ٠١١ سورة الأنعامء الآیات:‎ )٤( 
٤ (ه) سورة يوسف) الاية:‎ 


)<( سورة یو سقا» الآية: ۰ 


د يتابث إن اعا أن َد فدات شش لبن تكن شيط وبا 4 


وهذا اينه ا ع يخفف عن | ا ویساعد. ا 


: الاستسلام لأفر الله » e‏ 
یاس انل ما رمد سجدق إن سا أله امبر ,| 


وهذه البشت: الواعيةء الموفرة الأبيها تعرض ايه بأدت أن يستاجر 


م ا چ ر ارام اسر رى سر لجر ل دعي 
يتات اتج اک خر من استفجرت الفوی اميل . 


موسى عليه السلام بالكلمة نفسها. . 


والأمثلة في هذا الباب كثيرة. 


| کا الأنبياء عليهم الصلوات والسلام جميعاًء e‏ 
أقوامهم لهم وسوء معام إياهم› تجدهم حين حین یخاطبونهم»› یتودذدوں ٠‏ 


ویتقربون بقولهم : يا قوم » وفي القرآن عشرات الأمثلة من هذا التؤدد منها 
أ _ قول موس دا الا : ولذ قال موس لقومف قو اکا ق ا 


سے ر = 2 4 ی i‏ 
آله کک جعل فيكم آبيا SS‏ 


الم 4“ . ۰ 
ت ل اتزاقبت ا i}‏ ملت َل يفَو قوم ی رى“ 


رکو 4 . 


ج قول نوح E‏ ا لفقا ب وم ایوا آله ما کم من له 


r ee 


)1( سورة مریم ؛ الآيات : o-۲‏ . 
(۲) سورة الصافات» الآية ‏ :۲ ۰ 
(۴) سورة القصصء» الآية: .٠١‏ 
)6٤(‏ سورة المائدة الاية: .٠١‏ 

۸ سورة الأنعام» الآية:‎ )٥( 

(0) سورة الأعراف» الاية:۹٥.‏ 


AY 


د . قول هود عليه السلام: # قال يلو وراو ا ا ل بن إل غر فلا 
2A‏ فون 4“ . 


هھ قول صالح عليه کک #قال يقر رم آله ما کڪُم يِن لي 
ع ق مانم ميت قن ركم 4 
و - TT‏ : قال قرم اعدا له ما کڪم ن 
ENO eR‏ 
ز - الرجل الصالح في سورة يس: : وه ون أنسا اة ل ت قال يرم 
اکیغوا ارسیت € اتی من لا ستل اجا و شم تد 46 
ح - مؤمن آل فرعون: وال زئ مام بوم ل عاف يكم نَل بوم 
الَْحْراب 4“ . 
حتى إن فرعون ذلك چ التخط س خر اراد أن تفرب إلى 
الغوغاء من شعبه ٠‏ لقال بوم آل لی مف صر مدز الأنهر رى 
ين ى اق 4ه lT e‏ 
فحريٰ بنا أن نكون من أتباع الأنبياءء محبين لقومناء ندعوهم إلى 
العودة إلى الله سبحانه وتعالى بلطف وتحبب . 
وهذا رب العزة يمدح النبي بإ قائلا: وتک مل لي عير 4" 
وکو کت کشا عط لقنب لانقسو ين و 4 . 
ولنا فيه عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة» وفي إخوانه عليهم 
٠‏ الصلوات جميعا. 


3R 
a 
۰ 
A 
N 
x 
x 
58x 
CÎ + 
tin 
1k 
۹ 


(1) سورة الأعراف الآية: .٠١‏ 
(۲) سورة الأعراف الآية: .۷۳١‏ 
(۳) سورة الأعراف الآية: .۸١‏ 
رة رااان 2 
(ه) سورة غافر» الآية: .٠٠‏ 

(0 فر ال ف الا 9 
(۷) سورة القلم الأآية: .٤‏ 

(۸) سورة آل عمران» الاية: .٠١۹‏ 


AY 


يقول. الرسول الكريم بل : «والله في عون العبد ما كان العبد في عون 
OE A Ea SA Aaa N‏ 
۰ للملهوف» وتخف تخفیف عن المكروب› وعول للمحتاج . وهي تدل على الأخوة. 
۰ الصادقة في المجتمع المورحك وعلی التماسك القوي بين أفراده» چ 
المتينة بين أنسجتهء 2 أواصره قَوةٌ وروابطه شدة. : 
والقرآن الكريم سرد ال فشا من صور المساعدة الفرديةء زامن 8 
الجماعية» لتكون لنا قدوة ودافعا لك التكاتف والمحبة. 4 


: فهذا ا موسی ا السلام يف E‏ من الظالمين ف 
شال الله تعالی أن ينجيه منهم»› وينطلق متجهاً إلى الشام» يرجو رَه آن 
يهديه سواء السبيل و ورد ا منک ود م أن سے الاس فوت 
ووجد من دونهم اَن قال ما کتنگاً اتا ا ن ی شير 
ایسا اکا َب سيد 9© تمق کا لد تر إل ال تقال كت إن ٠‏ 
ا ت کر شن د ا . 
فشهامته على الرغم من خوفه» وغربته» وجوعه» أت أن فتاتین 
تنزويان عن منتظرتين أن ينتهوا من سقاية رتوا 
فتسقیان. وتعجب أن لا. 4 لھما راع“ تاا فعرف أنهما ابتتان e‏ 


f: ef i سسوره 7 ۰ الآيتان:‎ (1) 


Af 


هرم» لا يقوى على السرح بالماشية ورعيهاء فاضطرتا إلى فعل ذلك فتقدم 
فسقى الماشية بهمة وقوة ونشاط قبل الرعاة» ودفع بها إلى الفتاتين» فعادتا 
مبكرتين على غير عادتهماء فسألهما والدهما عن السبب» فأخبرتاه بما 
جری › فاستدعاه وزوجه إحداهماء ليعمل عنده فو رعی الغنم. e‏ 

وبذل المساعدة تتأثر بها النفوس › والتصرف الحكيم يعدل الموازين › 
فتصفو القلوب» وتأرز الأفئدة لصانع المخروف ‏ وتتقلت العداوة قربا 
وصداقة» والبغخض محبة ووداداً. . قال تعالى: 
ا و موی اسه و آي 


ج ذا آلری بتك ویم صو مم وَل حَيم © 
هھ وما نَا إل ذو حط عظير 4“ . 

فالحسنة فعل تستحسنه النفوس وترجوه» وتأنس إليه وتعظم صاحبه» 
والسيئة فعل تستقبحه وتنفر منه» وتكرهه وصاحبّهء فإذا العدو القالي يصبح 
صاحبا» وحبيباء مما تقدم له من عون» وصفح» ووجه بشوش› وابتسامة جذابة . 

- وهذا ذو القرنين - رضي الله عنه - مكن الله له في الأرض»› شرقها 
وغربهاء فلم يتكبر ويتجبّرء إنما كان مثالا يُحتذى في البرّ والخير» فلما 
فرغ من نشر الدعوة في الشرق والغرب» انطلق إلى الشمالء حيث الجبال 
الشاهقة» حتى إذا وصل إلى منطقة بين حاجزين عظيمين» بمنقطع بلاد 
الترك وجد قوماً متخلفين» لا يكادون يعرفون لساناً غير لسانهم إلا بمشقة 
وعسرء لبعدهم عن مخالطة غيرهم» ولم يفهم كلامهم إلا بترجمان» 
فأخبروه أن قبيلتي «يأجوج ومأجوج» قوم مفسدون» بالقتل والسلب والنهب› 
يخرجون في الربيع فلا يتركون أخضر إلا أكلوه» ولا يابسا إلا احتملوه» 
وسألوه أن يجعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج سداً يمنع غائلة المفسدين› 
وأعلنوا أنهم سيتحملون التكلفة . 


(1) سورة فصلت الآیتان: .٠١ ٤‏ 


Ao 


فلم يأخذ منهم شيئاًء فال تعالى بسط له القدرة والمالء فما يحتاجهم 
إلا بالرجال العاملين» وبنى لهم السد الحصين العالي المتين من الخديد. 
القفه ناوالا الات الى وة عة فار جلا صدا صقا 
بعضه ببحض › فما استطاعوا نقبه وثخانتهء ولا أن يعلوه اويتسوروه 
لملاسته ونعومته ل ا ا 7 إا بس لسن وجد يٺ ونا 
فوما لا یکادون يفقهون دول ا NS‏ يدا لفرت لى اجو رمج مفيدود فى ٠أض‏ 
تھ ل کے حا ع ان صل يتا م سا € 6 ما مکی فد ری ر 
ا وز أجل کک ردا ٤او‏ 5 امريد ر ڌا اوی بن . 


الصَرفن ٤‏ ا إا جل قل ۶ا اأ لَه قا @ فا 
A NE‏ 2ر اسر ا 4 . 


- وهؤلاء أهل المدينة المنورة من الأوس والخزرج - رضي 

الله عنهم .- يحجون مكة» ويؤمن العشرات منهم برسول انه با ويبايعونه 
على نصرته» ونصرة المؤمنين من أهل مكة وغيرهم» إن أقبل إليهم. .. 
وهكذا كان. . فانتقل.الرسول الكريم وأصحابه إلى المدينة» فاستقبلهم 
اإخوانهم من أهلها استقبالا حسناء شهد به القران الكريم ومدجهم بذلك» 
فقد آمنوا بالله ورسوله» وأكرموا المسلمين المهاجرين فأسكنوهم ديارهم», 
وقاسموهم أموالهم» وفضلوهم في أا على أنفسهم دون شح» ولم 
يجدوا في أنفسهم غيظاً وحسدأ مما أخذوا فاشتدت الألفة بينهم» والحب 
والأخوة» فامتسنوا مجتمعاً طبباء ينتشر عبقه على مدى. الدهور وکر العصور 
ول و لار لين ین لھ م ن ابم للم لا تجدوك في 
صدورهم اجه اونا ورون ع اش ولو کن E‏ اة ومن ق 
E‏ اولك هه o 2 A‏ 7 


وفك ام الله ا وتعالی المسلمين بأداء زكاة أموالهم لمحناجین 
من إخوانهم» وجعل أدأءها رکا من أرکان الإسلام» فأفاد اورا كثيرة منها: . 
(۱) سورة الکهف. الآیات: ٠4۷ - ٩۲‏ 
(0) سوزة اشر الاة: 4 کک 


A 


١‏ - بناءُ مجتمع متكامل متراحم» تسوده مشاعر المحبّة والألفة. 
۲ - مَحو الضغائن من قلوب الفقراء نحو الأغنياء. . 


۳ تقليص الهوَّة بين أفراد المجتمع وطبقاتهمء فلا يكون أغنياء مترفون 
ولا فقراءٌ معدمون. 
فأمر الله تعالى أن تدفع الزكاة في عديد من المصارف» وحدد الأهم 
فالأقل أهميّة ليتحقّق وجود ذلك المجتمع المتجانس المتالف لما أَلكَدَقّتٌُ 
للققراه والستكن والمجلين ليها المرلفة فوم ني الراب لري وف 
سیل آلو ان اسيل فرب مت الَو واه عي حي 43 . 


وأمرنا أن نعطي الأقرب أولا - فالأقربون أولى بالمعروف - ثم 
المسكين» فهو عفيف اليد واللسانء لا يسأل أحداً لكنٌّ حياته ناطقة 
بمعاناته» ثم ابن السبيل الذي انقطع عن بلده ولم يجد ما يبلغه دياره» قال 
تحالى؟ فت دا اة فة ولتك ون ابر 4 م أعقبه بقرل: 

ر م 0 ا رط رو ر ا م 

ذلك حي للت بردو وجه أله وأوليك هم المقلحو 4" . 

وهذا الرجل الصالح معلم سيدنا موسى»ء يساعد الناس بأمر من الله 
تعالى» وبطريقة لا نعرفهاء فهو يخرق السفينة» وأهلها لا يعرفون» فحين 
تقع في يد الملك» ويريد أخذها منهم يرى الخرق» فتعافها نفسه ويتركها. 


ويقتل الغلام» لأن الله يعلم أن هذا الفتى إن عاش وصار رجلا 
فسیرهتی آبویه طغیاناً وکفر ويبدلهما الله خيراً منه فتاة تصير زوجة نبي من 
أنبياء الله» ثم يبني الجدار في القرية على الرغم من امتناع هلها أن يَقّروهما 
لأن صاحبي هذا الجدار ما يزالان طفلين» وقد ينهدم الجدار وتحته كنز 
لهما» فيضيع هذا الكنز بأيدي الجشعين. ويبقى الجدار ويظل الكنر خبيعاً 
)١(‏ سورة التوبةء الأية: .٠٠‏ 


(۲) سورة الروم» الآية: ۳۸. 
)۳( سورة الروم؛ الآية : ۳۸ مکرر. 


AV 


نححته › ا ر عودهماء وينتفعا المال. . سبتحان الله . 


إن المسلم 0 ما في جهده لمساعدة فيٰ بقاع الأرض کل 
ل الإسلامية. | 2 
E FE‏ 


)١(‏ عد إلى هته القضة في سورة الكهف. 


AA 


النصيحة: الوعظ بود وإخلاص» والحض: الحمل على الشيء 

والإإاغراء نه » والحث عليه. . . 
الكريم i E‏ يدفع إلى فعل 

ا راغا دول شعور a‏ 
وللنصيحة والحض عليها أساليب عدةء» سلكها القرآنء أذكر منها على 

سبيل المثال لا الحصر: 

N OT E E E‏ ا رة ن فد ا د 
علوت 2 کن یڈ EE‏ ا فیند ألو واب لديا 
رأة ك أ سييعا ييا )4" . 
فالقرآن في هاتين u‏ الكريمتين ينبه إلى أن النفس العظيمة تطلب 
الشيء النفيس الباقي» وذلك لا يتأنّى إلا من الله سبحانهء والاإيمان 
به» وطلب الدار الآخرة. 


E ۴‏ ل 2 
ونری موسى عليه السلام» ينصح قومه بالتوكل على الله: إن کش 
انام بال فعليه توو إن كم يي 4ء وعلى هذا الأساس نرى 


.٠١١ سورة البقرة الأية:‎ )١( 
١۴١ سورة النساءء الاية:‎ )0( 
Af : سورة يونس › الي‎ (۳) 


ا 


ا يحض نبيه الكريم» على التوکل 2 الله» والاخنا 


به حسیبا این ولوا قل حس اله ا لله إلا هو هو ليو رڪلف 
وهو رب امرش امير ( 9(“ َ 


زات ر في إسداء النصيحة والحض على الخير كثير في شرن 
اکرب 
عن عن السار ف آلأرض 8 1 


فهلا. . . ولكنْ کان N‏ بعيدين عن التعقل والفهم» ّ 
أولو ألباب وعقول. 8 


الحقيفة ّ أذ عنمو CC‏ ي از N‏ ا الا ت 
إفك مين ©“ o‏ 


وشم غل ارا سن ي اکرعرن ان ای e‏ 
نجد آنه يجب الممنجىء ep‏ : لوا جاو عي 
اریہ شہکآة بذ م بأو الهاو کاو ك عند اه هم الکز دذبور O‏ و 
ونصحهم بعدم الو بهذا القساة: ولو ا ا Fae‏ 1 ۰ 
اا آن کلم دا سبحتك ها ن عَِيم ( @ ` 


۳ _ النداء والاأمر ا و ن ي ر ات بل في 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(£) 
(e) 


أكثرها. . ومن الأمثلة غلى ذلك قوله تعالی: «يتائها الت ا منوا ا 


سورة التوبةء الآية: .٠۴۹‏ 

سورة هود» الية: ۹ 

رر ارو ا ا 

زرف الور الآية: ٠۴‏ 

سور اتون الا ا “ 


کغولوا یکا ولوا اشا اموا لڪه عدب آي ©4 . 
فاليهود يقصدون من كلمة «راعنا» المسبّةء والشتيمة» كما أنها قد 
توهم الجفاءء أو التنقيص» في مقام يقتضي إظهار 2 والتعظيم . 
ومن الأمثلة على ذلك آيضاً قوله تعالى: اا الین ءامنا لا ونو 
آله الو اتک اَم تقر © ا و 
وأولندكم فة وك که عند حر عظيو عَظِيدٌ ©4" . 


aE IEA FE EER‏ 4 ارثا آل ووا و وا عه وا 
Fe‏ ر ا کے الوا سیا وش ق 2 معو ©4 . 
ويجتمع النداء والنهي : : ومن f : e‏ ادن ءامنا که 
ينڪر قوم من كوم نئ ان يووا ڪيا نهم وا سا ن سا صت ان یک عب ن 
ولا مروا شتک ولا ابروا بالا لقب € وقوله يها الذي ءامنا له 
ا لوا صدَقَگ الف لدی اَی فق مالم راه الاس . 

ویجتمع النداء والأمر: ومن أمثلة ذلك قول تعالیٍ e‏ آل منوا 
ڪاه من طْيَبّتِ ما رفتکم وشوا له ن ڪئم ياه ېدوت ت °4 
وقوله : اناا الزن اموا فوا انش ات تارا ر الاش جاه 
علپا مل فلا اڭ . ...4 . 

المقارنة والاستفهام: كقوله لمل الريقينِ ڪالافي والاصي 


کے 


والبصار والسميع هل دوبان سآن ك OE‏ وكأنة سبحانه 


e 


سورة البقرةء الأية: .٠٠٤‏ 

سورة الأنفال الآیتان: ۲۷» ۲۸. 
رة لقال الايا 7 ¥ 
سورة الحجرات الآية: ١‏ 

سورة البقرةء الاية: .۲٠٤‏ 

سورة البقرة» الآية: .1۷١‏ 

سورة التحريم الآية: ٦‏ 

سورة هود» الآبة: ٤‏ 


۹۱ 


يقول لأهل اعقول: اتذكروا وعوا. . 


ومنها الاستفهام «هل» کقوله e & A‏ #4 
رل يلم او وان له إلا هو َمل شر شيرت ™4€":. 


ومنها الاستفهام ب مَنْ» كقوله تعالی: من ١ا‏ اَی يقر ا کر ) 


کا توق لا تا ية ....4. 


ومنها الاستفهام ب «الهمزة کقوله تعالی: اتک ریت إل ایر 


. . 4 جي‎ 2 2 rs ور‎ e 
الأ وة کا تعالى: #حفظوا عل الصاوت قصلو کک‎ 


ومو رل ييي E‏ 
النهي والأمر معاً: كقوله تعالى: j}‏ ارا ك ت لكب بال 
ي لاس ہا ازنك ا وکا تک ابی میا 9 


7 


الله کان عمو س ©4“ 
الإخبار: EE‏ و AT‏ هاروتا 


E 


"مارو ت نخد الافگار التالية التي يسمعها الرجل العاقل اللبيب ادت 
أن یکون مثل آصحابها : 


اجو بد ق هه الذين أوتوا کتاب اله وراه ر 
ب ۔ چاءهم الحق“ فتناسوه کأنهم ATE‏ 
E e EDN UE‏ 


لم یکفر سليمان» والشیاطین کفروا. 


سورة هود» الآية: ٤‏ 

سورة البقرةء الاأية: .٠٤١‏ 

سورة المائدةء الآية: .۷٤‏ 

سور ة اقرف 2 104 

سورة النساءء الآيتان: ١٠٠٠ء .٠١١‏ 


EY 


ه ‏ المتعامل بالسحر ما له في الآخرة من خلاق. 

ر ا ا ا 

قال تعالی: وکا جاءَهُم رسو ين عند الو مُصَدق لما مَعَهُمَ َد 
رَقٌ ی الز اوا الككب تب ار وراه هوري 
يشوت ل ابوا ما نلوا القَيطي عى ملك سين وا ڪَمر 
َم وَل اَبطب کرو مون الاس الْحرَ وما ال 6 
E‏ ایل ا وما لمان ر 
کے په بين الم ورَيمهء وما 
ين آلو تعلو ما يشحم َا 
ا و لت موا لن شاه هما لم في 
ا را په انش از اا بتلنرت 7ي . 


هي 


وكذلك ا في قوله تعالی: لن الوا ال حى فقوا ما بون 
O E‏ 
٠١‏ - الوصية: وهي أسلوب رفيع في النصيحة والحض عليها. 
وقد ذكرت في القرآن الكريم أكثر من ثلاثين مرة في صيغ عديدة فيها 
الأدب العالي والأخلاق الرفيعة. . فمن أمثلتها: 
e Sa e‏ و as‏ قال تعالی : 


ا شی 0 


5 . 4 سے ات ۾ T2‏ 
تعالى: وش ان ا والدۍ 


.٠١١ ء٠٠١١ سورة البقرةء الآيتان:‎ )١( 
.٠۲ سورة آل عمرانء الآية:‎ )۲( 
.٠١١۲ سورة البقرةء الآية:‎ )۳( 


۹۲ 


5 پک الهج وموس وجیسۍق ج اا ليت ولا اترا فيو . .4 | 
۳ وفي ثلاث ایاتب شن ور الأنعام نجد وصايا ان مصابیح 
هداية تنير للسالكين دروب الهداية› وسبل النجاة» ال 
فل تالا اتل ما ڪرم ريڪ E‏ 
2 


ا ى 1 
١۔‏ آل شا بف ب 

2 چ ا 
۲ .5 وب ل عا إحسلنا 


۴ 


ملک مقون 4 . 
٦‏ - ولا مروا مال اليو إلا بى هى 2 حى يبلح سدم 
1 


2 هط ر 


۷ - اوقا ا لمان بلقل لا كلف سسا 


ر رو سے م صر 


ا 

۸ - ولذ قشم اعدو ولو ڪان ذا قرف 
سے م r‏ 1 گور ۳ ۰ 

2 ومهر او آوفوا دلِڪم کم پیہ کمک ک ت( 

١٠‏ را دا اوی مہ شیا تبغ ولا ليما لشب رف يکم 
ییا کک کک وہ لر کان ها 


وأساليب النصح في القرآن الكريم كثيرة» كثيرة. . . بحسب اللبيب أن 
يراجع الآيات الكريمة بتفحصض زاقان لخدا ا اعد ها الوصول 
إلى قلب السامع والمخاطب... ٠‏ 


:)۳( سورة ة الأنعام» ١‏ الآية : 1. 
)٤(‏ سورة الأنعام» | الآية: .٠١١‏ 


۹٤ 


لماذا يستشير أحدنا غيره» وهل من فاثدة في المشورة؟ . 

إذا استشرت فقد طلبت النصح» لتصل إلى وجه الصواب» وتستنير 
براي الآخرين. 

ففي الاستشارة - إذاً - فوائد كثيرة منها: 
١‏ - الاستنصاح لر ال الج اکر کال 
۲ عدم الانفراد بالرأي» فالانفراد يعد خطلاً وضعفاً. 
۳ - تحميل الآخرين مسؤولية اتخاذ القرار» والمشاركة فيه. 
٤‏ _ بناء مجتمع متماسك› يشعر كل واحد فيه أنه لبنة مفيدة. 

والشورى ركن مهم من أركان المجتمع الإسلامي» حض عليه ديننا 
العظيم› > فقال: مرم شرف بن 4 فلا ينفرد في القرار أحد» ويتعاون 
الجميع غاتشاه وارافة لرن أكر إحكاما a‏ 


وقد کان رسول الله َيه كثير المشورة لأصحابهء في أمور الحياة 
سلمها وحربها وقد مدح الله تعالى رسوله ية باللطف فى معاملة أصحابهء 
فالتفًوا حوله واجتمعوا عليه» على الرغم من أخطاء الكثيرين منهم» ولو لم 
يكن كذلك لترکوه ونفروا منه» وقد أمره الله سبحانه ۔ والرسول ية قدوتنا - 


)1( سورة الشورى»› الآية : ۸ 


۹ 


أن يعفو عنهم O‏ إساءاتهم› ویطلب لهم المغقرة هھ هن الله E‏ 
ویستشیرهم في ج أموره» ليقتدي بفعله ا وي رحمة و 
ھم کو کت کا يط اللي لقصو ن عو ا تعفر هب 


اوشم في آلا کا عتمت نوکل على آله ل آله حب امون © 


وکان ار ا براك 5 د شيم المجتمع الإسلامي :حتى! في . 
الأمور العاديةء فإن طلق. رجل امرأته» وله منها ولد ترضعه» فاتفقا. - ليذهب 
کل واحد في سبیله فتتزوج هذه المطلقة e‏ الحولين؛. 
وا في ذلك مصلحة للولد بعد التشاور لم يکونا آٹمین قان ارادا سالا عن 
ااب بنا لائر ل اع علي 7€ 


فهذا مثال وإِن کان فهماً فهو بالنسبة الى و 
ومع ذلك فقد استحسن فيه التشاور» فما خاب من استشار, 


ل ترتفع االمستوی الإنساني إلى درجة هة عالية» ا تفرد بها 
المسلمون فقط› إنما هي سمة عامة بالمجتمع الذي رتك أفراده الحياة الطيبةء 
والوصول إلى المكانة اللائقةء والطريق الصحيح الموصل إلى الغاية الصحيحة . 
فهذه TE‏ يأتيها من سليمان عليه السلام» کتاب يلقیه غللیها 
) الهدهدء فتفتحه فإذا أوله بسم الله الرحمن الرحيم› ومضمونه دعوة ك 
توحید الله » ا لأمره وطرح التكبر» والسفر إلى الشام مع وجهاء قومها. 
> مسلمين طائعين» موحدين» فجمعت کبار قومهاء وأهل الرآي. والمشررة' 
9 ئا اتی ج ار تا ت کیل ن عن شرو 4© 

i aS E aE‏ ۽ لا تقطع بأمر» .ولا تقضي بتصرف وعمل.. 
قال القرطبي : (أخذّث في حسن الأدب مع قومهاء ET‏ 
في كل ما يعرض لهاء فراجعها الملا بما يمر عينهاء فأعلموها بقوتهم وبأسهم» 


.٠١۹ سورة آل عمرانء الآية:‎ )( ٠ 
. . الفصال: الفطام‎ )۲( 
.۲۳۳ سورة البقرةء الآية:‎ )۳( 


ثم سلموا الأمر بعد المشورة إليهاء وهذه محاورة حسنة من الجميع). 


قال الحسن البصري : (فوضوا أمرهم إلى امرأة - نعم إلى امرأة - فلما 
قالوا لها ما قالوا كانت هي أحزم منهم رأياً وعلما فقالت: #إن الْملوك إا 
مسلا رة أفثوما وماوا امه ايها أده وكيك يفعت 4“ وهمكذا. 
فعلت ثم رأت الحقٌ أحقٌ أن يُتبع» فذهبت إليه» وآمنت به» وتزوجته» 
فكانت من الناجين فى الدنيا والآخرة» وكانت فألا حسناً لقومهاء وهادية 
ع إلى الإيمان سن ها 

- وفعل فرعون ما فعلت ملكة سباً من المشورة» لكله بجبروته وتكبره 
حاد عن الطريق وسقط في الحضيض . 

فحین جاء موسی وهارون يدعوانه وقومه وبني إسرائيل إلى الإيمان باللهء 
جادلهما فرعون» وحاول إرهابهماء وتخويفهماء فرد عليه موسى رذاً عقلانياً 
يدل على الإيمان العميق بالرسالة التي كلف بهاء وقارعه الحجة بالحجة. فلما 
انلتن هددد بالاعقال رالتجر فما كان من موسي إلا أن أظهن اة اللحين 
زرده الله تعالى بهما - إلقاء العصاء فتنقلب حيّة تسعى» وإدخال اليد في فتحة 
القميص وإخراجها بيضاء تلمع وتضيء ۔» فلما رأى فرعون هاتين الآيتين بهت 
أول الأمر» ثم استعان بالأعوان» لا ليدلوه على الطريق الصحيح» والدين 
القويم» إنما ليعينوه بمکرهم»› ودهائهم› على التصدي لهذا النبي الذي يملك 
سلاحاً قویاً كاد يعصف بفرعون› وعرشه› فلم يقل ما قالته ملكة سبأً: قوی 
ن أمّرى» طالبة النصح والرشاد بل أعلن كفره بموسى ابتداء فحرّض هؤلاء 
عليه حين قال: #قال للملا حول إن هذا لحر ملم د آن رکم ن 
رکم سرو فاد مروت (46 ۰ فکانوا كما أراد فرعون» فقد فهموا أنه 
لا یرید نصيحة حین أوهم أنه يستشیرهم» وعرفوا مرماه» وکانوا كما قال تعالى 
ذاماً إياهم : «كَاسَتَحَف فوم كأطَاعو لهم كا رما مسبت 46 فقالوا له 


.۴۲ سورة النمل» الآية:‎ )١( 
.٠١ ٠٤ سورة النملء الآیتان:‎ )۲( 
.٠٤ سورة الزخرف. الاية:‎ )۳( 


۹۷ 


ما وافقه وأرضاه وزاد في طغیانه وضلاله (کا لوا اة واو وت في لن شین 
@ باو يل سار عير ©4 . ۳ ) 
) وكانت التنيجة آن لله سبحانه وتعالى أغرقه وجنوده في کک ا 
على کفره 2 وفساڊه موسج د أرسلته إل فرعو شل من 2 تر تول 
ری وال سجر أو حون لوج اخدته وودر تق ف آم ت ر 4 
۱ فامن ساعة لا ينفع ا وهو يغرق حب إا أ رڪ افر قال قال ٤مّت‏ | 
تم کہ له إل الى ماتتت پو با إل N a‏ لو ءالنَ و عَصَيْتَ 
ل خت يى اليدتة لوم سیک دنك کت > لمن لتق ل لئ 
کک 2 e‏ 4€ کان من الهالكين... ٠‏ 

- وهذان سيّدانا إبراهيم وإسماعيل بضربان المثل لأعلى» في 
الاستشارة وإن لم تكن استشارة حقيقية. . . فكيف؟. ٠. ٠‏ 

بارع إساعیل وب ويل لسن اللي يمك آذ بسي مم بيه فو 
أشغاله وحوائجه قال له حين أمر في المنام بذبحه: لیبق إن أ ری ف الام ن 
E‏ ر مادا رى . 


ورۇيا الأنبياء وحيٰ فعیونهم تنام» ولا تنام a‏ فلما سال راهيم 
ابنه: ما رأيك في الذي زات لم يکن يشاوره ليرجع إلى رأيه فهذا مر 
e‏ ويوطن نفسه "على | 
الصبر» فأجابه ابنه بأحسن جواب: #قال يتات ما د سلف إن ك 
هي اللي 4 . وهذا جواب أولي الحلم والامتثال إلى أمر الله 
والرضا بقضاء الله. . جعلنا الله تعالی من آهل هؤلاء الكرام رر برضا الله 
TT‏ لنكون من آهل الله . 


رة الشعراء الآیتان: ۳٦١‏ ۷ 
٠‏ () سورة الڌارياتء الآیات: ۴۸ .٤٠‏ 
و بون ااك ۹ 

.٠٠١ سورة الصافات» الآية:‎ )4( ١ 

)٥( )‏ سورة الصافات» الآية: .٠١١‏ 


۹۸ 


يستطيع الإنسان أن يأخذ باللطف ما لا يستطيع أخذه بالعنفوان. 
وبالكلمة الطيبةء والابتسامة اللطيفة» يصل الإنسان إلى مأربه. 

اة و فالخل بحا نة علا الد والسلام لينا هيناً 
مع الناس ليكون نموذجاً حسناً حياً للدعاة» ولو کان عصبیاً سریع الغضب 
ما ألفوه Se‏ رحمة تر بن اھ یت ل وو كنت طا خبط الب 
انفضا واستغفر ري و وساورهم ف آل f...‏ 


r عم‎ 


لقصو ين حول اغف 


ا وأن یتناسی جفاء ال القلوب 
القاسية #خْزِ | العفو ۴ س بالف وَأعَر عن هات ( 4“ . 


بل إنه ية كان يستغفر للمنافقين › وظل على هذا إلى أن نها ربه عن 
ذلك» حين قال سبحانه: افر هم أو لا تة َير م إن عفر 
سر ا ی ل 


اله ف َك u‏ ڪفروا اله ورسولء وله لا هى 


انم لتت 4 


وأمره سبحانه وتعالى أن يتاطف فى الدعوة إلى الله سبحانه: #ادع إل 


3 
ار 


.٠١١ سورة آل عمران» الاآية:‎ )١( 
.۱١۹۹ سورة الأعراف» الاية:‎ )۲( 
4 وة الر ةة الا‎ 


۹۹ 


سے 


سيل ريك ال و رالتروت الس وله ال هى أحسن 4 . فالإنسان: 
عقل وكتلة مشاعر» يحسن بالداعية أن يراعيها ويدخل إلى أصحابها امن 
الباب المفتوح والطزيق السهلة. 


و يوسف بضعف موقفهې حین FI‏ القاة 
من رحل آخیه وأخذه اظاهرياً - رقيقا بشرع يعقوب» د السارق: ایستعبد». 
جاءوه مسر حرین › فقالوا يستغعطقونه ويتزلفون إليه 
#.. ا ار ل 1 و کر ا خد اسنا ا ك ن 

: e ال‎ ۰ 


وما عكموا حين روا أباهم عمي من شدة حزنه على يوسف من قیل». 
امین من بعد إلا أن أعادوا الكرة e‏ ا 


وصلت إليه حال م وبققرهم فما دځ عه قال أ آلمَربر مستا مَسَنَ مسا وألا 
اش وتا سعد مسو ون لت اک E‏ له جز 
لَص @. ١‏ 


وحين سقط في ا وانکشفوا أمام أبيهم» وکانوا قد کنر ام ) 
۰ أخيهم» ا قالوا لأبيهم معتذرين : #. . .ا ا افر کک إا 
ک لاء 4 : 5 م 

فنسي الأب أو تناسى إساءة والآب عطوف رحيم کک 
فوراً ف «قالً سوک اقفر لخم ي إِنم هو الغفور اليم 4 


- وهذا سيدنا موسنی يقابل الرجل الصالح» الذي آتاه الله تعالى اة 
من عنده» وعلّمه من لدنه علماً. فيساله آن يرافقه ليتعلم منه ما علمه اله 


١ 6 : سورة النحلء الآية‎ )١( 
۸ سورة يوسف» الاية:‎ )۲( 
.۸۸ سورة يوسف» الآية:‎ )۳( 
E EE OE 


0 سورة يو سفا» ألاية : ۸. 


+. 


فيشترط عليه الرجل الصالح أن لا يسأله عن شيء حتى يخبره هو به» فلما 
ركبا في السفينة وخرفها أنكر موسى فعلته» إذ كيف يبادي خيرهم بشرٌ؟!!» 
فذكره الرجل الصالح بما اشترط فقال موسى ممتذراً: 9# لون يا 
يث لا دوقن من أمرى عتا 4" فالاعتذار تعبير عما في النفس من 
شعور بالذنب» والكريم يغفر للكريم . 

- ودخل رجل على الخليفة هارون الرشيد ينصحه» ويذكره بالآخرةء 
فکان في نصحه عنيفاًء فقال له هارون: لقد آرسل الله تعالی موسی وهارون 
e‏ فقال لهما: م إل 
فمو م طنی €9 فوا لم ت ا لملم يدر أو تى "46m‏ فخجل 
الرجل من هارون 4 وانقلب الواعظ ور والموعوظ : 
فالقول الهين اللين يفعل الكثير ويفتح مغاليق القلوب. 


م م رر 


5 قول ئ ن i‏ ر ن عله 
عضب موسی › ثم حرق العجل ونسقه نسها. 

- وهذه بلقيس زوجة سليمان عليه السلام يأتيها الهدهد برسالة منه 
يأمرها أن تسلم وتأتيه خاضعة» فاستشارت أهل الرأي وأصحاب الحلَّ 
والعقد م من اهل مملكتهاء فقالوا لها: : نحن أقرياءء وأولو بأس شديد» ونحن 
رهن أمرك» فافعلي ما تشائين فما کان منها وهي الذكية الأريبة - إلا لا آن 
قالت: إلى اثر إا مكل مره أفستوا وجعلر امه أهلها وله وديك 


۷۳ سورة الكهف» الاآية:‎ )١( 
f4 oF : سورة طه » الآيتان‎ (Y) 
.٩٤ - ٩۲ سورة طهء الآیات:‎ )۳( 


1۰۹ 


کک إلا ن نوع e‏ 2 ا E‏ 
واا تف عل اعار امات اله الد اا عل ال 
فدمّرها الله تعالى جزاء E‏ أنهم أخطأوا لجارا 
سېحانه وتعالی يعتذرون وینیہوں : الوا ونا إا E‏ 
یا حا تیا ل إل ینا ر ب 4 .. 

ا الله ية حين يقول: «إن ارف لا پکون ي 
شيء إلا زانه» ولا يُنزع من شيء إلا شانه». | 

وفي قوله ا : إن الله رفیی یحی الرفق في الأمر کل 
وفي قوله ٤ل:‏ «إن الله رفيق يحب الرفق› ويعطي على الرقق ما لا 
يعطي على العنف» وما لا یعطي على سوا . 
E Ê‏ 


(1) سورة النملء الآيتان : Fe Ft‏ 
(۲) سورة القلم الآیتان: ۰۳۱ ۳۲. 
(۳) رواه مسلم. 
(4) متفق عليه . 


)6( رواه مسلم . 
1۰۲ 


عتب عليه وعاتبه: لامه وخاطبه مخاطبة الإدلالء طالباً خسن 
مرأجعته › ومذگراً إیاه بما کرهه منه. 

ويقال: يعاتب مَنْ ترجى عنده العتبى: مَنْ يرجى عنده الرجوع عن 
الذنب والإساءة. والعتاب الذي عوتب به رسول الله ية في القرآن الكريم 
يدل دلالة قاطعة - من ضمن الدلائل الأخرى أن هذا الكتاب العظيم 
من عند الله سبحانه وتعالی لمن کان له قلب» أو a Sa‏ 
وإلا فکیف يعاتب رسول الله َة إذا كان کک يدذعى السفهاء - من 
عند رسول الله؟!. ۰ 


والعتاب أسلوب من أساليب التربية فيه : 
١‏ - إظهار عدم الرضا من تصرف» كان غيره أولى أن يتصرف به. 
E:‏ فيه مسحة كبيرة من حب واحترام صادرةٌ ممن عاتب . 
۳ - فيه استمرار للعلاقة بين مَنْ عاتب ومن عوتب . 
؟ - فيه رغبة في تصحيح الخطاً دون جرح مشاعر المعاتب. 
إن شاء الله صوراً من عتاب الله تعالى نبيّه الكريم کل ثم 
شد تا ل سیا رتال اا ته طا ني س عقا أله 
لاک 4 وف لَه ا س سے ایب ا o e‏ عل الگدذیت ل( 9 


سے ب 


1۳ 


2 ار لر ے ار‎ e 
م و نا 2 آ3‎ 


ر الله وال خر لن جهشرا بويد واش 
EE‏ 2 لما يدنك اليب لا يموت ياس واليوي الآخر 1 ) 
فلوم فهر ف رنه یھر بارددریب 4“ . 

ففي غزوة تبوك استثقل المنافقون الخروج مع رسول له ا لبعد 
الشمَة» فقال أناس فنهم: 'استأذنوا رسول الله فإن آذن لكم فاقعدوا : وإن لم ٠‏ 
يأذن E‏ : فقد کانوا مصرّين على القعود عن الغزوء وإن م يۇدن . 
لهم... وقدّم الله تعالى العفو على العتاب إكراماً لرسول الله با قائلا: غفا ٠‏ 
الله «حنكڭ» ثم قال: هلا تركتهم حتى يظهر لك الصادق منهم في عذره من 
الكاذب المنافق» ولم أذنت لهؤلاء المنافقين في التخلف عن الخروج لمجرّد . 
الاعتذار؟ ثم أكد الله سبحانه وتعالى أن الذي يستأذن كراهية الجهاد في ¡ . 
سبيل الله ليس مؤمناً بالله .واليوم الآخر» فالمؤمن يجود بالنفس والنفيس في 
سبیل الله » مخلص في إيمانه مُت للرحمن. 

- ويقول الله سبحانه وتعالى في قصة ارگ CT‏ آزاء : 
المسلمين في مصيرهم› A Sa‏ وكان منهم الفاروق عمر - 
رضي الله عنه ۔ حتی يعلم ال كوت ان هوادة مح الكافرين الذين 
يحادون الله ورسوله» وقال بعض المسلمين - ومنهم الصديق رضي الله عه ٠‏ 
بل نبقي عليهم فيفتدون أنفسهم»ء ولع الله يهديهم إلى الدين القريم»؛ 
ا ن ا ی ل ا 


وکا الرسول اکر الزحيم :اناس مع الفريق الثاني شر نزلت " 


الآيات تعاتب الرسول ا و على r‏ 3 کات ي ا 2 ن | 


و ا ا 


اا خ خت ف الارّض ردوب عر لذا واه ريد د آلأجرة وال عير 


کی ي کنب ر ت آل سبق لک فا اعام ٤‏ ب @4" 


ويبالغ في بهم فالفداء ا الفتا کک وال یرید لا انمز 


oi ENO 
AY NI O 


٤£ 


الباقي»› ثواب الآخرة. ولولا أن الله تعالى كتب على نفسه أن لا يأخذ 
المجتهد في خطئه لمش المسلمين عذاب أليم. 

وروي أن هذه الآية لما نزلت قال الرسول يية: «لو نزل العذاب لما 

ويقول الله تعالى مؤكداأً ما سبق المعنى نفسه في سورة ت دا 
0 لني روا | صرب رقاب إ1 تمو مدو وباق فما E‏ اما دآ 
ی ص لر أرما . . 4 . 

TDS 
رین‎ a Ca ا لهه اف ورول‎ 
يدعوهم إل الإسلامء فعبس رسول الله يار وجهه وأعرض عله فنزل‎ 
کک بالعتاب: لیس ول و آن ج اتی لل وا برك لملم‎ 

ا ت یک © ۹ ی اس © که ۸ کن © 
lO GOO‏ 
2 کک | کہا دک ۰ ا 

وجاء الحديث بلغة الغائب تلطفاً برسول الله ية لأن الأعمى - ابن أم 
مکتوم ۔- حين جاءه وهو يحاور المشركين كره الرسول مجیئه حتى لا يقطع 
حدیاً کان يظن أن المشركین - من ورائه - یمکن أن يؤمنوا. 

وابن أم مکتوم کان يريد أن يتعلم» ويتطهر من ذنوبه بما يتلقاه من 
موعظة الرسول الكريم. ولعله يريد أن يتعظ بما يسمع فكان الأولى أن يلتفت 
النبي ية إليه ويهتم بهء أما الكفار فهؤلاء لا يريدون الإيمان والتطهر من دنس 
الكفر والعصيانء وليس الرسول ية مطالبا بهدايتهم إنما عليه البلاغ فقط . 

۲ - وفي حديث الإإفك يعاتب الله سبحانه وتعالى المؤمنين» حين 
سمعوا هذا الافتراء على الصديقة عائشة زوجة رسول الله َة فلم ينفوا هذه 


)1( سورة محمد (القعال). 1 لآبة: 


” 


)۲( سورة عبس ۰ الآيات : ¦1 


: أولی بهم أن يظنوا الخير فيها - وهي المرأة: الحصان الطاهرة‎ E 
e زوجة نبيهم؛ وها قاسو الأمر عليهم؟ فهل يفعل الرجل‎ 
: 2 وهل تفعل المرأة ا‎ a في آخيهم‎ 
: ١ .!! عائشة؟‎ 


والله تعالى أمرهم أن لا ينشروا أمثال هذه الافتراءات» بل أن 
يسألوا المفترين الطاعنين عن أربعة شهداء» يشهدون أنهم رأوا رأي العين ما . 
افترّوه على السيدة عائشة ثشة» وإلا فهم كاذبون» والله تمالی پشهد علی کذبیم: ١‏ 
قال تعالی: i}‏ إذ یشوه عن ألمؤنون ممت انف ا قال أ ها لفك ٠:‏ 


ن 0 بان عة kc‏ لم 1 ابتار اوک کا عند آ 
1 : . 
هم الكذون 02 : ۰ 


وأترك للأخ قاری اه بعر إلى الاباك الي لى الا تين الاش 
ليرى ذلك العتاب الذي ساقه الله تعالى مرشداً وهادياً المسلمين أن لا يتأثرروا 
بالشائعات» وأن بشکمرا بعاطفتهم وأن تخا عقولهم. قبل أن يُصلروا 
آراتهم وینغمسوا فما ا 8 من سوء. 


کان ا ا قائ على ار يوم الجمعة» فأقبلت عير 
من الشام بطعام قدم بها «دحية الكلبي» وكان أصاب اهل المدينة جوع 
وغلاء سِعْر - وكانت عادتهم أن تدخل العير المدينة بالطبل والصياح سروراً 
بها - فلما دخلت العير كذلك انقض آهل المسجد إليهاء وتركوا رسول الله ٠‏ 
قائماً على المنبرء لم یق مغ صری ای عقر برجلا فنزلت الآية تدل على ٠‏ 
أن ما عند الله خير من اللهر ومن التجارة؛ فليطلبوا الرزق من الله ولیبتغوا 


2 


و وا لذبن اموا 
ا 2 ے2 a ۹ 4 elk‏ ر ۳ 
5ا وئ اة . و من وور ال سعوا ك ذد لله وذروا ابيع دیک 
e‏ 3 ظط * مز مر م i.‏ 
و 
)١(‏ سورة النورء الآبتان: 1 ۳ 


۰٦ 


f E FPF A1 “‏ رھ 2 ر 7 
۲ - ذا فضيت الصلوة فانتشروا في الأرض وابغوا من فصل اله واذكرا أله 


ES <I Î 
یا للد قلحب ل‎ 


کے E e‏ کا و ر ر ر 

۳ - ولا راو رة أو هوا انفضواً إلا ورك قابسا 
٤‏ - فل ما عند آله حي من الهو َس الجر واه عير لرن ©4 . 

فكانت هذه الآيات عتاباً مرشدأء وتأنيباً خفيفاً مناسباً» يعلم المسلمين 
ملازمة الخير الأبدي والفضل الدائم . 

- نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم 
من اليهود والنصارى. . . لما تطاول عليهم الزمن بدلوا كتاب الله الذي بين 
يديهم › ونبذوه وراء ظهورهم واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون 
اله» فعند ذلك قست قلوبهم فلا يقبلون موعظة ولا تلين قلوبهم بوعد ولا 
وعيد» فعاتبهم قاثلا: أما حان للمؤمنين أن ترق قلوبهم وتلين لمواعظ الله 
ولما نزل به الكتاب من الآيات الواضحة؟. . . ألم يان لِلَينَ ءامنا أن َضَْحَ 
ويم نڪر ايو وما رل ن الي ولا يووا کي ووا التب ين بل هال 
يم الان تت مارم كر بم يشر ٠4‏ 


فقال المؤمنون الصادقون: القد آل لنا يا رب لقد آنّ». 
والعتاب من المحب للمحبوب يفتح القلوب للخير» والأفثدة للعصواب 
والعقول للحق» دون استثارة أو حنق. 
¥ # # 


(1) سورة الجمعةء الآیات: ١١-١۹‏ 
(۲) سورة الحديدء الآية: .1١‏ 


1¥ 


ما أبلغ قول: «رحم الله ارا عرف حده» فوقف غنده). ١‏ 
هذا دعاء لإنسان حفظ نفسه» وجوده وعیبته» وامتنح. غا 2 في ) 


اك ل يخصه» فاستراح. من ٹجریح الناس وانتقاداتهم» شاه کانت م 1 
إيجابية» ول ك نا ينفذون مئه انه وقد قدا" ) ند 
يتر قیل من حل 


فیما لا یعنیه وجد ما لا پرضیه). 


ا 


ولكننا هنا - أيضاً - انلفت النظر ا آداب إسلامية» وقيم إيمانيّة . 


E 
أمور لم تطلب منه». ولا تعود بالنفع على مجتمعه.‎ 
فان کان لا بد فاعلاً کان يناط‎ 0 E آن‎ 
MO GD 
کک الوجهة‎ ٠ بوعي‎ e ا و‎ 


^ مول ووک 


به جلا إل ا ار 8 یک کن نة من 4 © 


)0( سورة الإاسراءء الان ۳۹ 


۰۸ 


ون سلوا ا ی 2 0 ٠ e 2 ear‏ شيء e‏ في الوقت 
المناسب للأمر. 


ولا ينبغي أن نفرض رأينا فيما لا نعرفه فهؤلاء المشركون استنكروا أن 
يكون سيدنا محمد اة رسولا واقترحوا أحد هذين الرجلين «الوليد بن المغيرةا 
في مكة» أو «عروة بن مسعود الثقفي» في الطائف رسولا إليهم من ربهم فهما من 
كبار عظماء مكة والطائف › ومحمد َا فقیر يتیم › ظناً منهم أن العظيم ذو الجاه 
والمال» وفاتهم أن العظيم عند الله له مقاييس العظمة التي تؤهله لرضى الله 
aS‏ ولش 
لاحد أن يقخرح الرجل الذي يريده # َال لا رل هنذا ألفرءان عل رج ن القرسين 
EEO‏ 


ن كتا بم يبتكم في الحيوة اليا رابسم ون بق دَدٍََ 


ور مت ريك سا 2 ن ©“ . 

لضن a‏ حتى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يزيد فيما كلف به 

eS‏ اقرب ل لذ ينه بابي 

@ ۸ فک بت اوی © ا ی يِن لر عه حَبية 463 . 
م a‏ 

وق اول کک عنیی 8 اہ کک ام ميب وَل آفول كم إني 

> ایا کی ل من عل الماد الكل إذ صم ال @ 4 ى 5 إل 5 


تر ف ى @ O4‏ . 


.٠١١ سورة المائدة الأية:‎ )١( 

(۲) سورة الزخرف» الآبتان: ١۳ء‏ ۳۲. 
(۳) سورة الحاقةء الآيات: .٤۷ - ٤٤‏ 
(6) سورة الأنعام» الآية: .٠٠‏ 

(«) سورة ص»› الآيتان: 14 .۷١‏ 


۱۰۹ 


ولما كبوا بما جاء به الرسول بل أوعدهم العذابَء فتحدّزه قائلين . 
قل لربك يرسل علينا عذابه» فكان جواب القرآن الكريم :لفل إن عل ميْنَةٍ 
من ري E a ET‏ ا 


DT 


وشو حير € و ی ا ی بی ی ا ج 
وتم واه آعكم بإاشيييت 4€™3. a‏ 
فلیس۔لرسول اش ل أن بحاسبهم» > أو يستعجل لهم العذاب» أو ينا 
عنهم ويهجرهم ٠‏ يفعل ما يؤمزر» وينفذ آوامر ربه» قال ا 
س کک ف 1 . O.‏ وقال سبحانه: قان أعرضوا ا از 3 
E‏ ل إل الیک 4 » وقال سبحانه: ال تا کت بنا ب 
اسل رما رى تا قعل بے ا یکر ل گی للا ما ی بے وا آا لا تی 


0 


وما دور الرسول إن إلا الإأنذار فهو مرسل فةقط لا پستطيع. أن يفرض ٠‏ 
على الناس الإيمان» فهو هبة من الله سبحانه وتعالی للناس› قال تعالی : : 
کر إت أت مدر 9© لنت وم بطر 43 وال ان : 
لي ي ل نیٹ لک ضر ولا رکا 6 فل إن لن جن ين ا د و لد 
ا ما € وقال سبحانه: وبا ت کی 4 
وقال: إن أت إل ددر ©“ . oS‏ 


وحین رأی المشركون. أن: ادات نه ب الذين آمنوا به 


() سورة الأنعام» الآیتان: .٩۸ ٥۷‏ 
- (۲) سورة آل عمران»ء الآية: .٠١۸‏ 
0 هرر الشررى» ال ۸ 

.4 سورة الأحقاف الاية:‎ )٤( 

(#) سورة الغاشيةء الآبتان: ١۲ء‏ ۲۲. 
) سورة الجن» الآیتان: ۲۱» ۲۲. 
NE i‏ 

(۸) سورة فاطر» الية: ۲۳. . 


11۰ 


مع هؤلاء!! فما كان من القرآن الكريم إلا أن أعلن عكس ما يريدون فقال 
ا ت ا 
سبحانه: ولا رد أي بتغود م لدف المي برشو وجه 


أ ۔ ما ڪلت من جسابهم من شى 

ب ۔ وما من جسابك علتّهم من شیو 

ج - لدم ت ب اريت @04. 

بل إله“سبحانه عظم هؤلاء المؤمنين وآمر رسوله الكريم أن يتباسط لهم 

ویکرمهم فقال : ی جال آآزیت وینو ایتا فل سم ع ...4 . 
ومر الله رسوله - وهو قدوتنا وعلينا أن نفعل مثلما يفعل لنكون قريبين منه 

أن لا ينظر إلى متاع الدنيا وأن لا يتمتاه فهو فتنة فقال: ولا تمدن عَيْيْكَ إل م 
وهؤلاء الناس تجادلوا في عدد أهل الكهف» وما يجدي معرفة 

عددهم؟ وهل ترفع هذه المعرفة صاحبها؟ لا... ما هو إلا مراء لا غنى 

فيه #سیقولون دة رابعهر بهم وبقوورے حسة سادسم بم ا بالفيب 


ررم ا ا 0 رر 


سر بے ر ا و 2 ر 4 2 وء 2 ی ر 
قولوت سبعة وام ر عل بعدتهم ما < فلا 
a O O EG DD‏ 


ولعلٌ من الإعظام رول الله کا أن ننوه إت آنه عليه الصلاة 
والسلام کان حریصا على إیمان الجميع› خوفا عليهم من نار جهنم وراغبا 
أن يكونوا من أهل الجنّة فهو رؤوف بالمسلمين» رحيم بهم قد جاَڪُم 
روف ن شيڪ عور يه تا يز حرش يڪم لري 
رر َي ©4 . 


Iv 


(1) سورة الأنعام» الاأية: ۲ة. 
(۲) سورة الأنعام الآية: .٠٤‏ 
(۳) سورة طهء الآية: .٠١١‏ 

.۲۲ سورة الكهف» الآية:‎ )٤( 


ب 


.٠١۸ سورة التوبةء الآية:‎ )٠( 


۱۱۱ 


فتراه یهتم إن رآهم معرضين» حزيناً كاسف البالء. فينبهه الله سبخانه 

. بلطف إلى أنه لن يؤمن إلا القليلء > فلا يهلك نفسه حزناً علیهی؛ ولا 

ر عليهم # للك ؛ ر بلخم شلف ع اوم إن ا دۇينوا بهد َلْحَدِيثِ 

اسنا 4“ ا ذهب هن قش بحس E rT‏ 
E‏ # 


E EEE 
٠.۸ سورة فاطرء الآية:‎ )۲( 


11۲ 


يقولون: إذا شاع السر بين اثنين فقد فشا. 

ويقولون: إذا لم تستطع حفظ سرك في صدرك› فلا تلومنٌ على بته 
اعدا 

والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «استعينوا على قضاء حوائجكم 
بالکتمان» . 

ولحفظ السر فوائد عديدة منها: 
١‏ - أن عدرّك لا يعرف ما نويته وخططت له» فهو منك دائماً على حذر. 
أن أمرك يظل فى يديك ما دمت تحفظ سرك فإن ذاع انكشفت. 
۴ _ أن أصدقاءك يأتمنونك على أسرارهم فأنت ثقة عندهم. 

وفي القرآن الكريم عدة مواضع فيها أمر بالكتمان ليظل الموقف سليما 
مستورا. 

SS‏ . فما هي؟ 
#إد قال وش أيه اب ِي ا عر کا والكسن قمر را ا نهم لي 


سد < @4“ > فعلم ا ا اله 8 
اللحكمة» ويجعله ممن اصطفاهم› ويعلمه تقسیر الأحلام» وأن إخوته حين 


)1( سورة يوسف› اليه : ٤‏ 


۱۳ 


يعلمون e‏ سیحتالون لإهلاك ج وغلرة لهف 
2 ك E E‏ له ليطن للإسن 


غ ٿث 4 


وقد دعته ا ا وراودته عن نفسه فأب » ارت ان تکك له 
فاڌعت أنه هو الذي راؤدهاء فبرأه من کیدها أن قميصه ق و 
ادا من أهلها شهد ببراءته» وأن النساء قطْعْنْ آيديهن دهشة لجمالةء :وما 
١‏ عدن يصبرن عن لقائهء فقال العزيز : نسجنه كتماناً للقصة أن تشيع في العامة 
ئر با م يِن بد ما ا را الت إسْحَْمُ حى ين 43 . 


وتمر الأيام. وتنقضي السنون» ويصير يوسف عليه السلام ا 
۰ المؤتمن على خزائن ¿ الأزض»› اة الناس من أصقاع الأرض للميرة»› ومن 
بينهم إخوته آولاد أبيه الذين آرادوا إهلاكه» فأكرمهم» لكتّه ا آنه لن؛ ` 
يميرهم في المرة القادمة إلا ومعهم أخوهم بنيامین › وهو أخوه االشقيقء : 
و جال لعودتهم جعل ثمن البضاعة داخلهاء وكأنه نسيها معهم. افاضطروا' 
e e‏ 
أا آله یڑ بک ®4“ eT‏ فلك أنه اناد بعلم اخوته 
: نهم اخطاوا فی حقه. : ۰ 
وقل أحسن E‏ اد خان آن يکتم سرّهماء فما اعلموا أن 


ج ف اح که 


أخا هم سرق حتی افتروا على يوسف قائلین: إن سرف فقد سرو 
بن س € فهل أظهر E E‏ ویعریهم ب a‏ 
و E‏ ها وصف ق قد کم ّيا ل 4 


O OO 
.۴۵ : سورة يوسف» الاي‎ )۲( ٠ 
Ve NE OF 
.۷۷ مكرر سورة يوسف» الآية:‎ )6( 
.۷۷ مكرر سورة يوسف» الآية:‎ )١( 


11٤ 


وا و ا و ناكار 


وهؤلاء أصحاب الكهف الذين فروا بدينهم إلى الله ينامون فيه ثلاث 

مثة وتسع سنوات وحين يأذن الله بيقظتهم يشعرون بالجوع ويقول بعضهم 
ار کر سے ص ھم م سر ارام رل ل ی ل ا کر سر 

لبعض: # ابوا اڪ ورک هو إل المدنة فر اا ارک طا 


م 


يڪم برق نة وليتطف ولا يشي پڪ مدا 4 . 

إذاً فللسرية والكتمان: 
|١‏ - يرسلون واحداً فقط لشراء الطعام. 
.2 ویتصرف بهدرء وحكمة حتى لا يتعرف عليه أحد. 

وهكذا نجدهم حذرين» راغبين أن لا يعرفهم أحد فيوصل ذلك إلى 
إليها أن ترضعه وتلقيه في اليم» وهو سبحانه المتكفل بإرجاعه إليها. . فلما 
وقع بيد فرعون كاد يقتله لولا أن زوجة فرعون أحبته» ورجته أن يكون قَرَةَ 
عين لهاء وسمعت أم موسى بوصول الوليد إلى قصر فرعون» فجزعت خوفا 
وشفقة على ابنها وكادت تبوح بأنها أمهء لكل الله تعالى ثبّتها وألهمها الصبرء 

0 ۰ ری س سے کے و م ہ ڪ 

ادت لیف ہے لو آن رطا عل لیا یکرت مى الريك 4)3 . 

ونتبعه أخته على الشاطىء الآخرء تقص أثره فة فرأته اجه 1 
وجد ريح أمه أقبل على ثديها فقال فرعون: من أنتِ فقد أب کل ثدي إلا 


.۷۹ سورة الكهف» الاآية:‎ )١( 
.٠١ سورة القصص الآية:‎ )۲( 


16 


ثديك؟ فکتمت سرّها وقالت: ا 0 9 كاد 
أوتی e‏ إلا قبلني . فلفعه ياء فر جعت ال نها ومعها ابنها وات 
لنت شب صرت پیا ع م وم لا متشت ٠.4€‏ 
a‏ المنافقون | في | المدينة. فقد کان الله 4 2 ٠‏ يعرفه م 
متهم ۰ a‏ ا ونشرهم الأراجيف» رالاقفيت 
ليلبلة الآفكار» وخلخلة الصفوف» ونشر آاخار السوء» چ إلى 
المنافقين ضعاف الإيمانء أصحاب الفجور . : 
ا mA‏ يعيثون فساداً في مدينة ا الكريم e‏ ۰ 
فقد هددهم الله شف خبایاهم وفضحهم على الملا ام إخراجهم من 
المدينة› وقتالهم لأنهم يظهرون الإيمانء ويبطنون الكفر. . . لم إيفضحهم 
لله عز وجل بل كتم حالتهم عساهم ا . والله بعباده رحیم E‏ 
ينه ألمْنَفْقونَ لن ف قلوبهم رض شج و ف المديَةَ E‏ ثُ 
اروك فا إلا تيلا ©4 . 1 
والکتمان يدل على الإرادة الات شاج والقدرة غا ار 
الو وشن د ثم التصرف السليم في الأحوال العادية والعصيبة.. 


Ê ê 


1( سورة القصص ٠‏ الآية ١١١:‏ 


(۲( سورة الأحزاب»› الآية:: 2 


11٦ 


لن تكون ظالماً إذا عاملت المسيء E Sa‏ بل 
تکون عادلا فسن ادى ڪَليک ادوا عليه بيعل ما اَعَد کہ . 

فإذا ما كلت له الصاع صاعين دونما حاجة إلى ذلك كنت ظالماء أما 
إذا نويت أن تردعه عن غيّه وفسادهء وزجرّه عن إساءته فلا بأس فى ذلك . 

أما إذا أحسن الك أحدهم فرددت عليه إحسانه دونما زيادة كنت عادلا 
كذلك I SD E‏ 
حي حير قحا وا اجن ا و او روا 4 لل اا اسي وا 

والقرآن الكريم مليء بكثير من هذه الآيات التي تدعو الإنسان أن 
يتفكر ويتدبّر» فلا يقدم على الإساءة إلى نفسه والآخرين كيلا برى جزاءً 
وفاقاً نما قدت يداه» وليقدم على الإيمان وفعل الخير والإحسان يخال 
الفضل والرضوان. 

قال تعالی : یا قا لاشیک ین یر تیو عند کو هو بوانتم 4 . 

وقال انت کی سی ما کت و 04 ن کیت يرا 


.٠١٤ سورة البقرةء الأية:‎ )١( 
.۸“ سورة النساءء الأية:‎ )۲( 
o DE TT 
.٠١ سورة المزملء الآية:‎ )٤( 
.۳۸ سورة المدثرء الآية:‎ )٠( 


1¥ 


لقت خیراً وان کسبت شرا لقیت شرا a‏ ر 


م یلوا ويوق سهم وش 3 ل o‏ 


2 2 


درت ج 


وتامل هاتین ٠‏ الكريمتين› تصف الأولى المنافقين والمنافقات 
ونسيانهم الحى» وتصف الثانية المؤمنين ر وعملهم اللي ثابون 


عليه : 
ي مقون A‏ ب سم ا 
۴ رل سے چ ار 
ب - ونوت عن المعرونِ 


ر 9 


ج وبقرضون E‏ ۰ 
سوا أله له يم 
هھ ۔ إت في هم .ايفو 4" 
إذا. نسي المنافقون. 8 
وو النار ولعنهم فهم قن ا خالدین . 
KARS ۴‏ العمقب ٠‏ ا بش أزاء 
أ امو وت وترون 


ر a‏ 4 
ت وۆت ل 
و E‏ 


ر ہج ارو ا 


a E AEE‏ ای کک ا ۳ له عير 


0 رة الاغقاف 0 
(۲) سورة التوبةء الآية: ٠٦۷‏ 


۱1۸ 


سے سے م و £ 3 ا 4 7 ا 
فیا وسسكنَ يه ف جت عن ررضو ت الو ڪر لك 
A #27‏ ( 
هو ألفَورٌ ميم e‏ : | 
إذأ فالمؤمنون أولياء لله سبحانه یطیعونه وهو سبحانه سیرحمهم. . . 
ووعدهم الجنات الرائعة والمساكن الطيبة بالإضافة إلى ما هو أكبر من 
ذلك. . رضوان الله سبحانه. وهل هناك أعظم من هذا الفوز؟ لا 
والله» فلکل جزاؤه حسب عمله. . | 
وهاتان الآيتان صريحتان في مبداً ا بالمثل. قال تعالى: 
ون يعمل من للحت من ڪر او أن ور مؤي فاولنهك يحون 
أَلْجنَةَ ول ل ق 4 فلماذا؟. لان الله تعالى العادل الذي لا 
اڃا مره نافذ: 
يظام ¢ ا :2 
آلا رر زره وزد وھ 
ب ۔ وان اس لون إلا ما سى 
ج - ون سعيم سوق ری | 


OTT 
| : وإليك الأمثلة تترى‎ 


قال 2 :3 يش 2 عم رے تک ا وس ممع 
ee fu 2‏ ا کنا ا کل 2 ڪل ی ا مَمَي . 


.۷۲ »۷١ سورة التوبةء الآيتان:‎ )١( 
.٠١١ سورة النساءء الأية:‎ )۲( 
.٤١ ۳۸ سورة النجم الآیات:‎ )۳( 
.۸١ سورة النساء الايةَ:‎ )٤( 
.١١ ء٠١ سورة الأنعامء الآيتان:‎ )٥( 


۱۱۹ 


إن الذين یمکرون بالمۇمنين › ويكذبون دين الله ورسلة يهددهم الله 
سسحانه أن یکون عقابهم شدیداًء بل قد یکون متنوعاً على ب اا 
> سواءًَ بسواء . 
قال تعالی : اتا اه مکروا ألسَجَْاتِ 


2 
ر 


أ _- بی آله رم الأ 
e Oa A ar‏ 
ج او دهم في eT‏ 
ار کی توب ا ریک روف َب 4€ . 


وهذا ذو القرنين حین خیره الله سبحانه وتعالې ا من قاتله و 
الإحسان إليهم سار على القاعدة نفسها: 


و ت 1 2 چ و ت ر ا E‏ وس 
لقال اا من غار وف شیم ر به إل ريو يغاي gnu‏ 


1 
U 


م ري ارا ر ص ر ا مر مر رم A 3r e‏ ك * 7 : 
واا من ءامن وی صللا لم ج ج ال وقول لم ر ن اب ر @)4 


فهنال اذا إكرامان: : في الدنيا القول اللحسشن E‏ يناسب› وفي الآخرة 
الجنة والحسنى. وعذابان: : في الدنيا عذابٌ بيد المؤمنين؛ ؤفي. الآخرة 
عذاب الله تعالی . 1 
ا e‏ نبي الله صالحاً عليه السلام» فكفر وقتل 
الناقة› وتآمر على قتل النبي نفسه وأهله .. إنه الجزاء من جنس العمل: 


و ف لمر عة رهط دوت ف لض 1 بحر ®٣‏ 
قال تقاسموا باو ينم وهم . 
ج r‏ واا سرا 


ر اتقون ولیو د دنا مهل ترت أ 


0© ر EV f‏ 
(۲) سورة الهف الآیتان: ۰۸۷ ۸۸. 


۲۰ 


نّا ادود 
ا 2 و سڪ Er‏ ر لا نوت 0 
ظز کته ڪات عة مکروم ئا رهم رتهم قي 
اک ف ذلك َه قرم بلمن ف 


UE EF ص 2 م‎ 


واتا لذت ٣امنوا‏ وڪاو 
فقد أصر هؤلاء المجرمون على : 
- قتل النبي وآله. 
ب - وإنكار فعلتهم الشنيعة. 
فماذا کان من أمرهم؟... هم يدبرون والله تعالی يدر وينفذ ويحمي 
رسوله الكريم صالحاً وأهله المؤمنين . ا 
أرسل على مود صيحة قوبة دمرتهم جميعاًء وما تزال بيوتهم خاوية 
تشهد على ظلمهم أنفسهمء وعلى قدرة الله فیما یرید. . ولا راد لقضائه. 
ویقول سبحانه : | 
لمن جاه بالحتة فلم حير تا 
وم تن فرع بومڀ مثو 3 | 
وتن جاه الس کب ومهم في لار ا 


ل ترقت إل تا كث تنا 04)3. 


L2 


. يأخذ أفضل مما عمل‎ ١ 


1 
| 
۱ 
ڪڪ | 
)١(‏ سورة النملء الآیات: ٤۸‏ - ٣ه٥.‏ | 
(۲) سورة النملء الابتان: ۸۹ء .٠۰‏ 
| 

| 


1۲1 


2 ات ا دم جين بخاف الا 
وصاحب ال 
١‏ - يلقى في النار على وجهه خائباً خاسراً. 


۲ - يوبځخ على سیئته ويقَرّع عليها. 


وقال ا 
لمن عمل سیا 4ء 
N‏ ) 
ت شت 49 
) وقال سبحانه : ) 
3 ما فیا کت ادیک 
ا : و ا ا 


حا لاك شور وی برها لاق مید ابن آي بن سلو 
الأب كبير المنافقين › حين قال كلمته الفاسقة عن زوجة رسول الله اء تلك 
الزوجة الطاهرة الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أي بكر - رضي الله عنهما د 
وعن الصحابي الفاضل صفوان بن المعطلء وكل'مَنْ خاض في هذه الحاذثة له 
نصيب مما فعل . . وقد كانت درسا كبيراً تعلم فيه المسلمون أن يعتقدوا الخير 
في الرسول وآلهء رالخير في المسلمين عامة وأن يمخصوا كل ما يسمعون قبل 
إذاعته. . لإ الزن جايو N‏ 
انر تیم ما كب من الور ِى وات کر Pe‏ منم م ملاب عَم 43 


ما اليهود أخزاهم الله تعالى فقد a‏ الله عر وجل فأزسل إل 
ED‏ 


0 سرنة الشوزى الاآية ٠٢:‏ 
)۳( سورة اللورء الآية: ۱ 


1۲۲ 


|١ 
| 
سيدنا موسى عليه السلام وأخرجهم من الذل الذي كانوا فيه عند الفراعنة في‎ 
مصر» وهياً لهم دخول القدس» وبذل لهم من نعمائه الشيء الكثير فما كانوا‎ 
. ليؤمنوا› فعاقبهم بما يستحقون‎ 

رغوةة إلى سشررة الأعراف الانا ت [١١ ٠٠1‏ تجد هذه النعم 
الكريمة الوافرة التي وهبهم الله تعالی إياهاء د فما رعوها حى رعايتها فعاقبهم 
ہما یستحقون وتا علو وتک کا سهم بظيغوة 4 . 
مدد ایت عتا مت تا خر ايى فل لمر تأرستت عي 
رجرا م التسماي بنا ڪانوا 2 O‏ 

در بەر ےھ ا 4 نشار ف 2 ا ےا 

بد ا ا تور السوم ولخدا ار ظلماً بعداي یس بَا انوا 


: 
ا الله تعالى إذا عاقبنا أن کون | العقاب a‏ للجريمةء 
وينبهنا إلى أن العفو خير وأجدى» ولأن الله 
الجزيل» ويعوض العافين الخير الوفير. 
أ _- ورلن عاقم فعاقواً بمتل ما عوقر باه 


ر ر د ےھ اکر ي ٩‏ 
با رَلين مار لهو خار EA‏ 


8 
Ê" 
f 
ا‎ 


ا 


. سر سے 


سے ور کر E‏ 
ج - وأصرَ وما Ee‏ بالله 


د وا رن به ولا َك في ميق بىا كه 3© 


١ 
1 
1 
1 
| 
1 
| 
1 
۱ 
| 
1 


n as ين هم‎ 


(1) سورة الأعراف الآية: .٠٦١‏ | 
(۲) سورة الأعراف» الاآية: .٠١١‏ 
(۳) سورة الأعراف» الآية: .٠١۳‏ . | 
)٤(‏ سورة الأعراف» الآية: .٠١١‏ | 
(ه) سورة النحل» الآیات: .٠١۸ - ۱۲١‏ | 

ا 

ا 


1۳ 


فالعفو عند المقدرة شيءَ رائع فهو : 
| - استعلاء على تفاهات الحياة. 
- تعظيم للمسلم في أعين الناس. 
۴ ۔ دفع للآخرين أن یکونوا مثله ویتبعوه. ) 
ولكنْ لا تثريب عليك أن تعامل الآخرين e‏ 
ERR‏ 


6 


القرآن الكريم كتاب ربنا سبحانه وتعالى إليناء يهدينا بما فيه من حق 
ووضصوح ا صراط الله المستقيم› ویفتح لنا بفضله وکرمه آفاق الحياة على 
ضی٠‏ ويل اح 

في الإنسان بذرة خير إن تعهدها بالعناية والرعاية زكت ونمت› 
فأضفت على صاحبها من حوله الأمن والأمان والسعادة والهناء. 

وفيه بذرة شر إن أهملهاء ولم يلق إليها بالاء زاحمت بذرة الخير 
ودافعتهاء فإذا ساعدتها نوازع فاسدة» كامنة في حنايا الإنسان اشتدت 
کک وبدا على صاحبها ومن حوله» فدبت الفوضى وضربت 

ey‏ أن يعمل الخيرء لان الله تعالی فطره على الهدى 
والصلاح › ودله على طريقه . 

ومن طبعه أن يقع في الخطأً e‏ لأن الله تعالى خلقه ‏ 
من وخلقه يصب الذنوب ۰ 
کین سیل اهدی رالشاد . 
الوك الات ف ا د اه تعالی: ا له أل 
الثواب» ونجاه من العقاب . 


o 


ولپس في القرآن eT‏ الأعم - آية ترغيب إلا تىعها . ا فيه 
ترهیب » وما من آية فيها ترهيب إلا تبعها ما فيه ترغيب.. 
فالثرغيب والترهيب متلازمان» والحكمة في ذلك : 


- التذكير الدائم بالثواب والعقاب لبظل الإنسان حريصاً على نیل المثرة 

e 
من ل يۇر فيه الترغيب ونوابه» يؤر فيه الترهيب وعقابه:‎ ۲ 

وإني لأعجب ج يدعون الباع الطويل في التربية» والخبرة المنديدة 
في مضمارها نهم يرفضون الترهيب أسلوبا للتربية» ويكتفون ت : 
نی عنه بالإکراه فإذا زال سبب الخوف تصلّف وعاد سيرته الأولىء فهم - 
لذلك - يدأبون على نوج واحد من التريية هو الترغيب› وقولزن إن الترهيب 
یخلق جیا جبانا وا ... والرد عليهم بسيط لأنه جواب الفطرة: 

أولاً: إن الله تمالی ا وما ب فهو ى فقدره» 
ا ال 

ثانياً: التربية ا کی ن زال 0 
لت وعاد سیر ته الأولى!» ولا نقول کذلك : ادا زال الترغيب تفلت 8 
سیر نه الأولى» فهما مستمران إلى آخر يوم من حياة الإنسان. 5 ۰ 

کما أن ار والترهيب لا ينبغي أن يكونا طارئينْ على خياة 
الإإنسان» إنما یجب أن ,يکونا من مکونات نفسه ب في حباته› E‏ 
دافعا اتيا إلى الخين؛ وکابحا ما ن ا 

الا : إن الواقع کات و e‏ ا تأثير 6 في بذل 
الجهد للوصول إلى الهدف. 

2 ۰ کک في المحظور اکبر تائیراء فقد جد u‏ ) 


۱۲٢ 


الناس يبذلون الجهد ويثابرون على آمر ما خوف الانتكاسة والعودة إلى 
الوراء» والسقوط فيما يحذرونه ويتجنبونه. 


فالترهينب كالترغيب تأثيراً» والقرآن الكريم يتناولهما بمقدار يناسب 
المطلوب» لأنهما كجرعة الدواء» ينفع إن استعمل بحكمة» ويضرٌ إن زاد 
عن الحد. 


- فمن الأمثلة عليهماء قوله تعالى مخاطباً الكمار الزاعمين أن القرآن 


n 


مرت ر م tr‏ ت Sf,‏ د 7 N‏ 
مھ 
Ts rE fA La Ee ٤‏ م Lft‏ ر a‏ 
ج - فإن لم تفعَلوا ولن تقعلوا فاقوا ألتار الى وفودها الئاس وليجارة اهت 


فهم لا يستطيعون إيجاد سورة واحدة تشابه سور القرآن الكريم» ولو 
استعانوا بكل المخلوقات إنسهم وجنّهم. ولما كانوا - هكذا - عاجزين 
فليعلموا أن القرآن منزل من رب العالمين» أما جزاء الكافرين فنار الله التى 
تأكل الحجارة لقوتها وشدتهاء فضلا عن المجرمين الكافرين» الذين عصوا 
الله ورسوله. ونعوذ بالله من عصيانهء نشهد أنه الملك الجبارء الواحد 
الأحد» الفرد الصمد. .. إنها كلمات تهر أرباب النهى وأصحاب العقول. 
فإذا ما أحس الإنسان تلك الرعدة في قلبه جسمه» وعلم أنه عاجز 
ضعيف التجأً إلى القوي العزيز فسمعه يقول: 
َر اريت ءامنوا رعيلوا التسلحتِ 


ر 
چ 
e‏ 


LS 


4 
® 


.۲٤ سورة البقرة الآیتان: ۲۳ء‎ )١( 


1۲۷ 


د وه شا َرَج مر 


ا 


ھ - 2 فا خوت ا ا 
وهده ا ات ولیست جلّة. . وأاحدة» فها الماء الكثيرٌ اران 


ثمارها تشبه في الصورة د ر الدنياء ولك طعمها ولذتها لا يعِلهما شيء . 
لهم في هذه الجنات تسا طاهرات زاکیاٹث» لسن اء الدني e‏ 


بمطالبهن» الكثيزات في إيذائهن. 


و في الجنة موتٽت»› بل نعيم نالل وخا e‏ تدوم 3 
الاندتن وداد كرا وفضلا . .. نسأل الله أن يجعلا من أهلها:. ١‏ 


فحین تعتور الإنسان هره الخوف»› ويرتعد من عذاب الله إن کفر رصل 
بجد ا الأمان» في الإيمان يالله » والعمل على مرضاته . 5 


ترغیب وترھیب بصوغان فکر الإنسانء وید فعانه للصواب والرشاد.. 


ت . وتأمل معي العمازج اك بین ال عت وال فت هذه الآیات 
الك یاب ااب انوا کک تأڪلوا الرياا أضمدفا مصحفة : 


ايرا اه ا م رت @4. ٠‏ 

فالجملة الأولى تحذیر» الثاية ترغیب e‏ 'تحذير والرابعة 
0 رة اقرف الاية: ۴ 
(۲) سورة آل عمرانء الآیاٹ: ۱۳۰ - ۱۳۲. 


۲۸ 


تتابح الجمل محذرة ومرغبةء aR‏ الرغبة والرهبة في نفس المتلقي 
لتكوّن في ذيذباتها الصاعدة الهابطة ااا في النفس المؤمنة› فيتولد الحذر 
من سوء العاقية› والأمل في مال طبّب حميد. 

= وقارن معي هاتين کک فى الوعد والجراء: وعد ١‏ َه الذي اما 
ولوا اکت م فر ن ی © 

رایت کترا وگدوا أزتك سحب لير وک4" . 
أ - فالذين آمنوا يقابلهم الذين كفروا. 
ب _ والذين عملوا الصالحات يقابلهم الذين كذبوا باياتنا. 


ج _ والذين نالوا المغفرة والأجر العظيم يقابلهم أصحاب الجحيم. 
فاختر لنفسك ما يناسبك أيها الإنسان. 


- وانظر معي إلى هذا البيان الإلهي الدوي: #اعلموا أت اله سَييد 
1 وَل آله عور @“. 


هل جاءكم اانا و ت لدت 
إماعقاب ماح مابينن نار ودخضان 
از ةلاطا و اكه فقي روض الجنان“ 

ومن الأمثلة في الترغيب والترهيب قوله تعالى : قد جام اير ين ريم 


ا 2 ا ر س ع 


فمن أبمر فإنفيهء 


Ld‏ ر 


ب - ومن عبى فعلبها 
ج وا آنا يكم فيغر 43 . 


.٠١ سورة المائدةء الآيتان: 4ء‎ )١( 
.۹۸ سورة المائدة الآية:‎ )۲( 

(۳) الأبيات للمؤلف. 

.٠٠٤ سورة الأنعامء الآية:‎ )٤( 


۲۹ 


والبصيرة هنا القلب المستنير والعقل المدرك تأتيه الآيات البيناث من 
ربه فمن آمن بها وعمل' بتعاليمها أفاد نفسه ونجاء ومن ضل عنھا وانکرها 
خاب وخسر. .. وما على الرسول كلل إلا البلا . 
- ونجد في ا نفسه قول الله تعالى: #والوزك يوسيز ال 
ا و زینک مم انی © ) 
ب۔ کمن حلت مررئۂ الیک آل کیا اشم ب کا بت شير 46“ 
Ss‏ ۰ 
وال عي اها الإنان ب إن كنت لا ب إلى هله الصو دات 


الصورة الأولى: ورتا ما ف صذورجم من عل ری 2 آلانبتر. 
رالو ند وو ایی مدا لھا وتا کا رى ك ن هدنا له قد ايت 


ا نگم ل لَه RE‏ ا پا کنر ملو @4“ ` 


۰ هذه صورة النعيم للمزمنين الذين اا الله ورسوله» تما صورة 
الكافرين؟!. 


ب 


الصورة ا الثانية : وا أب EEO‏ 


2 
سے چ س مر ر ر چ ےا porr‏ 


ل ودم ا َد eA ES‏ اذن مون ينهم أت لَه أله م المي (o‏ 
الزن صَدو عن سيل اله دیو ع ھ ا کفرون کک ) 
5 ومن الأمثلة الشديد: ا قوله و 


N‏ التق رز 
)4( سورة الأعراف› الآيتان : ۸> ٩‏ 


)۲( سو ره ة الأعراف» الآية: 8 
(۳) سورة الأعراف»› الآیتان : fo EE‏ 


۱۳۰ 


ر ر رر رغ لري بخ ص 1 
2 


ب - ولا رهق وجوههم فتر ولا 
ج - اهک أب َة هم فا كيئرة ©©. 
أ وين سبوا السات جراءُ سيم بينلهًا 
فا A E e e he pr‏ 
ر 

ج اوک صب الارِ هم فبا يئو 4 . 

فمن آي الفريقين أنت أيها القارىء الذكي؟!! . 

والأشقياء مأواهم النار لهم من شدة كربهم زفيرٌ لا يخرج من 
نموسهم إل دة ونود و يدخل نفوسهم إلا بشدة»› وقال بعض 
المفسرين: إن صراخ الكافرين في جهنم وأصواتهم صوت الحمير أله زفير 
وآخره سھس شهیق - والعيادذ باللّه قال تعالی : 


6G 


ص 


i pr ge 


والسعداء - جعلنا الله منهم - خالدون في جنة يأخذون ما آتاهم ربهم 
من فضل وعطاء يتزايدان. . وعطاء الله لأوليائه يستمر أبد الآبدين. 

E E لواد‎ 

إل م ا سه رك بك عط عير جدود 4" . 

- وفي سورة الرعد مقدّمة فيها ترهيب وترغيب ثم ذكر أسباب دخول 


الجنّةء ثم بيان لعذاب أهل النار مما يجعل أهل الألباب يسارعون إلى 


A IEE 
.٠١١ ء٠٠١١ سورة هود الآيتان:‎ )۲( 
.٠٠۸ سورة هود الأآية:‎ )۳( 


۱۴۱1 


مرضاة الله . . 


* 


اسی۶ 


e 


زي هم سر لساب مارم جم تى قاد ® 
أف يعاد أا أل ایك تالک ق 

أ الي م يهد أله ولا يصون اليبق و 

ب - وين بعلو ما آم ا َه و أن بوص 

ج - وضتوت رم ٠‏ 

و واو س کاب © 

و - اموا ألصََوةَ 

زر - وأنفقوا تًا رزفتهم سر و 


ولک إذا و 


دول فائدة . 


للد استجاا اه ال ار 


لم تجا لم و أت لمم ما ف الذرض جیما ولم م 
عا 


ا ر 


وید رءوت Nas‏ 


ہے ارا رار 


عن يلحونپا 


م“ 


ہت اال سے م 


وألمَا کا 


7 


4 رھت ر ار سے صو ا م‎ ٣ 
أ ينقضون عهد الله يِن بع ويشيو‎ 
ور‎ ٤ . کس س کر یز‎ 
ابا س وبقطعوتٌ ما مر الله بض ان دوصل‎ 

١ 9‏ مەي ل ھتہ وو وا ر 
ج ويقيدوت في الارْضِ : لبك فم اة 


سے کس سے ر 


ومن صلح يِن ء 
باپ 9 > سم یک بس 


ضيع .الناس عقولهم ما يصنعون؟ e‏ يقتدون بکل 


ا 


مع ادوا ا 


r e‏ ر 4 ى ۳ کک 
ا ندر أولوا الا لب ۰ 


ر اء رم 
ر ر ITE‏ 


ينا صم م فى 


(1) سورة الرعد الآیات: ۱۸ - .٠٤‏ 
(۲) سورة الرعد الآبة: .٠١‏ 


۳۲ 


فلينظر أحدنا أي الصفات تنطبق عليه؟ وليعمل لما ينجيه من عذاب 


- ونسمع هنا صوت المولى عر وجل - نسمعه بأسماع القلوب 
الحساسة والأفئدة الصافية - يطلب إلى رسوله الكريم بو أن يخبر عباده 
بقدرته على العفو والمغفرة - لمن آمن واتقى - والعذاب والويل لمن كفر 
وطغی: ئ عباوۍ أ آنا ألْمَفْورُ اَم 

وان عَداى هو العَدَابُ الاي (أ4. 

جملتان قصيرتان في اللفظ مليتتان في المعنى. . 


يارب فاغفرذنبنا أنت الكريم الغافر 


وارحم إلهي فض وما 


أنست الرحيم الساتر 
ت فقآنت هماد قادر 
لاأإنففضالك وافر 


(۲) 


واغفر بحق المصطفى ذنبي فضعفي ظاهر 

- يا أيها الإنسان إن كنت تريد الدنيا فقط ربما أعطيناك وربما منعناك› 
وكنت من أهل النار تصلاها خاسئاً خائباًء وإن كنت إنما تريد الآخرة وتعمل 
لها بقلب مؤمن شكرنا لك همتك» وأوصاناك إلى ما ترید #ین کان بيد 
العاجلة عسل م فیا ما اء لن يد نر جلا م جه يصلنها مدموا 
مذحورا @ 

فم اراد الكش وسئ ها ها وف مز اولك :كاد م 
شرا 4“ . 


- وهذه صورة أخرى نوضصح خاتمة کل من القريقين : 


(1) سورة الحجرء الآيتان: 4٤ء .٠١‏ 
(۲) الأبيات للمؤلف. 
(۳) سورة الإسراء الآیتان: ۰۱۸ .٠۹‏ 


۳۴۳ 


ب یا إنسان ما نقعا) . 
قل الح ِن ي 
رر عسوو 
فمن سَاءَ فلبؤین وتن , شاه فيفر 


سا و و ت سر ای کا ر 2 ر 
إا ادنا لاي تا حاط بهم رادشه 
ر rr‏ 4 ا ا : رم مص 
ون يستقي نوا يغانوا يماو یشوی الوجوه 


بشت اشراب و مرتفقا ل . 


A‏ سر ر a‏ ر چرس مز 


یت عط واا اكيب ك فيع ا و 
يک م . جلّٹ عَتنِ ری ین عم لر 


کے 


لون فيا م ناسود من ذهب 


وة ا ا ى شان اق 
2 ا f e‏ 
منکن فا ڪل الارايك 


سے ےت 


م لوب رعشت رتنا 43 . 


- وافتح أيها الأخ الكريم شاشة الرشن: علك تری فترعوي» فليس ٠‏ 
اء کمن سمعا» وتدبر فأنت في دار الاخان فاختر ما ينفيعك في . 
ا وتعرّف على أحوال الكافرين› وخلذ العبرة 8 منهم › > اوالتصلق ) 


بالمؤمنين الأتقياء عسى الله أن يُلجقّك بركبهم من المقبولين: 


he ر‎ ۰ e Aer E وکا‎ 


وارد سم بوتینر بیج فی بع 
ع ف اشر م جا @ ٠ ٠‏ 
OS‏ ت ایم فی خلاو عن وگ ۾ 


کے 
ر 


' الي کا ا توا عبّادی ت دون اوا‎ a 


0 ا الآیات: ۲۹ .۴١‏ 


۳٤ 


ا 


ھ - دعو الوم 


اس 


ص 


ا 
AR‏ 
الصللحت 


م ي ر ھر ر2 2 
ألذبن ى ليوو لديا وه سبو 
ر س . وھ 

م 2 2 م ا و ا 

الذين كفروا ابت رهم ولقاپء 


ی کر او“ ر 
حيطت أعملهم فلا قم هم بم 
0 ر 1 کفرواً he‏ 


ذلك ار واغخذوا ۶ایتی 


ی 
کانت هم 


فک 


e‏ لر ر 


جلت الفردوسٍ ر 


لرن فا کک 


ل ی بالاخرر اد € 
@ 


ا = ارت 


ا . نون 


ر کر 


آل ن € 


0 
ورسلي هزوا 


[er‏ 2 عا 


عون عنپا 


ل ان اسو ويوا 


OO 


e‏ و ا ر 
#بل کذباً بالسَاءَةٍ 
و ج ر م مر ر LAS:‏ 
واعتدنا لمن ڪدب بالتاعة سوي 


و ا 


م کال ب ي مھ A‏ 
اذا رأتهم بن مُکان بيد سعوأ ها تفيظا 
ج او 


قري دعوا 


2 2 ار 
ٹہور | يدا وادعوا 


ر الوا ينها مانا صي 


م ا ری 


7 ګ LIES.‏ 
وفيا 
ES 4%‏ 
شالت رر 


ٿبورا ڪيا 4" فهم حين أنكروا 


توم البعث والنشور لم يعملوا أ و فکانت النتيجة : 


ان جهٽم صارت لهم مآلا. 
يسمعون غضبها وغليانها من بعد 


بعيد وهي تراهم وتتشوق إليهم 


يدخلونها مصفدين» أيديهم إلى أعناقهم . 


يلون فيها في مکان ضيّق يخنقهم . 


(۱) لا یبغون عنها حولًا: ماكثون فيها أبداً لا يخافون خروجاً عنها ولا تحويلا. 
(۲) سورة الکهف الآیات: .1١۸ - ٩٩‏ 


)۳( سورة المرقان»' الآيات : 


س 


1e 


اه - يدعون على أنفسهم. بالموت والهلاك دون فائدة. 
و - يسخر منهم الزبانية قائلين: ادعوا على أنفسكم كثيراً. ا 
اف ایت کر آر جنه لحني الى وعد المتشرے كانت E‏ 


er 


ا 9 ك فیا۰ ما باوب ت کا ن ا ل ت 4 . 
۰ فالمۇمنون نجوا من مصير الكفار المرعب› وربحوا الجتة وفيها ما ا 
عين رأت ولا أذن سمعت» وللا خطر على قلب بشر› فكانوا أهلها ينالون . 
کل ما یتمنون»› فال تعالی وعد المؤمنين بها » e‏ إياء ‏ 
سبحانه وتعالى . : : 

اللهم اجعلنا من أهل اخاصتك في الجتة يا رب لالت 


وفي سورة السجدة وصف للمؤمنين يۇھلهم لأجنات الله ورضوان ۰ 


4 


عسانا نکون منهم 3ا ن 4 الذي إا ڪا 2 
1 چ و 

ا روا سجدا 

ا و سخا حمل حمل رهم . 

٠ @ ت‎ 


ار شر لرلری بر دار 


و جوبهم عن : عنِ المضاجع 
ا 
سے کے E‏ ر و 

و ونا رتهم برت 3 

۴ کا ملم Fer‏ 6 2 ن ن ق امن ا ا 4 ملو @“ 
وتعال ال س امل النار أعاذنا الله من مصيرهم ولو ي ا 

م ن 

() سورة الغرقان» الآیتان: ١٠ء .٠١‏ 

(۲) سورة السجدة» الآيات: .١۷ - ٠١‏ 


۱۳۹ 


أ - اکسا روم عند ريه 
U ETS‏ 

ا چ س ي 7 . د 7ھ 

ولو شنا کے شنا لاسا کل نفیں هدنهًا وللر الول مى لاملا 

ص ll‏ ولاس اج میت 9 

قذوقوا بَا سس لما م ت هدا إا OR‏ وذوقاً مات ے الخاد يما 

کن نس 046 . 

ر“ ۴ . - رویر رر 2 رل 

ولفتة سريعة إلى ضورة رائعة للمؤمنين في الجنة #وجة يمير اضر 
e e 4 ®‏ © 

ولفتة سريعة أخرى إلى لوحة كئيبة مزرية للكافرين في النار ووجة 
ا ر ر م ر رل LIR‏ ( 
وميل باسرة ر طن آن قعل با اقره 4" : 

الأولى: صورة الأبرار من أهل السعادة» وجوههم مشرقة مضيئة من 
أثر النعيم» تنظر تنظر إلى جلال ربها» وتهيم في جماله» وهذا أعظم : نعيم لأهل 
الجنة» رؤية المولى جل وعلا بلا حجاب. . اللهم اجعلنا منهم› ll‏ ذو 
الفضل والكرم والعطاء والمنن . 

الثانية : صورة الكفرة ذوي الوجوه الكالحة العابسة» وجوه الأشقياء من 
أهل الجحيم . يتوقعون أن تنزل بهم داهية عظمى» تكسر فقار ظهورهم. . 
نسأل المولى النجاة من هذا المصير المرعب. 

وهكذا تتوالى آيات الترغيب والترهيب موضحة نهاية كل من المؤمنين 
الصادقين والكافرين الضالية: تنذر وتحذر» وتشر رتغت آما آهل 
البصائر ومن هداهم الله فإلی رحمهة الله ۰ وأما الآاخرون ممن حقت عليهم 
كلمة العذاب ففى خسران: 


ی 


I mu 


0 رة السجةة :الاباك ١١ ١‏ : 
(۲) سورة القيامة» الآبتان: ۲۲ ۲۳. 
(۳) سورة القيامة» الآیتان: .٠١ »۲٤‏ 


۳¥ 


ر ا ومن أرجوك.أن تغفرلي . 
أحب أن تعفو عن ماقدبدامن زللبي 
روحب طه واتباع ال ق ای 
إنسي إليه EE‏ فهبني حسن العمل 5 
E HE‏ 


(۱) صور من تأذي الرسول في. القرآن الكريم ص ۸۷.. 
1۴۸ 


تقول: مدحتٌ فلاناء إذا أثنيت عليه بما له من الصفات الحميدة. 
والمديح : 


تعبير عن الرضا بما يصدر من أعمال أو أقوال تسر وتحمد. 


صفات محمودة للعاقلين الواعين ذوي الهمم العالية . 
يوحي للآخرين أن يكونوا مثل الممدوحين في هذه الصفات. 
وقد مدح الله تعالى أنبياءه الكرام ر القدر العلي : 


مدح رسول الله کل : #وإتك لعل حلي عير ©4 . 
لوَا يق حن هوی و یی 8 ری 4 . 


چ hs aS‏ ل هیر کا أ ر ل يفا ول 


بك ين لشي 9© ڪاڪ أشي اج ر ك رط َف 
€ اكه فى ا حَسَة َم فى رة ين سحن ©4 . 


ومدح نوخا عليه السلام: #سلم على وج في ألمَايِينَ @ إا كلك زی 


0 ورف الق 6 
(۲) سورة النجمء انات ۴د 
(۳) سورة النحل» الآيات: .1١١ - ٠۲۰‏ 


۳۹ 


سين ل ر OEE‏ وكذلك مدح ابر مب ) 
وموسی وهازون وإلیاس کمدحه و 


والقرآن الكريم 2 للمؤمنين صفات منحتهم ف سبحانه ا 
کک ها لجتته E‏ 


الصبر. والتوكل على اله : أل ص وَل ريهز ركا © @4“ 
التقوى والإحسان: لل ا م لَب اتقو ادن شم يوت @*. 


التقرّب إلى ايله تعالی وإخلاص الا له» ورجاء رھت ى 
عذابه : لايك اليب يدوت يتوت إل رهم الوسيكة أ أرب وو 


سے پا سے سے سے ٤ E‏ 
زه ویغخافور علا 4 ٤‏ 


8 e کر س ت‎ E 
4 العبودية لله تعالی: إل عاو اس لك عله ساعن‎ 


السجود لله ی ا من ته والخشوع رر أن 
کوت ور خر شو î‏ . 


الأبمان با والهداية توحيدهم لله " تم و و ية امنا بره 
م 


وزدنهر هذى ) وت م فلوبهم ذد اما ا رب السَمَوَتٍ 
رارض ل عوا من ا إلَمً قد فا ا سط ( 49“ . 


(1) 


(۲( 
(۳) 
(£) 
(e) 
(0 
(¥) 


سورة الصافات.» الآيات: (۷۹ - (A1‏ (۱۰۹ ہے 1 (۱۲۰۹ - 11 ا 
4( . 


وره الل الاه E‏ 
سورة النحل» الآية: ۱۲۸ 

سورة الإسراء الآية: .٥۷‏ 

سوزة الإسراء الآية: «ا. 

وة لارا الا 104 
سورة الكهف. الآيتان: ١٤ ١۳‏ 


16 


(A) 


عمل الصالحات : إن لیے ءاموا وعملوا السلح إا 1 يع ر 
ت ا ع ©“ 


أئمة تلهدى» يفعلون الخيرات يقیمول الصلاة» ويؤتون الزكاة: 
ا 2 


ومهم َة یهدوت بأمر اوتا لهم فع الحَبت ولقاء 
اسوق يتاه الرَڪوة e‏ 


الحكمة والعلم: #ولوطًا ءالبة حَنا وَيلنًا 4 . 


انزد شنا ب رل تيد 063 . 


ر عن و © حافظون لفروجهم› راعون للأمانة والعهد: قد 
اح ازم 4 

: عَنِ الَو مرشوت 469 . 
1 يبن هم رزج ر عرد @ ال م ام ار ما مککت ايم 
ت نے © س اتی ر کلت ایک خم مش و 
i 1‏ ر ايوم ا شو @4“. 
ذاکرون لله دائما مسبحون» خائفون من عذاب يوم القيامة: #.... في 


لر ر سے ہے 2 


وټ اين اله ان ريع ڪر فيا اسم سيّح لم فا 


ر 


© رال لا نھ ج ولا بع عن وکر آنه ولق الوق ورو الرگوة 


سورة e‏ 4. 
سورة الحج» الآية: .۲٤‏ 
سورة المؤمنون»› الأية: ١‏ 
سورة المۇمنون»› الآية: ۳. 
سورة المؤمنون»› الآيات: ١‏ - ۸. 
رة التورة ٠‏ الاعان: ٠:۴‏ ۴۷: 


مشيُهم هادىء ليس فيه تكبر فيهم حلم وسعة صدر» يقومون الليلء 
يتقون الله معتدلون في الإنفاق» يحفظون حرمات الله تعالى ولا 
وو e‏ 
اریاد أبن اریت بشو عل الأرس هوا وَل م لوان 6 ) 
9 


Ss ت سے ا ھک ا‎ CT 
9 الین یویب رهم سجدا وقیلما‎ 


2 : ا ا ت و | 
والییے ولو ربا اصرف رتب م ہے سی کہ کے @ 


أب 1 اتش کم ترشا رکم متا کہ بے کے تر 3 


يتوبون إلى الله لا E‏ الزور: لوس تاب َمل س َم 
e SR r r gr‏ 
برب بل آلو ماب @ 


رای لا جنہدوے ا رو سرا بار مزا مر 4g‏ 


یر 


تصديق كلام الله : ولا لل عم الو امنا بيو 4 لن ن َي E‏ 
من لد مسلون 9" 


۷ 


ر 


َ ر i‏ ےم ص م 2 r‏ 2 ر سر ۹ 
اءة من الجاملين: . وقالوأ ئا أضمسا وأ ال 
الإيمان بيوم البعث: : 6% ایب أو ليلم ولوين قد تر في كت آله 
ل سب د u‏ کا ااه وک ا ا 1 e‏ 4 . 


سورة ألفرقان» î‏ ۷ 
وة اران کک ۲ 
سورة القصص › الاية : ۳. 
سورة القصص› الآية : ۴ 


سو ره ق الروم» الآية: ٦‏ 


ا 


4 


- تسبيح الله» التواضع»› قيا الليلء دفع الصدقات: «إنما يمن 


الت ڌا ڏڪريا ريا ځريا کی ما تر ت تک ا م 
ق جرتم ت الاج بات تم لت ت هة 


4 ٍ 


٤‏ 8 ار ے ما س ص ر ص 
د أاشداء على الكقار» رحماء بينهم : مد ا انه والنین فد 

م 2 ru‏ چ ر e‏ 

الكتار ر سهم 4 


واقرأ معى هذه الصفات الرائعة من المديح: ل 


کو ص A Ar‏ ر O Tre‏ 2 م 
وَلمسَلِمَتِ مميت وَلمومتتِ ومين لقنت وسّرقن وَلصَيِقتِ وَلصَبنَ 


ر 


وَالصَرتِ و 38 9 الاه 8 ت والمتصقنَ صقب و ليون و م ايم وا 5 


موجه والكؤظر ڪر اله کشا وكرت اعد اله م فة ا 


¥ 


.٠١ ء٠١ سورة السجدةء الآيتان:‎ )١( 
.1۸ سورة الفتح» الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة الفتح› الاية: ۴۲۹. 

(4) سورة الأحزاب الآبة: .٠١‏ 


1۳ 


ذم الرجلَ: عابه ر وأظهر معايبه ومثالبه . 

والذم: 
أ - تمي عن السخط وعدم الرضاء. ) 
ب نوع من الهجاء ٠‏ لمن لا ترتضي منه تصرفات وأقوالاً ملعومة. 


- إظهار المعايب المبوذة الى سقط مروءة فاعلها ئ 


- يتجنبه الناس.: 
8 جنب الناس الوقوع في مثلها. 
a‏ الكريم يسجل للكافرين TT‏ والمنافقين صفات سبمت: 
لهم غضب المولى سبحانه نعوذ بال أن نفعلها نفعلها أو نكون من أهلها. 
منها: 


نهم E‏ البنات» مع أنھم یکرھونهنٌ ويئدوهنٌ را 


ا لر ۰ 
اریجمون بے انت سبحم وهم ما بشتہوت ب 

ر رو رور ۰ : 
ردا اف الأ عل هم مسودا وهو : : 
رر ر 7 i‏ 2 رود 
کرک بن اقزر ین شي تا ر و ا بشم فى آل 


٤ 


ألا سه ا يشون ل4 . 

أولياء الشيطان: و قد رسا إک أمَر من نيك فين هم 
FA: 1‏ ا ا م آي ®4 

يفترون الكذب» لا يۇمنون بآیات الله» ينشرح صدرهم للكفرء فضلوا 
الدنيا طى على ا غافلون: لما فی لذب 
ار کا متو بات آله اتہک م الڪ 9 س ڪَتَر ب 
من بعد إِيمزهء إل م E‏ وَقَلْبمٍ مين بالإيمّن وکن س ت 
اک ا ن ت فت ے اق قت تان علیے © رل 
َم تحبا اليو اليا عل اة وك اله لا دى لفو 
ال كفن رتبت لذبت أله على قلوبهر وسنمهر برهم 


21 


» 


اأعوا خان لرك ورا ك لخن ولا 9 لقن جن سينا 
9آ ر © ت کے عر ل ی @ ب 
ڪل من فى السَموت والأرضِ لله ءاف الرحن عدا ل4 . 


ص رس ۴ ت e‏ 2 ر 


سرون يضلون الناس : وهن E‏ 
ص م ری کور ل و 

هذى 7 3 کک ٿا عطفهء لضا عن سیر ۱ 4 ف | ر 
ر ور ا n xr‏ 7( م 2 سے رر لار 


(1) 
(۲) 
(۳( 
(£) 
)0( 
(0 


سورة النحل» الآيات: .٥4 - ٩۷‏ 
سنورة الحجر؛ الاآية: ۳. 

سورة الحجرء الآيات: .٠١۸ _ ٠٠١‏ 
سورة الكهف الآیات: ۸۸ - .١۳‏ 
وة غ 0 

سورة الحج» الآیتان: ۸ء ۹. 


0 
(0 
() 
(O) 
(ه)‎ 
(0 


مج فلي د م ر 0 را صر ارم . 
ڪل حرفي کن ا ا A‏ فک ل نهو 
ر ر ر 


خر الدنيا رالخرة کلک هر ران المبين ل يعوا ين ويي الل 
ا لا ی ونا لا َعم لت هو اسل ايد د 4 


يكير الأسرل ‏ فالمرن لرن الزورء ا القرآن. 
بالأساطير: لوال ا كفا إن هدا إل فك . أفره به رتا ع طهِ فوم 
کروی قد جاو طلا وا ©6 الوا سط لے ت . ها 
قهن شل َد ڪه ويلا 4" . e‏ 
يدعون أن ال ية مسحور: : وال ایر ف ترت إا 
را ea”‏ شخ 4 . | ۰ 2 


يستهزئون بالنبي ا ۹ يهتدون کک لا کک ك e‏ 
ردا راو يدوت إل هرو ادا ایی بعک ا له رسو 4€“ . 


IY ر‎ 


قت 4 ات بتر آر تیار ن شإ شر 
صل سیا 5 4Q‏ ) ) 7 
آأعداء الله : ونون من دویں الله م کک مه وا i‏ کک 5 لک 
ا ا € . ٠‏ 
فاسقون» EE‏ القرآن ا الل ساحراًء e.‏ 
ظالمون› مستکبرون» مفمسدون› یشکون بالآخرة» عمیان عن ` االحقيقة : ۱ 


#.. .م كا فوا قلقي فما جانيم ايشا مر الوا هذا حر ر يت 
AIRS‏ سے سے سر ا پو رج تمسر م مر 1 ت - ص 
02 ا ا واستبقنتها شم اا و فاشظز کش کان عة 


سورة الحج» الآيتان: ۲ 
سورة الفرقان» الآيتان: ٤ء‏ ه. 
سورة الفرقان» الآية: ۸. 

سورة الفرقان» الآية: ا 


سورة الفرقان» الأية: .٤٤‏ 


سورة الفرقان» الاي : 0 


1٤٦ 


ا - ن م رکا س 2 ت ۴ ا ۱ے م (YT)‏ 
بل ادر عِلْمهم في اکرو بل هم فی شاي نبا ب هم ينها نر 463 : 
يۇذون الله ورسوله» ويڙذون المستلمين: ول آل آل د دودو 7 ET‏ عتم 
َه ف الدنيا وخر وأ 3 دابا مُھیا ل ب دۇذوىگ اومن 
الات بحر ما يا فق أحصلر بهنا ا 4“ . 


a‏ ولتد صد صدَقَ َب ليس ظتم فاتبعوه إل رقا سن 


هھ مر AES:‏ 2 2 وم ملا د 2ر 
GO‏ اه قال 


ق 
ڪد لی ٣امنوا‏ اطم من لو ناء آله أطْعَمةء إن انتم إلا ف صلل 
)ه( 
ن 4€ . 


يمارون فى الساعة› ويستعجلونها: عل بها لذبت لا مون 


1? 

أفاكون آئمون» يصرون على الكفر والاستكبار» يصمون آذانهم عن 
اة eS‏ ا ا کے بی ي 
o E‏ 


في قلوبهم رصن قاطعون ak‏ %. نزت سورة كمه 
E,‏ َال رات لذن فى فلوبهم مر ينظرون إّك نظطر المعْثى 


(۲) 
(۳) 


()۷( 


سورة النملء الآيات: .٠١ - ٠۲‏ 
سور ا الا 

سورة الأحزاب الآيتان: ۵۷» .٥۸‏ 
ورة اء الا ١ء‏ 

سورة يس» الآيتان: .٤١ »٤١‏ 
سوزة الشورى» الاي 1۸ : 

سورة الجاثية» الآبتان: ۷ء ۸ 


4۷ 


O‏ هل َير إن ول ل یدوا 


الا ا 1 امک €“ . 
لا يتدبرون القرآن: 
حمية الجاهلية: i}‏ ا 


-* 


ل هلي چ0 


ا ساهون: 


شت 4 . 


ا ر 2 سے 


فلا بتادرون لمات 


آذ 


ف 


کل ري تاب ©“ 
بے کنر ف ووم ا ا 
٦ 5‏ © آل 


الراصون 


E 


و يصرون؛ ل الات العظيم «الشرك»: و کا ا ل 


مرت @ واا برو م 


ل لن لي @€ °“ . 


والمنافقون لا يعرفون اله فهم يخافون المسلمين أكثر من خوفهم لهه . 
ؤاخون الكفار: أل تَر إل ج أففوا ولون اسوه اذى :كفا 
يۇاخو ر: الم تر إلى الزيت | ولو انهم الزيت كرا 


: بن اَهَل الكب لين اشر ل 

OF‏ کک واه کت ا 
0 ھ2 
یمکرون Î‏ گا کا 


و 


شد رهبّة ف صدوروم 


. “€ 


فن ار دلق 


کے مک ولا یم فک َس با ) 


لك بان کو قوم ر 2 تنو 
ڪا 4 ` e‏ 


لا يصلّون» يدفعون المساكين» يخوضون في الباطل: تا ر َك يت 


و یا ۰ 
ا 

سورة محمد الآية: .٠٤١‏ 

سورة الفتح» الآية: ٠ ۲١‏ 

سورة الذاريات» الآيتان: .١١ ٠١‏ 
سورة الواقعةء الآيتان: ١٤ء .٤٦‏ 
سورة الحشرء الأية: ١‏ 

سورة الحشرء الآية: ۳ 

سورة نوح» الآية: ۲۲.: ٠‏ 


4۸ 


ا اس اک ر ر = ZOR‏ ص لر 2 ڪر ا سے LES‏ 
لسن € بر تك نيم اليتكت او وڪن وض تح الاين لي 


کا َيب يور يِن 4€ . 
يأكلون حقوق الناس: َيل لَمُطَمْفِبنَ ( لین إا اهالوأ عل أل 


سے وق سے م کے چ 7روا ئ م CY)‏ 

سود © ودا كلهم أو ورم وة 4 . 

يضحكون من المؤمنين» ويتغامزون بهم» ويسعدول لاستخفافهم 
بالمسلمين» ويصفونهم بالضلال: إن الت اجرموا اوا من الزين ءامنا 
ضحد © ودا ما م ينامو ل وتا انيرا إل أهلهم لبوا 
e‏ 7 ر س 2 س کہ ت ا ا ی LARS oy‏ )( 

كهت © وتا دأو الوا إن ولك الو 43 . 


r e 2 5‏ ررس ج سے سے ر کچ 
قال تعالى في حق ابي لهب وزوجته: #تَبّب يدا أ بپ وتب للب 


ر 

ر nt‏ سے ر سراق رار سے سے aS‏ سر اک ری کے 

ا اڪ عَنه مالم وسا ڪسب لل سيصل ترا دات هي 
ر ر و 1 لھ ي پا کم ر )E(‏ 


ا 


وأخيراً اقرا معى سورة القلم لتری عدیداً من صفات الكفارء والعياذ بالله : 


ک ع گنی 69 


7 1 اس خر 2 ر ^~ 
ودوا لو ندهن فدهنون 
ےا لر کے 3 ص . 4 کر 
ولا نط لاف مهن لب 
فار ا 0 

ر شام نیو اسب 


2 ت LA e‏ 
ملع معد اير ا 


س ل 


اراش سوا کا ص LIES e‏ 
۴ 0 ار FR‏ 
عل بعل الك رر ر 


N CG CEE GD 
." - ١ سورة المطففين» الآيات:‎ )۲( 
.۳۲ - ۲۹ سورة المطففین» الآیات:‎ )۳( 
0 


44۹ 


A A BU SK Î 
أن کان ذا مال وین ل‎ 


e E 2 ار‎ e 


إا تل علو ایشا قال أطي لرل 


نسأل الله تعالى النجاة من النار» اللهم آمين. . 


# F# 


(1) سورة القلمء الآیات: ۸ .٠١‏ 


a۹ 


تقول سخر منه وبه. هزیء. والسخرية: الهرء. ویکون الهزء من 
اللإنسان»› وقوله› وعمله. 
وهو من أساليب التربية التي أكثر منها القرآن. 


فقد هزىء القرآن وسخر من المنافقين» والكافرين» والمشركين على 
أنواعهم لما يصدر عنهم من أحكام تسيطر عليها الأهواءء وأقوال تدل على 
الخفلة والضلالة» وأفعال تدمغهم بمعاداة الله ورسله وأتباعهم. 


والسخرية فيها فوائد عدة منها: . 
۱ دمغ المستهراً منهم بالفساد والضلال . 
۲ ۔ كبح جماحهم ونقریعهم وتوبیخهم . 
٣‏ ۔ فضحهم وبیانٌ هوانهم وتعریتهم. 
٤‏ - تحذير المؤمنين أن يتصفوا بصفاتهم الذميمة . 
ه _ الرد على ادعاءاتهم وتخرصاتهم. 
وسنتحدث إن شاء الله تعالى في هذا الأسلوب في : 
السخة لظ 
ORTE‏ 


1٥۱ 


١‏ - السخرية اللفظية: 


استعمل القرآن الكريم كثيراً من الألفاظ في مجال e‏ ليست 
أصلا من ألفاظها ولعلها ر ألفاظاً للمدح بدل الذم» منها: 

ت التذوق› والذوق: وهذه اللفظة تستعمل عادة للتلذذ بالأطایب من 
الطعام والشرات: والحياة الرغيدة الم ةة وقد جاءت هنا للتبکیت» 


والتوبيخ › والهزء» والسخريةء امال ذلك : 


ا ا و ا ار e‏ فق 
ll E )‏ 

َر وي طعم ذاقوه؟! فقد طردوا من ديارهم› وأخذت ٠‏ 
) وبساتینهم ردیارهم غنيمة للمسلمين. ' 


- ی ا د 
اللحم المشوي» ففي الدنيا يتذوقون الطعم اللذيذ لهذا ا وفي 
الآخرة يذوقون العذاب والعياذ بالله. . . قال تعالى: # كما نضبت جلودشم 
دته جردا رها دوقو ألعدَابُ 4 وفوله تعالی ا 0 
حين يعذب في الآخرة: ذف تك ات عر ڪرم o‏ 

- أما الذي يبخل في الدنيا فلا يتصدق أو يزكي أمواله» u‏ الذمّب 
والفضة والمال» .ويتلذذ في تكديسه فيذوق العذاب كيا في جبهته» ‏ 
وجنبیه وظهره ویسمع او من الملائكة هو وأمثاله من أهل الشخح 

و ودا ا سے ثم لاشیک فوا ا ا کے زورک & ¢ 
وتری هؤلاء المجرمين بُسحبون كما تسحب الكلاب ا وبس 
المصير› العذاب جزاء ما اقترفت آیدیهم؛ ا 


رة الجر ال 
(۷) سورة النساء الآبة: 
(۳) سورة الدخان. الآية: .٤4‏ 
)٤(‏ سورة الشوبةء الاية: ٣٠‏ 


. e 


س ر 


وتوبخهم : يوم بسحو فى ألتار عل جرهم ووا مس سر )؟! 4 . 

والأمثلة على هذا وافرة وكلها تصب في هذا الباب. 

ب - والهدى: عادة ما يأتي لفظها فی الوصول إلى الحق والإيمان 
وسبل | السعادة و ای هی اه هدم آَقَسَرةٌ 4" 
TT 2 4‏ وموالاته» فهو یمود إلى عذاب آلار: 

۾ کیب عله نھ ا فأنَمْ ا وريه لل عذابپ احير o‏ 

8 وقوله eT‏ افا ن ي الملائكة وتسوقهم ا 

الناس وبشس القرار: اهدو إل مر لحم ©“ . 

e >‏ وتکون عادة زف الخبر السعيد من ثواب جزیل 
ومغمرة من الله ورضوان كقوله تعالی : ًا ڍر من اثبع الڙڪر ى وی 
ان بال ي قۇ لجر ڪريم ©4 . 

لكنها قد تأتي في القران الكريم بمعنى الإنذار والتوبيخ والتحقير. . 
أمثال ذلك : 
- قوله تعالى يهدد الكافرين والمنافقين بالعذاب الشديد: وير از 

کا داب اير () 4“ . 

لسر ألمَيِفِين با هم عدبا اليم @. 

وکن لر نها کن ن آذه وا فة داب اير 4^“ . 


e 


(1) سورة:القمر؛ الآية: 6۸: 
(۲) سورة الأنعام» الآية: .٠٠‏ 
(۳) سورة الحج الاية: .٤‏ 
)٤(‏ سورة الصافات الاية: ۲۳. 
)٥(‏ سورة يس الاية: ١‏ 

0 رة ال الا 
(۷) سورة النساءء الآية: .٠١۸‏ 
(۸) سورة لقمان» الآية: ۷. 


or 


- أما الكافر الذي لأ يحب سماع كلمة الحق» ويقتل من يأمر بالمعززوف؛ 
وينهې عن ل فله عذاب شديد 2 > قال تغالی: یشرت 
لذبت ي ا 2 ت الوس بیت الاس قرم بداب ال © 

و کے اا ن ا ان ك ا 
والأمثلة في هذا إلباب وافرة يمكن العودة إليها. 

د - كيف: هذا اسم استفهام يحتاج إلى جواب كقولك: كيف أنت؟ 
والجواب: الخير لله رب العالمينء ولکنه للسخرية واقرنع في 

القرآن كيرا ` 1 ۰ 


کقوله تعالی : کت یری آله 2 ڪا قد e‏ کقو 
تا وک کشر ود وتم ل 2 بلب أله وف م ف و ر ر 5٠‏ 


وقوله تعالی : (آظر کیک E‏ 

.. 43 اشر کت کدا ہے شیہم سل عنم ا ا بق‎ : E 

وقوله E ET‏ ارقا أ کر 6 ا انظ کیک ع 
در 4  .‏ 

أوقوله EE‏ 5اا کا 2 کر e‏ َا 
مقاب 4“ . ا 


A STE 
۴١ ضور اة اة‎ 9 

(۳) سورة آل عمرانء الأآية: .۸٦‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران»ء الأية: .٠١١‏ 
() سورة النساءء الآية: .٠١‏ 
) سورة.الأنعامء الآية: .٠٤‏ 
(۷) سورة يونس الآية: ۷۳. ۰ E‏ 
(۸) سورة الرعده الآية: .٠۲‏ 


of 


وقوله سبحانه: «انظر كيف ضروا لك الأمتال سلو فلا يستطيعود 
سی 4 . 
وقوله تعالی في قوم عاد : و سنا 2 22 
یع الاس کا اجا ل تیر © مگ ع دی در 4)3" . 


والأمثلة على ذلك كثيرة. 


- السخرية المعنذوية: 


إن الكفار يسيئون لأنفسهم حين يكفرون» فحين يرسل المولى تعالى 

رسله إليهم فيكذبونهم يحق عليهم العذاب» فإذا أحسوا بالخطر وتيقنوا نزوله 

العذاب» وعودوا إل دیارکم› وما کنتم فيه من النعمة والسرور» وهذا کله 

من باب السخرية والتوبيخ. فال تاك قتا بد ر کات طلَالمة 

واا بدا موا اخرت © ا اح بسا ا شر ت س 3© 
ا ر رو ر 2 م ص کر ھا ی ر 

درکضوا وارجعرا لل ما رفم فيد فيه ومسکیکم کہ لو قالوا يلولتا إا ک 
یی © تا رات بت دعوم حى جمتهم سيدا حَميَ )4 . 


والمشركون كانوا يظنون أن الله ليس بناصر عبده محمداً عليه الصلاة 
والسلام» لکن الله یؤکد نصره لهء وتأییده لحبیبه ورسوله الکريم» فإن کان 
هذا التأييد من الله لنبيه يغيظ المشرك والكافر فليغتظ وليمدد بحبل إلى 
السقف» وليشنق نفسه لعله يجد الشفاء لنفسه من غيظه - إنه تهكم شديدء 
وهزء قوي من المشركين #سن ات بظن أن لن ينص اله في لديا لحر 
ا ا إّ 3 2 ثم ليقع فاط فل سر" ر کر ا 4 . 


.6۸ سورة الإسراء الآية:‎ )١( 
210 سو الق الات‎ 0 
.٠١ - ١١ سورة الأنبياءء الآيات:‎ )۳( 
.٠١ سورة الحج» الآية:‎ )6( 


0٥ 


ويصف اله تعالى اليهود الذين أنزلت عليهم التوراة ليعملوا بهاء فلم 
ينتفعوا بها ولم يطبقوها بالحمار الذي يحمل e‏ النافعة ثم لا 
ينتفع بها. . وهل هناك e e‏ ل اليب ياوا الور 
وها كمل امار ٤‏ کل اا کے ا ل القر الین کدوا بات اله 


اله لا يهى القوم اکا . 
وقال اليهود: انهم اف الله فقال لهم اسا الكريم امتغا ا لامر 
الله إن كنتم صادقين فادعوا على أنفسكم لتنتقلوا سريعاً من دار الذدنيا الفانيةء 
إلى دار الكرامة ولج ولکتهم داز لا يتمنون الموت»ء لأنهم يغتقدون 
أنهم أعداء الله» ومصیرهم النار وبئس القرار» ولو. كانوا أحباب ل ا 
e‏ الله دنويم ل اا لذب هادا 1 نک راء 4 لو لَه من 
دون التاس فتمتوا الوت ك رفن ا 
ولا یمون ادا با دمت أيهم وله 5 ا لين ol‏ 
وكات الهو 2 1 کا او و مش قم مدي ی 
ا م ا o‏ . . : 
أما المنافقون ا د ما في I‏ ولون 
حقيقة ما في نفوسهم› ويحلفون على الكذب» مخازيهم كثيرة ورائحتهم 
زکمت النفوس› فحین؛ ياتون رسول الله اة يشهدون ا 
أن محمداً عليه الصلاة والسلام رسول الله . ۰ 4 
والله سبحانه وتعالی يۇ كد رسالة دن الصلا: والسلام» و ویشهد 
أن المنافقين کاذبون في قولهم . 
هؤلاء المنافقون يجعلون من الحلمان E‏ ا فیغتر 4م 
المؤمنون ويصدقونهم› ويعتفدول آنهم صاروا aS‏ 


(٠‏ سورة النحمعةء الأية: ةه 
(۲) سورة. الجمعةء الآيتان:: ٦ء‏ ۷. 
(۳) سورة المائدة الآية: 1۸. 


1٩ 


الحقيقة وبال على الإسلام والمسلمين› وهذه الازدواجية تضر المسلمين . 
3إا جاك المتيقوت قالوا شبد إنك رسو آم 
اله يلم إنك لرسوم 
وه ند إن سمي لكذوةَ 2 


a‏ ر و ر 


ادوا ا جه فصدوا عن سيل آله 
ام سا ما اوا ملوك 9“ . 
هيئاتهم ومظاهرهم تعجب الناظرء فصاحتهم وذلاقة لسانهم تعجب 
السامع»› لكنهم أشباح بلا أرواح» وهياكل دون مخابرء لا خير فيهم» فهم 
والخشب المسندة على الجدار سواءء جبناء خوارون تطيش عقولهم إن 
سمعوا صيحة الحرب» أو سمعوا نداء عادياً. . هؤلاء هم الأعداء الحقيقيون 
Ra a‏ 
بون کل ضيحت لبهم هر المد تدرش فتلمم آله أ يزنك 6؟4!1 . 
- ومن السخرية الشديدة ما وصف الله به الكمار من أنهم: 
١‏ أهل الأهواء والضلالات. 
هم مثل الأنعام السارحة بل أضلٌ منهاء لأن الأنعام والبهائم تهتدي 
لمراعيها وتنقاد لأربابهاء وتعرف من يحسن إليها. 
وهؤلاء لا ينقادون لربهم؛ ولا يعرفون إحسانه إليهم» قال تعالى: 
اريت س اند إلهم هوه افات کون ڪيه وڪيلا لل آم سب ان 
ڪهم نموت أو يعقوت إن هم إل الام بل هم اسل سيلا 4)3" . 
ولع من السخرية الواضحة من المنافقين ذلك الضرب المهين› 
)١(‏ :سورة المنافقونء الآيتان: »١‏ ۴. 
(۲) سورة المنافقونء الآية: .٤‏ 
(۳) سورة الفرقانء الايتان: ۳٤ء .٤٤‏ 


\o¥ 


فالقرآن يصور مهانة ا تأتي الملائكة لتقبض ا ومعهم 
مقامع من حدید» a‏ نها وجوههم وظهوزهم› استهانة بهم واحتقاراً 
e‏ لأنهم سلکوا طریق النفاق› وکرهوا ما يرضي الله تعالی فلم يقبل 

منهم ما عملوا من خير في حياتهم الدنياء فاله تعالى لا يقبل من الحمل 
الصالح لا ازاف الاتجان نكف ا ره الماك ريونت ووه 
رشم ي ENE‏ ا اشک آله ور ڪرهوا رضوتم احبيل 


ا . 


ثم انظر معي إلى كلمة «نيذه التي تفيد الطرح والإهمال في قوله تعالى 
يسخر من الغريق فرعون: ااذه وجو قتبذكهم في آل وهر ملي 43 
e‏ ااا ف ا E‏ 
الأعلىء a a‏ 
نسأل الله العافية ؤحسن ا 


# # # 


.۲۸ »۲۷ سورة محمد (ک)ء الآیتان:‎ )١( 
E E a O) 


. 86%۸ 


وهذا الأسلوب دواء لمن أخطأً فأصرٌ على الخطاء يستوي فيه من 
أخطا فی موقف› وا عليه غير عارف بخطئه» ومن عرف أنه مخطی ء 
فأصرَّ عليه معاندأًء وإن كان الثاني أشد زلةء إذاً فالتوبيخ والتقريع نتيجة 
لتكرار الخطأً دون الرغبة في تركه إلى الصحيح من القول والفعل . 
وقد يكون هذا الأسلوب: 
١‏ - للمصرين على مواقفهم فكرةٌ وعملاً - وأنت تعلم أنهم لا يرعوون - 
لإإقامة الحجة عليهم» كي لا يتنصلوا فيما بعد من مواقفهم هذه. 
۲ لتتخذ العقوبة المناسبة في حقهم معتمداً على القاعدة التي تقول: (قد 
أعذر من أنذر) فيكون موقفهم في تذرعهم ضعيفاً. 
۳ لتنبّه الآخرين أن لا يقعوا فيما وقع فيه غيرهم من الأخطاء والتصرفات 


» 


وهذا الأسلوب - عادة - يأتي بعد فضح المواقف التي اتسم بها من 
حاد عن الصواب» فاستحق العقاب. واستحق الوصف الذي لا يرضاه أولو 
الألباب. 

ولا نقصد هنا بأسلوب التقريع والتوبيخ الأساليب البلاغية التي جاءت 
إنما نقصد إلى : 


1۹ 


1 
چس 


التعجب مما صدر عتهم من تصرفات. 


ب ت إظهار التصرف الذي ل أن یلتزموه فخالفوهء مغال ذلك قوله 

تعالى: اتاو الاس بالْرَّ وتَسونَ تلو الكت اف 

. ١ . 4 4@ ميه‎ 

NET‏ للناس تال والنأي عله » فحريٰ بالعاقل و 

أول الناس في التزام N‏ قدوة ولاأنه ا 
إليه وصواب ما يفعله. 

وف الى و ْم موی أن بر عل طعام وج كا غ ك 


۳١ LET ١ 


مي اا ا الأزض من بقلها وکاب مها رَعَدَيمًا يلما 


%4 1 هو 2 ۲ ا ر -. MH‏ 

RINE‏ مر ان باآزف هو ڪي اميطوا يش ب لَڪُم با از 

ص ما ا ا ر سے سے ۾ ' 1 2 
ا ب علنهم ا لل ر لسشكڪنة وباءو e‏ ف آل 5 باهز کاو | 


SFE 

رار td‏ ص RE‏ مر م سر ر 
ب ۔ ریقوت اتن پر الي لك پا عسوا واا يشتذوت @4“ 
وقوله جل شآنه: 3 ست لونک ص بعل ذلك هى اجار ا ات 


Fs اسا‎ 


سوه 


بس ا 


ا َم جائ كن يئب ب لانم 
۲ - ول ما لما َم فيج ينه الما 


۳ َ وَل ينا لم رھ ر 8 َة ES‏ ر ا ا َيِل عت ا ساون @4“ 


ا ا ايان ناء E‏ پخفا ) 
صفات رسول الله ية في التوراةء فل يظهرونها ل کی لک تکون 
ا و 


(1) سورة i‏ الآية : 4 
(۲) سورة البقرةء الآية: .٦1‏ 
٠‏ () سورة البقرةء الاية: ..¥٤‏ 


1 


۰ 


کاشفاً 2 موبخاً إياهم موضحاً حقيقة الأمر: «أوَلا يعَلَمُونَ أ أله يَمَكَمّ م 


ا RE‏ ا 4“ . 


کتاره قائلا : اَذ يق 
أ ل شفک ومایگم . 


ر 4 e EK:‏ ره I‏ 
ب - ولا رجن شنک ن دیرم م أفرم وسر دود 4 . 


سے و 


پد وي رقا گر ن وره نظهرون ڪهم پا 5 م والعدونِ وَإِن 
مء رت ےا سرپ رم م« چم چ ر 


اوک ۾ رى و وهو رم e‏ 2 3 عض 


آلککب ونکت غین ا جرا س قعل کلک منم إلا 


أ - خی فى أَلْحَبَوةٍ ألذنيا 


سے رج د ا لے ص نے 


ب - ووم ألقبلمة بردُون إل اشد العاي وما اله فلي عك ّا سلون( 4 . 


ومن صفات اليهود الفاضحة التي استحقوا عليها التوبيخ : 


آ۔ یما جاک رسو پیا لا ہو اشم اشککرم رقا كدب وَريقًا 
تقو @ 4“ . 
ا ر £ 2 کرد و ۳ غ ا ۶ء ور ٤‏ 
ب ۔ ا وقالوا فوا علا بل لمم اله بكقرهم فللا تا شي 46 
ج «... .فلا جام تا عرفا مروا يه فلم انه عل الگفرت ( 4“ . 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: ۷۷. 
(۲) سورة البقرةء الآیتان: ٤۸ء .۸١‏ 
)۳( سورة البقرة» الاي : AY‏ 
)٤(‏ سورة البقرةء الآية: ۸۸. 
)٥(‏ سورة البقرة» الآية: .۸٩‏ 


۱۹۱ 


وحين زا إلى الإبمان بالرسول الكريم 46 اعرا انيم يؤنتزن فقط بىا ۰ 
أنزل عليهم في التوراة» ويؤمنون برسلهم فقط» وهم کاذبون في دعواهلم› لأنهم 
کانوا یقتلون آنبیاء‌هم» DT‏ > فقول . 


a 


یجان موا لقم تفلو آنداء آنه من بل إن ا ھک 
) وانظر معي إلى هذا النداء التوبيخيّالفاضح» وهذا الاستفهام 
يتاه التب ل کرو ایت آل وان هدوت rt‏ | 
8 ا آلکتب لم تسوت الق بطل و موت الیو اشم تامو @4 ^ 


وتأمّل معي تفجير الموقف التوبيخي› والأسباب ال ب فأذت ؛ 


SO 


ا کے ي ا ر ا ار ص 
ب - انظر ‏ كف بفارونٌ عل اه آلب وگن ہے نا یا ی . 
2 ص Ki‏ ر 0 
ج ۔ الم تر إلى الت ت ارو سا التب ۽ ومون ` 


رش 


+1 کہ ب و و 2 E.‏ ص جر ر ۰ 
۳ ولمووں لر قروا وء أهڌیٰ م لي بن ءامنوا. سيلا ل 


ریک ان ۔ لعنھم اله ۔ وس من آل کن بد ر تيا 2 .. 
والمنافقون قال الله تعالی فيهم: #فال كولاه الوم لا يادو يفْقَهون . 
AEA ga O,‏ 

(۲) سورة آل e‏ الآية: ۷۰ 

۷١: سورة آل عمران» الآية:‎ )۳( ٠ 

0 انظ رة النشا :الايات: 44 o‏ 


1۲ 


ييا ؟4“ أتدري لماذا؟ إنهم ادعوا أن اتباعهم لرسول الله يه أصابهم 
بالبلاء والجهد» ا أن اله سبحانه وتعالی جعل اليه والسيئة والنعمة 
والنقمة كلها من عند الله لفل کل يِن عند الَو ي . 

واقرأً معي هذه الصفات الخسيسة التي اتسم بها اليهود: 

ليتايها اسول 


ر r‏ ج 
ن لدی قالوا امنا بافوههُ ور َوه تومن لوبهم 
اة عاو رة اكيب متهن لرن ان 

سا 


ی a‏ فن الک فن ك فاو 


ړم A2 . A‏ کے (TT) a:‏ 
يقولون 3 افر هدا فخذوهُ ون ا دۇنوە فاحذروا 4% 


سسَعو کت ١‏ ےَّ 6 ا 


فهذه الصفات جعلتهم أهل فتنة» قلوبهم فاسدة» لهم خزي في الدنياء 
وعذاب في الاخرة. 

أما المنافقون الذين يسرعون الى مرضاة اليهود والنصارى - وما أكثرهم 
هذه الأيام - فقد جعلوا أنفسهم منهم إذ جعلوهم أولياء لهم فهؤلاء إذا 
نفوسهم 7 ضالون» E‏ سیندمون حیث لا ت الندم ا آل 
اموا لا دوا او ي بتر آؤلياء عض وَس بوم ر ِنَم ا ل 


رق ص 


لا يهُدى لموم ألظليينٌ یی ( فترّی الذي ف لوبهم رض رعو فيم يفولون 


ار 


ا 


)١(‏ سورة النساء» الآية: ۷۸ مكررة. 

(۲) يقبلون كلام من لا يبجضر مجلسك تكبّراً وعناداً وإفراطاً في العداوة والبغضاء - يهود 
خيبر - إن أمركم محمد (بة) بالجلد فاقبلوا. 

(۳) إن أمركم بالرجم فلا تقبلوا. 

١ سورة المائدة الأية:‎ )٤( 

(ه) السحت: الحرام من الرشرة والرباء وما شابه ذلك. 


۱۹۳ 


کک 0 سی ا ل ای التق او آم ين مني ایشیا ل ا" 


وهؤلاء التار :ن من ا e‏ يدعون لله 2 ت 


سبحانه » ویصد م بالکذب: قات اليهود عر سر واي ألصرّى! 


ليح ا اف کیک لقم بارھه ص ول أل ڪفروا. 
من قبل لهد ا که اک نڪر E ١ `. O‏ 


والعبودية الباع وتنفیذ وزضاء فالرهبان والأحبار يحرفون لکد 2 
) 2 وأتباعهم ينفذون ما خططوه لهم ادرا كام رتهم تاا 


س دز له چ 


با ر سے ا 


هه ريات اه إل أن ي اورم : 


وهم ییار ا ل وا ا 
ر َر الكيكَ 4)63 . 


وا و ا ا و ا ی ر ) 
لين ڪي وڙ ڪر لمرن @4“. فاشتار اه اة إلى 
من أهل الكتاب المناوئين لتت واا إياهم بالشرك والكفر. 4 


وتدېر معي هذا التوبيخ ا 2 
ارتم ن عد اله کیت ٣اکدتا‏ ن صل دقن وله ي 


لما الهم ين فصيو وا پوه وولو م شر شوت © عقي ناا ف وريم 
لک بوي بلقو يتا ا آله ما ووه ويا ڪان ل 4" . ` 


() سورة المائدة» الآيتان : 0۲ 


0 افون هابور ن وال 


(۳) سورة التوبة» الاآية: .٠١‏ 
٠‏ (4) سورة التوبة» الآية: ٠٠١‏ 
(). سورة التوبةالاية + ٠۴‏ 
٠‏ 0) سورة التوبةء الآية؛ ٠۴۳‏ 
(۷) سورة.التوبةء الآيات: ۷١‏ - ۷۷. 


14 


ويسخر المنافقون من صدقة قليلة دفعها رجل مؤْمنْ فقير فيسخر الله 
منهم اریت وروک لطر عن ص ست المرييين رایت لا 
جدود إل جهدھر سڪ من س اله ينهم کم عا ا 


sS 2 


وهؤلاء لا يغفر الله لهم أبداً أبداً ا سْسَعَفِرَ هم أو ل 
E A e e‏ لماذا؟! لك پام ڪغفرا يا 
سول وال لا يهى اموم ألْنَسِِيَ ل4 . 


a ek‏ إن 


روعة في نفي المغفرة لهؤلاء مع بيان سبب شدة النفي» وتهديد لمن 
تحدثه نفسه أن یکون مثلهم . 


ولما فرح المخلفون عن غزوة تبوك وقالوا لا تنفروا في الحرٌ بين الله 
eee‏ ثم وبخهم وقرّعهم بقوة 


قائ ٠‏ َا ی لک 1 ا س yes‏ 


چ ا 


ر ف ی کے ر 


ولا مَس الوس الضی دعاتا لجنہوء أو اعدا أو اپا فلا کكفتا عنه ضرم مر 
ڪان لر يتنا إل ضر سه سم كلك رين سروت ا اا يموت °4 . 


أما فرعون المتأله المستكبر الذي سام بني إسرائيل سوء العذاب فإنه 
حين يغرقه الله وتغرغر روحه نه أسلم لله. . فکیف کان التوبيخ 
والتقریع؟ قال تعالى: جوزتا ب إنکبل ار تيعر عون جوم بق 
ror‏ راش ار یال 1 ر 4 ت 
منت 


وڏوا حي ڌا آذرڪه لمق 
اهيل ونا ِن اسيك 4 


الى ءامنت ہی بو 


د ۹ 


.۷۹ سورة التوبة الأية:‎ )١( 
مكررة.‎ A‘ سورة التوبة» الأبة:‎ () 
.۸۲ سورة الآية:‎ (۳) 
۲ ية‎ 


يه 4. 


() سورة پونس» | 


1 


اعتارف بإله بني إسرائيل وأنكر ألوهيّة نفسه' التي اضر a‏ 
ورعيته» وأقرٌ أنه واحد من المسلمين لا ا عنهم ولا ينقص. .' ولیته قالها 
قبل هذه اللحظة» فلن ينفعه هذا الإيمان الذي جاء متأخرأ: ‏ أ ال ا 


L4 


أ _ اش E‏ 
ب وقد عص ا ؟ ۰ 


AS: Ar ۰‏ 
ج کے ب انیت @ 


ص کر ا 


الوم سيك ودنک کے 9 
اوا ميوت 463 . 


e E 

تحترمهم القبائل › وتم بيتهم الحرام وتحرس قوافلهم وجعل لهم إرحلة 
الشتاء ا ان ورحلة الصيف ا الشام» فجعلوا له شرکای وضلوا عن 
سبیله. . لالم د رل الد دلوا يمت أله ک6 الوا همهم دار وار ® 
جه O‏ يس المرار اد @ ا 5 اا مض أو عن سجاه َر 
ا ا ا و ل الگارِ ' ©“ . 0 
ولم ار توبیځاً اشد من توبیځ من جعل' له سبحانه ولد وا 


هذه الجمل التي تعصف بالقلوب› وتؤلزل البنيان و غضباً ممن 
اعتدی على كمال الله وجلالهء ووحدانتة الله في: آلوهيته : 


وتالا اتد لمن ا ه6 
4 أ جت شيا 4 @“ 


ب تڪ تتو يتر نه ينق الاش َر بال هدا و 


تقك ا ل کیا بن لایس عن 


(1) الآن: أتتوب في وقت لا تقبل فيه التوبة. 
(۲) سورة یونس» الآیتان:۱٩»‏ 4۲. 

(۳) سورة إبراهیم» الآیات: ۲۸ _ .۳١‏ 

)٤(‏ إداً: منكراً فظيعاً. أ 


ا ا رر 
ج - أن دعوأ للرّمن ودا 0 
سرس رق ر #7 EN,‏ 


3 وما يبغ للرَمن أن نخد ودا cy‏ 


ھڅ ت ب لیے سر ي اسر ر کور ت 

هھ - إن ڪل من فى السَمَوّت لاض إل ءاي الجن عدا 
ET‏ َنَم وده مدا 

ا ا ر (VD E Eo‏ 
ح - وهم ايه يوم ية فردا وة . 

وتدبر معي ا م ا على ا ابراهیم علي السام 
وممن يتخدول من دون الله الهة: اي کہ ولا تعبدووک من دوي الله 

أفلا يلوت ©4؟!!” . 

حقاً إنهم لا يعقلون. 

لقد اعترفوا حين تحدثت الفطرة بآن هذه الآلهة المزعومة لا تعقل» 
ولا تنطق فهم حين عبدوها كانوا آقل منها عقلا» فكيف يعبد الإنسان شيا 


1 کک ت پس 2 ر رشم ا ت ر 2 
ص عه ر دة #قال بل فلم ڪررهم هلدا كلوه ِن ڪانا طقورک 


و 


@ یتو رک ایت ناا یک ا شین @ م فكت ل 
ر#وسهم لقذ علمتَ ما مولا ينوت 4Ç‏ . ) 
ویکون التوبيخ على أشده حين يفتري مَنْ يفتري دون برهان» ولا 
دليل ولا مزعة من ظنَ مقبولء فهم حين يجعلون ملائكة الرحمن إناثا 
يسألهم الله موبخا: #اشهدوا خلقهم سحب سمدم وسلود )4 . 
وحین اڏعوا أن الله تعالی أمرهم أن یعبدوا ملائکته - وحاشاه سبحانه - 
أن يأمرهم بذلك أقام عليهم الحجة لتا لَهْم للك يِن عِلي إن هم إلا 


(1) سورة مریم الآیات: ۸۸ ۔ .٩٩‏ 
(۲) سورة الأنبياءء الآية: .٦۷‏ 
(۳) سورة الأنيياءء الآيات: .1٠١ ٦۳‏ 
)٤(‏ سورة الزخرف الاية: .٠١۹‏ 
)٠(‏ سورة الزخرف الأية: .٠١‏ 


11¥ 


: ووبخهم قائ‎ E 
4 ® انگ الگ له آلا‎ 
) 9 سيشموما اش ا 2 ا‎ ٠ تك لذا َة ضير @ إن هى إل أسا‎ 


ا 


ا ا 


E 


AFT, 
اط‎ u 


له بين إل آل ر تھی الأنشن ولق جام ن لبم نى ( @«“ ) 
وفي سسورة الرحمن توبیخ يقرع اأسماع أعداء الله پستمر و ل 
الى آخرها قرعا مدوياً بترتيب متلاحق يخلع الأفئدة إحدى وثلائين 
ة: فَأ ال یکا تکدبان ©( . . إنه تعليف شديد وتهديد زهیب 
Re‏ لوم Sw‏ 
ولاحظ التوبيخ التصویري في قرله تعالی که کراب یی ۱ ) 
عن ألَْمينِ ون ال عزین € 


r‏ سے کے م 


) س ڪل اشرو 1 س E:‏ يحل جنَة نيو @ 
كقتهم يتا كث © 


5 اقيم مب انرق وارب a‏ ) 
علج أن ل ر ا وما ص ن موقن @ . .¢ ر 
إليه مالین را درسم ا مما 8 جیهم ا الله تمالی 


۳ - N1: سورة النجم» الآيات‎ )١( 


)۲( : مسرعين مادي 


44-۴ الآيات:‎ a (£) 


۸ 


ليس الأمر كما يطمعون. لقد الله من الأشياء المستقذرة» من نطفة 
ثم من علقة» ثم من مضغةء فمن آين يتشرّفون بدخول جنات النعيم على 
شرکهم وکفرهم؟!!. 

وفي أول سورة المطففين توبيخ لمن يأخذ أكثر مما يستحق» ويعطي أقل 
نما جب أن طبه :زمه دونة الفجاد ما يدها دونة ول نی ۵ 

ای إا اکال عل الاس ستو 3 

ر لزم ار رشم ية 3 

ألا يط اوك نم جولو 9 

ی عر 9 

وم دوم اش ey‏ 6 

إن كنب أَلمْجَارِ لى سين 9“ . 

والقرآن بأسلوبه العجيب يعطي هؤلاء الاندين المستكبرين ا 
يستحقونه من تحقير يناسب نفوسهم ووا الفاسدة» نسأل الله العفو 
والعافية . 


E HF HF 


.۷ - ١ سورة المطففين» الآيات:‎ )١( 


14۹ 


الأعداء رعا ) 

الأؤل: صريیح العذاء کالیهود والكفار والنصارى. 
والثاني : عدو باطني له شد إيذاء» رهم المنافقون. 
وقد تجد من اؤ الصريح قدراً من العزام ا لأله ا 
تحذر منه» لكنه لا يفوت فرصة تجعله ينال منك ويحاول جهده.- إن کان . 
ضعيفاً ت إظهار اللباقة والموضوعية في صراعه معك» وإن اج من نفسه ) 
القوة eS‏ لا برشو فى رمن إل رل ذِمَةَ E‏ 
ر 7ے ر م یی 0 . 
هم المنتثر 423 ل 
انحر ناش فا غر لت اترک راط ی ويشاركك كرا 
من عبادتك وأفكارك» ويتعرف على أسرارك ودخائلك وي تلق الأعذار في التخلي ‏ 
عك » aS TT sS‏ ۰ 
8 ات کثیرة N‏ الذي تبذله للعدو الظاهر . . 
والقرآن علمنا کیف یکون الدفاع e‏ عن e‏ انض 
E‏ ا 


N 


وقد يكون كشف عوراتهم قبل أن يقوموا بحمل عدائي وذلك: 
وقد يكون ذلك بعد قیامهم بعمل عدائى قولا وتصرفاً وذلك: 
١‏ - لعزلهم عن المجتمع الإ سلامي فیمایزهم ويفاصلهم . 
۲ ۔ حتى لا يلاغ المؤمن من جحر مرتين . 
وفد عرّیى القران الكريم مواقف «اليهود» والمنافقين والكفار» 
والنصارى» ونذكر أمثلة مناسبة لكل فثة منهم : 
اليهوذ : فهم يحاولون تشكيك المسلمين بالرسول والرسالة نالوت 
خبیث » ویوصی بعضهم بعضا بالحذر, من المسلمين › > وأكکل أموالهم دول 
وازع من دين؛ قال تعالی : #وقالت طاڀتة مَنْ اَهَل الكت ءامنا باد ر ل 
الیک اموا جه اهار اشا اخ 1 ا @: ولا وينوا إلا لمن 
ديتکر ل بے ایت مکی اله ن ب اس ر ا اریخ ار پال مت 
ریگ ل ا القشک د لہ بیو ن كاه واه وع عي ©4 . 
ت من إن امه بقنطار يوذو ليك ينهم س إن تامنه 
ٍ کې کے کے س ےت ص عا ا ا ا ف الک“ 
بدیتار لا وذو إيْكَ إ دمت علي قابا ذلك باتهم قالوا ليس عبتا فى الاين 
س رل ی ال َس A‏ €“ . 
كما أن اليهود يحرّفون كتبهم عن قصد. ا لون منهر لرا 


7ر 


يلون اتهم ٻالکڌي سبو من التب رمَا هو ِت التب 


ار ر 
ويفولوت هو 


سراق ل سے مرت م و }( 
ويقولون عل لله لكب وهم يعلمو 5 يسنو 4€ 8 


هو من عند لَه وما E‏ 


(۱) سورة آل عمرانء الآیتان: ۷۲» ۷۳. 
(۲) سورة آل عمرانء الآية: .۷١‏ 
(۳) سورة آل عمران» الآية: ۷۸. 


4 


واليهود إضافة إلى آھہ یحرفون کلام الله › فيحذفون» E‏ 
يجهرول بالعصيان › ويدعون على النبي ار ویشتمونه ويطعنون في الإسلام ٠‏ 
فهم ملعونون إلا من ام 2 واتقی» قال و لين الذي هادوا رفون 


الک کن کرای 


Ar, 


وقولون س نوقتت ٌ َير مع ورتا يا باليدوم وطعتا فى يِن 

کو انم الوا ینتا رامنا انتح وان لكا عب هم أقوم ‏ 

ولّیکن آله کر 1k‏ د لو إلا تيك (@4. ۰ 

) واليهود يهزأون بالإسلام وشعائره ویقلدون المسلمين في صلاتهم» ! 
. عابثین ساخرین ولا غرزو فهم أبناء القردة والخنازير آهل غدر وعدوان. 

يأكلون المال الخبيث»؛: ولا يعرفون الحلال من الحرام کما أن ر 
ورھبا: نهم مثلهم لا يعرفون لله حقاً. قال تعالى: ودا امم إل اال ادوا 
هروا 6 کیک ا ل ا َة 4€ . . | 


فل هَل Ke‏ شر ص لك موب عنل عند أله من مه الل وب عه 
(î‏ 


. اورت مرش سے ا رق ری سے ا ر ی ر م ك ~4 می ری اق ت 

( 1 منهم القردة اوالخنازير. اوعبد 2 اوليك شر 0 وال عن سوا السبيل 0 
) اوی کی مهم رعو في آلإثر وڪله آلشُحت . 
e Arne e‏ غ e‏ ا 

لیس ما 2 لر 4 م ار ت والأجار عن ويم ألونمً ا 


الكت e‏ يعون ©4 ) 


ا ا E PEE E‏ 
e‏ قال تعالی: و او د ا نلوا ا : : 


0 سورة الناء الآة 2 ١‏ 
٠‏ (۲) سورة المائدة الآية: 0۸. 
(۳) سورة المائدة٠الآية: .٠١‏ 
) سورة المائدةء الآيتان: 1۲ ٠.٩۳‏ 


¥۲ 


pe r 
بل یداه ملسو تان ينق ج‎ 
ج‎ 

م ت ار 2y‏ ردو کے ا ا e‏ ر س 
لزيد كيا ينهم با أنزل يك ين ريك طفيتا وكفرا 
ا رر دام 


AF‏ کک المد أل اة 


را لے A E‏ لي 4€“ . 


aT‏ موسى عليه السلام» فسورة الأعراف تسجيل 
دقيق لخبثهم وفسادهم . فهم بعد أن 2 الله من فرعون ورأوا قوماً 
یعکفون علی آصنام لھم قالوا فوراً: (اجَسل لا إلا گنا َم اة 4 . 


a o a a‏ موس س بعلي من 
يه جد e TT E‏ 
۾ َس 
اذوه و ڪا کانوا وا لیک €“ . 


وحين أمروا بدخول القدس أباح اله تعالی لهم کل ثمارهاء يأكلون 
ما شاءوا» ومتی شاءوا» وأمرهم نبيهم بيهم أن يقولوا: االله حط عتا ذنربناء 
فبدّلوا ذلك» ودخلوا يزحفون على أستاههم بدل السجود لله» والخشوع له 
وبذلوا من حطة إلى حنطة استهزاء وسخرية»› قال و لول قل لهم 
اشوا هدو ألقَرَية ڪل ينها حَيَتُ شتشة وفولوا جه وادځلوا الاب 
شا فور لکم خطب ساي اين © فَ1 e‏ 
کله س اا قر لمر سلتا عم رض ت الا ت 
ڪانوا طلم @ “° . وكان الرجز الطاعون الذي أباد منهم عشراتٹ 
الالاف جزاءًُ وفاقا. 


.1٤ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف الآية: .٠١۸‏ 
(۳) سورة الأعراف» الآية: .٠٤۸‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف» الآية: .٠١١‏ 


¥۳ 


وقصتهم في مادم السمك 4 الست وقد ا ايله ذلك 


کک خاستین. . قال تعالی: 9ت نرا کی تا ما عت أت ر 
فر خوت ©4 . 


وحين رفض ھؤلاء ال الامتثال لأمر الله و شریغته» تلع 
لله جبل الطور ورفعه فوق رؤوسهم يهددهم بإسقاطه عليهم فامتشلوا ' 
بكرن د تش شأنهم في كل الأمكنة اضرو فال تعالى : E,‏ 
تتقا ابل وتم ائم له وطن آن قم عهم حذوا ا تينم بر 0 2 
ما يو 4 فون E‏ 


O ot‏ ا وعتؤهم وکفرهی» 
الیکون ا على دراية بهم وبفسادهم› فيظلوا منهم على حذر. e‏ 


الكفار: هؤلاء الذين اذوا رسول الله ية وأصحابه .البررة E‏ 


يألوا جهدا في تجييش الجيوش وبذل المال لمحاربة الرسول الكريم وإطفاء . 
دين الله في الجزيرة› وکر ايله تعالی کان لهم بالمرصاد فأبطل. مکرهم 
وجعل ما صرفوه حسرة في قلوبهم؛ ئم مصيرهم اد الناز. ) : : 

فال تعالی: إن الیب كرا يِفو | ولمم يدوا عن سيل او 


ر رگ 4 


زه ا ثم کرت ون ٤‏ ف قو 

ال کئر اک کہ تت @4”. 

أما الأصنام التي يعبدونها من دون الله فلن تنفعهم» ضل سعيهم قبي الدنياء ٠.‏ 
ويي القبامة لهم الار نب كفرهم» واستهزائهم ئالمۇمت ن فال تعالى : 
«أَفَحِبَ لين قروا أن بنذو بای ت رن اء إل ا عددتا جم كه OD‏ 


.٠١١ سورة الأعرافء الآية:‎ )١( 
/١ سورة الأعراف الاآية:‎ )(٠ 
٠ ٠۳١ سورة الأنفالء الآية:‎ )۳( 


¥ 


مل یا اضر م ا @ 


را و 


f TT‏ يا و سب ام ی ننا و 
اک کله کا ب کین ری یت اسهم لا ا م کک 
O AT‏ 
والكقار يجتمعون ظاهراً على الأصنام ويعظم بعضهم أصنام بعض 
للحفاظ على المودة الظاهرة في الدنياء أما في الآخرة فسيكفر بعضهم 
ببعض» ویتلاعنون ومأواهم النار لا يخرجون منهاء قال تعالى: #وقالّ إنَمّا 
اَذ من دون أله أو موده بين یکم ف الح لدا ر و ال 
يكف تعَضْڪم عض ولع َضڪم بعصا وماونگم التَارُ وما آڪُم ين 
تیر ®4" : 
وبعض من يخلف الرسول الكريم َيه في مجلسه» يحدث الناس عن 
رحلاته ات بلاد فارس والروم» فيشغلهم بترّهات الأمور عن الإيمان بالله 
والاستجابة لرسوله» ويهزأً بآيات الله مستكبراًء قال تعالى: ي ب الاس م 


ا 


oP:‏ ت 


سے سر ر نے ا 


شتی لهو أ لیت یل ت تیر تر بتر ر كيت شئ ا 


7 


ا ي 3 ولا ل یو اشا ول سکیا کن لر يها کن 
ذه وف فس بداب أييٍ ©4“ . 
واا : 
ا فوا ن اڪ ينا دعو لله 
ب ۔ وف ااا ور 


ج - ومن با ويك جاب 


.٠١١ ٠١۲ سورة الکهف› الآیات:‎ )١( 
۲e : سورة العنكبوت» الآية‎ (۲) 
.۷ ٠١ سورة لقمان» الآيتان:‎ )۳( 


\Ve 


د ْمَل إت عَيلوكَ 4 . 
انه اران عجیب ل الكفر والعناد. 
وفي سورة نوح نلحظ ما پلي: ق دهز د إل se‏ 4 


و وم ^ a‏ مر ر اا 


واي ڪلما دعونهم عفر لهم جوا ف عاقانوم ٠‏ واستغصوا ا وأصروا 

0 EE AF 

قال س رڀ َب 

ا عصون ) : 
ب واتبعوا من لو بوه مالم وولدة إلا خسار 
ج یکا نکیا ڪا © ) 
و ا ل درن E O 5 elle‏ 
یو ارا کر ر 8 Ê‏ 
المنافقون: يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلى رسول, الله ية ولكنهم . 
. و ن : 
يتحاکمون الى 2 غير س مما يدل کک وكفرهم» ,ا ٠‏ | 
۰ 1 2 ا ٍ َم و سے ' و ص : 
E‏ مسن َلك . a‏ 


ب ۔ وقد ایروا آن مروا پو 


م ^ 0 ر 2 م ES.‏ 
ج سكلا بیدا 462 . 


(ه( سورة النساء» 1 


۰` ۹ 


. “4 ۴ عاف صد‎ ser 


کیت إا امتهم میب يا دمت يديهم ثم جآموك يلون بال 


we ek «©‏ ّ وسر و ر € K‏ س A‏ سے ر ار ت 
إن ردا إل إعسا O‏ کیک لیت عَم آله ما فى فأوبهء 
- قَأعَرض عَم 

7إ 
لبا - وي 


ت وف آ ت KK‏ ل يىا © 4 . 

والمنافقون حين ارتدوا ll‏ الکفر بعد إسلامهم ضلوا وتاهوا» وتمتوا 
لو عاد إلى الكفر كل المسلمين حتى يكونوا مثلهم› فهؤلاء لا حرمة لهم 
غا ل ف 

قال تعالى يوضح موقفهم : ًا ما کر ف لفقي كين وال ارک با 


کیا آایش ان مدا من أل اله نن صلل اله کن تج لم سيلا 


@ ا 0 کا دوا يهم اولي حى 
اچوا فی سيل ا ن ّا 


رمع ر زم Ar‏ ر و وع 


ب - وافتلوهم حيث وجدنموهم 


ج وآ جوا م ا 


۳ کر 2 ^~ ۶ 3 
منم ولا ولا سيا 


سحَجدون ءاخر يدون أن يامتو و منوا کل م م ما ردو ل اة 
د ت پگ ئا ای اتم رگا ابره 


ااا فا 5 


آ ت فخذ وهم 


روء رم رى ررم دور و 


ب . واقللوهم حيث نففتمو 


رالا 
(۲) سورة النساءء الآيتان: ۲٦ء .٠۳‏ 
(۳) سورة النساء الآیتان: ۰۸۸ .۸٩‏ 


¥ 


ج - یک کت کک عم ل ین 4 


ويفضح الله مواقف المنافقين الذين يعون الإيمان باللّه e‏ 
يتحاکمون N‏ > قال تعالی : وشو ا باه ولول امتا 
4 تول ٤ e‏ ويک الزن € ۰ 


ر و ر 


أ ودا دعو لی کو وسوی ل رين @ 
ب کی کک ا لھ ایی | 
ان ویم ٤‏ رض ٠‏ :1¢ ) 
ر کا 0 
ا ا ف اله لوم ورسم ٠1۹‏ 
£ بل اوی هه ایر o‏ . 
ومن صفات المنافقين الكذب بو ل هربا من القتالء. 
ا يظنون أن المسلمين إن قاتلوا هربوا أو فتلو ھکذا ظنهم السيء». قال 
تعالى: #سيفول لك للفو ب الاراي تا نون واھلوتا امير کا 
بٹولو ایھر تا پس ف یھ ال کس بتر کے ی کے کج إن د یگ 
ا او اه پک ا بلا کان آله بم ل ا 9 ب طننم تنم أن لن قيب 
ارول والموتو له ام ا ت کت د ل وت ف لوو 
ڪشر ا ب 43 . a‏ 
وقد وعد اله سبحانه المسلمين في صلع الحدديية أن غتائم خيير لمن 
حضر هذا الصلح› فمنع رسول الله هة المنافقين أن يذهبوا معهم إلى حرب. 
خيبر» فأظهروا رال وألصقوهما بالمسلمين e‏ وافتراء قال 
اا يفول للفو إ6 انطلقشر إک مایم عدوا دا بتك 


بریدڈوست بت أن ا کم آنل فل لن يوتا ڪَدَلک من مَل تو 


HA‏ رګا ي چ ر 


È 
ا نے‎ 
Ca 
GT 


69 ا النور» a‏ - 
(۲) سورة الفعح» الآيتان: ١١ء .٠١‏ 


4۸ 


وا وا بل کیا ر شن إا تید ©4 


ويشهدون اا النبرة ج 


“ ان . : + 4 
4 4 ك انكف .2 ن 1 


ا رو 


ا کنب ت لن ر 
واه يعم إنك لرسولم 
وال سهد د المفقين لكزبر 9 


سے اسر ad‏ 2 رس چ ا 


ادوا حلة فصدها عن سيل اله 
اک س م ¢ ا ©` 
والسورة كلها تسلط الضوء على مخازيهم› قال تعالی : 
و ا رو د ا ور 4 

تفر که رسو الو ووا روش وأيتهم بصدونَ 

خم شتک ن 
7 کے ت کے 2 5 4 و ر 2 

تر هة شتف ت لَه آم لم تعفر هم لن فر آله هم ل ١‏ 
لا يى لقم القينة ©@. ٠‏ 
هم اليب يفول لا يفوا عل من عند رسوا 
حَراينٌ السَموّتِ والأرْضِ ولك ألمكَيِوِيَ لا مهو 2 . 
رھ ل م 2 ر ر 
رون کن نتا إل المييكة خر الأ نبا الأذل وَل اة 
ولرسولوء وموم ولك ألمَفِِةَ لا يلون )4 . 
وفي سورة التوبة تحليل دقيق للمنافقين › و کشف لدخائلهم وسرائرهم 


اأ“ ۰ 4“ غ¿ “ < . . E‏ 
لي يحاولون إخفاءهاء ولكثرة الايات في ذلك أذكر بعضصس المواقف› وأحيل 


إلى 


مكانها في سياق الآيات : 


سورة الفتح» الآية: ٠١‏ 
سورة المنافقون» الآيتان: »١‏ ۲ 
سورة المنافقون» الآيات: ١‏ ۔ ۸. 


۷۹ 


(۳) 


(WW) 


Ae 


يحلفون با bl‏ ا لا پستطیعون ا ولو Ee‏ 
والحقيقة نهم روا تبوك بحمدة فاستنكفوا عن مصاحبة رسول اله کیا . 


5 یکون القرذد والبقاء في المدينة إل عن بالل لخر 
والبخل بالمال والنفس". 


8 خرج e‏ لله اة والمسلمين إلى ا ا 
الفتنة في الناس»: وأسرعوا ذ فيهم إلى العْيبة› والنميمة› وجاولوا إلقاء 
العداوة بينهم› وفيٰ aS‏ الإيخان قد يتمجرت 
إليهم» فقد فعلوا ذلك في غزوة اا وعزوة بي المصطلق . 


بعضهم اآعی تحر ر إن رای نساء بني الأصفر» 
فاا 


يفرخون لمصاب' N‏ ون إن ویتربصون e‏ 
٠ 8‏ 
الدوائر ١‏ 


ينفقون کارهین ل فقط»› لذلك لا يقبل الله تعالی نتمم انها 
عير خالصة لله » ر يأتون الصلاة إل وهم کی 


يتجنبون القتال ۹ وخوفاًء والستتهم سلىطة» تقف حن يأخذون من . 
الصدقات»› ویلمزون الرسول ل إن منعي( ٠‏ 


يعیبون الرسزل ب ویقولون ما لا يليق بجنابه. 


انظر: سورة التوبة» الأية: .٤١‏ 
انظر: سورة التوبة الآ : 44 
اتظر: 'سورة التوبةء الآبعان: 6۷ء 4۸. 
انظر: سورة التوبةى الآية: .٤۹‏ 
انظر: سورة التوبة» الآيات: .٥۲ _ ٠١‏ 
انظر: سورة التوبة› الآيتان : ۳« 04 
انظر : سورة التوبةء الآينان: ۷٥ء ٥۸‏ 
انظر: سورة التوبة» الآية: “١‏ 


A 


- يخافون المسلمين» ولا يخافون اله فهم لا يعرفون الل .. 

يحذرون أن يول الله آیات تفضحهم › وتعريهم ٠‏ ویتحدئون بما لا یلیق 
في حق الإسلام العظيم» بحجة أنهم يلعبون ويلهون" . 

- المنافقون والمنافقات يأمرون بالمنکر › وينهون عن المعروف› ویېبخلون 
فتقصر يديهم عن فعل الخيرات. نسوا الله فلم يحسبوا حسابه» وهؤلاء 
هم الفاسقون آهل النار فيها مع الكفار في لعتة دائمة وعذاب م 


النصارى : هم الذين كان لهم في التاريخ دور مسيء٠‏ إلى ا 
في عهد الإسلام الأول وحاربوه في مؤتة وتبوك وأجنادين واليرموك. . 
وهم الذين جاءوا بقضهم وقضيضهم في العصور الوسطى» فاحتلوا البلاد 
الشامية» وقتلوا المسلمين وذبحوهم» وهم الآن يبتزون خیراتهم ویذیقونهم 
الهوان لماذا؟ تعال معي إلى بعض ما فعلوه. 

قال تعالی: ویرت لانت فاو إا سه ادا قر قا 
کا نا ڪا بي ايا تم امار راتكه إل بوي امز 
ar‏ ا اھ ا پس ڪا ت ت 4€ . 


واتخذوا عیسی عليه الم ولداً لله - سبحانه وتعالی عن ذلك علراً 
کبیراً ۔ قال تعالی: وقالوا امد آله وَأ سُبْحَةٌ 4 . 


ر ر کے 


لو ارد ٣‏ له أن EE‏ ا هنا لق ا کا E‏ بکد 4 . 


وبعضهم جعلوا عيسى عليه السلام هو الله - تعالى الله عن ذلك علراً 


(1) انظر: سورة التوبةء الآية: .٦۲‏ 

(۲) انظر: سورة التوبةء الآيتان: ٤٦ء‏ ه٠.‏ 
(۳) انظر: سورة التوبةء الآيتان: ۷٦ء‏ 1۸. 
(8) وة المافدة الاية 4: 

.٠١١ سورة البقرة» الآية:‎ )٥( 

(0) سورة الزمرء الأية: .٤‏ 


۱۸1 


ا 


کے 9 4 ا EE‏ : 
-: لد ص ایت الوا إن له هو اليح اب َم 4 . . 
فلما جاء وفد نجرا من النصارى يعون أن 2 سبحانه ۔واصروا 
لمن 1 التي @ ^“ 
وأمره أن پباهل وق U‏ ھۇلاء› قال تعالی : من ن ف 
و o‏ کک 
٥‏ انکر وھا اکم راشا اشک فم تبتبل جس انت ائ 
4 ڪر ر ,< 4 ّ 
ولهذا أمرنا الله 4 أن نتحاشی موالاتهم وموالاة اليهود والکفارء 
قال تعالى: #¥ا ا الذي “انوا ا ا ك سدوا و ا بعصم آولياءُ سض وس 
بر کم لم مم ل أله ك دى الق ألقييي :0“ ا 
٠‏ فهل نرضی أن کرد من اليهود والنصارى؟!!. 
وهل ف أن : e‏ الله تعالى ظالمین؟!! . 
E‏ ألقى السمع وهو شهيد. 
¥ | 


1( ت المائدة» الابة: ۱۷ 
0 ورا اق 
(۳) سوزة آل عمران» الآيتان! .٦١ ٠٦٠‏ 
(4) سورة المائدة» الآية: ١ه‏ 


1A۲ 


يقولون تحداه: نازعه فى أمر وباراه فيه وغالبه» ويقولون كذلك : 
يستطيعه الأخرون . 
وفي القرآن الكريم كثير من التحدي للناس على اختلاف أنواعهم» 
وللكفار المعاندين بشكل عام» والمناوئين المعاندين بشكل خاص» 
ولهذا الأسلوب إيجابيات كثيرة منها: 
١‏ - أن يقف المتخرصون عند حدودهم»ء فلا يدعوا ما ليس لهم. 
۲ - أن لا يغتروا بأنفسهم فيحسبوا لکل شيء حسابه. 
٤‏ - أن يفكر هؤلاء وغيرهم تفكيراً منطقيًاً ينأى بهم عما يسيء إليهم. . . 
ومن أمثلة ذلك: أن الكفار من الوثنيين وأهل الكتاب زعموا أن هذا 
القرآن لم ينزل من عند الله بل «تقوله» الرسول الكريم ياء وحاشاه فهو 
الصادق الاأمين الذي لا ينطق عن الهوى› فيتحداهم القرآن الكريم . 
کے فيانو تله و ی ام ال وال ع أن اوا بل عدا 


۱A۳ 


کد ا آل ئی کا ت تئ تی یی e‏ 


شت قر 3 أ ٠‏ بعر سور تلو مفتررت ٠‏ ۶ ا 
من دون آله لن کر صقن @ ا س ا ك فاعلما 6 ازل 


بعلم او ان لآ إل إلا هو هَل اشر لے O‏ 


قلما | عجڙوا د وپیعچرون الله ت ا 


rh 


بشردز ص يلد اوا ا a TT‏ 


ص 


بان لم فما ون فع اموا ألا لى دما الاش وجا 3 


) للگف ©“ . 


قال اغا شر ئز تائ رکز تیر اتن اتشر کی زو 


ال إن کم صي وبل کیا اا د ب e E‏ 
لن يستطيع الإنس والجن مجتمعين أن يفعلوا ذلك وها قد مرت 


عشرون عاماً وأربع مثة ا i‏ زال التحدي قائماً فشتأن ما بین 
القدير والضعيف . 


فالا 


وقد حاول الأقزام المتبدون فکان ما ۳ سخافةء' تدعو إلى السشرية 


. أن یعودوا إلى الحياة بعدما 2 ت ا الآات 


e أن الله ولم یکونوا شیئاً وسیعیدهم‎ r 


الأمرين آشدً؟! اليش الخلق أصعب» وليس هناك مستحيل على الله انه ۰ 


(1) 
(Y) 
() 
(4) 


سورة الإإسراء» الآية: .A۸‏ 
سورة هود الآیتان: ۱۳ء .٠٤‏ 
سورة البقرة» الآبتان : ۲ ٤‏ 


سؤرة يونس» الآیتان :۳۸۰ › ۳۹. : 


A4 


الثانى : التنبيه إلى الخسارة المؤكدة لمن كفر. 
قال تعالی : يوون آنا دودون ف الحافرة 9ک عضا OBE‏ 
الوا تلك )6 کر اة 9 نا ھی ر َة @ إا شم اسَامرَة 4€ 
رال تال وهب لاا ملا وى ل ا ا E‏ 
رف فل يسا لئ اها أوَلّ مرو وهو يکل حلي عليه @4“ 
وقال تعالی: اقل کل ہ شکیک ی بتلا للل م یئ فر اله نكا 
تلق 2 م د ل رک ا °4 . 
تعالى: لوالو لينا كنا عظما ورفتا ونا لمبعولونَ حلم جديا 


ا مر کے ٣‏ ع کر کے اش د 7 
فل و چ أو يدا ) أو لقا مما ر فف وگ 4 لون من 
م وت 2 2 ممم ےھ غر اوي ر ررم یط ئ 


يعيدنا قل لدی ر أل مرم فسنْفضونَ ك ره وسم وبقولوت مي هو قل 
عى ان يکوت د 

وقال تعالی: ر رہ الین كفا آن لن منوا فل بى وتن ن مم لب ما 
ام وکلک على لر ر 42 . 


- ویتحدی اليهود أن ر الموت حين زعموا آنهم أولياء الله ولا 
يعذبهم فقال: :8 ا الک هادا إن زعم که لاء ل من دون 


far 2‏ م 


الاس ا فتمنوا لوت إن ا دفن @ 


N FET‏ یهت ر ا غلم باش کک 


(1) سورة النازعات الآيات: .٠١ - ٠١‏ 
(۲) سورة یس» الآیتان: ۷۸» ۷۹. 

(۳) سورة يونس»› الاية: .۳٤‏ 

سورة السرا الآبات 4١‏ ٠ة‏ 
(ه) سورة التغابنء الآية: ۷. 

.۸ - ٦ سورة الجمعةء الآيات:‎ )١( 


1A0 


ن اله بان الإسان ل ما اه وا ن من الات و اقات ار 
SO‏ قال 
۰ تعالی : ا سب آلونک آل ع جا 9 ب یرت غ3 ر ار ر RD‏ ۰ 
وقال : ايسب جسن أن ب شى ©4 . 

E‏ ساخراً إنفاق الكفاز ا 
۰ في مكرهم هذا: إن لري فر ٠‏ 
a‏ دا ن E‏ 


4 ر 
ب 2 فسل فاو فسینففونها 4 1 
و = ام 2 
<> - م < علتهم سر ه۵ 


د ث لورت E‏ 
ھ ۔ ولیب کا إل جھئہ ترت © 4“ . 
) أرأيت إلى هذا التعقيب الرائع الذي يصور المكر السيء الذي يجیق 
بأصحابه؟ . 
وانظر a‏ اميت الل القادرة الجارة ف E‏ سبخانه : 9 
تس الین كتا سبلا م له متب 4*. i‏ 
وقول د کے کا نین عجرن فى ألاَرَضِ وما گن هشم من دون ال ن : 
ارلا يمف هم لدابت ما ا س آنه رن ڪاوا برو 0 ا 
و ا : کی ا وم سن با که ترت © . 
وما انش بجت فی الاَرضِ ا في الشما 2 کڪُم ن دون آله س ل 
:و وبر @ ^ . ۰ ا 


0( سورة القيامةء الآيتان: ۳» ). 

۳٦ سورة القيامةء الأية:‎ )۲( ٠ 

(۳) سورة الأنفالء الآية: .۳٠‏ 

) سورة الأنفالء الآية: .٠۹‏ 

(9) سورة هود» الآية ٠٠٠:‏ 

.۲۲ ۰۲۱ سورة العنکبوت» الآیتان:‎ ) ٠ 


۸1٩ 


فإلى أين يهربون وما لهم لا یحکمون» وکیف يتجرأون على الله 

أما الإشراك بالل فهي مظاهر عدة يظهر فيها التحدي والغضب بان 

واحد فهم يجعلون لله ولداً - سبحانه ان يکون له ولد فیأمر الله تعالی نيه 
أن E‏ تصاری نجران في ذلك فيأًٻون # إت مل مَل عيسی عند اله كمسل 


ا 


O 
الب ل ممن اجك فيه من بعد بد تا ج5 و آليلر قل تاا كنع ااه‎ 


واس گنساہ وناک شتا واش ف تبتبل متسل لتت ل عَلّ 
ڪيب 4€“ . 


ونری الغضب ج على النصارى الكاذبين a‏ ویسیل سیلاء فما 
ينبغي لله - سبحانه - الكاملء المطلق الكمال - أن يحتاج إلى ولد #وَقًَالوا 
اند لبن ا @ لق نے سا إا و تڪاد الوت بطر ينه 
ونی الرض َير ابال هدا 0 ن دموا لمن ونا للا وما ينبي لخن أن 
نِد ن 2 و ن ف الوت والأرض إل ما النكن عدا و لد 


صلم َد وعدم عا ا 9 ¢ ءاتيه ۾ وم م فيكم ردا 0 


± سے صر جه 1~ A 2 f‏ 1 ا ر e‏ 
ومشیئته! ! ر فول الزين شر و ا ا ٥‏ سڪ ولا Lk‏ ر رما 
E‏ سے ص 1 ر ا قله ارم ر ۳ 
وک اص ين لور حي افوا اتا فل هَل ڪنڌڪُم 

i E EN + ga 2 Mt و‎ A 


ن علو فتخرجوه ل إن یرت ا القن ولت اس إلا غرصون لد قل فلم 
اة اة و سا هدنك اَي 43 . 
إنه سن الحى لكم وسبیله» والاطل وطرقه الملتوية وودعکم تختارون 


فتنالون ما تستححقون إما ثواباًء وإما عقاباً. 


)1( سورة آل عمرال» الآيات : ۹ - 
(۲) سورة مریم الآیات: ۸۸ - .٩٩‏ 
(۳) سورة الأنعام» الآیتان: .٠٤۹ ۰۱٤۸‏ 


AY 


ويدعي الكفار أن الجئة E‏ انکح 
منهم» فولدت له الملائكة کک مبکتاً: # وجعلوا | ينم وبي َة سا وقد 
ِت امه لم السود (3 سبح أل عا يمم (46“ وسيحاسب الله 
تعالی الج يوم ما ا البشر. پحاسب أحد انسہاءه؟ نعوذ. 
بالله من الظلم والظلمات. وإذا کان لله شرکاء وعندکم بے Sa‏ : 
فهاتوها› ووضحوا ما صنعته هذه 0 المزعومة؟ : 


أ وز ارت م د دون روني مادا لقا س رض 


Be u .‏ 0 ار ر 2 س : 
ب - ائ کن فت ف اتوت اتی يتن فن لي هنتا أ آئز تيت عي له 
ن سدقت غ ۰ n‏ 
سے ر E7‏ 
کے م سے 4 2 EE‏ ‌ م 4 e‏ کے ق 
ج - ومن أضل يمن يدعوا من دون اه م e‏ 
ر r‏ . ر 9 
عن دعوم غایلون س 


.“4@ فم عدا واا بمادتمم كفن‎ 4 A 


ويطاب ا تعالى الدليل مرات وبرت من المشر کين كي بشبت الجة.. 
عليهم تولا فومتا ادوا من دوي ٤الهة‏ ولا باوت عيّهر بلطن بي َم تن 
ْم مسن أفرى عل أل كذ 46 وليس أظلم من المفتري الكذابء. | 


ومن التحدي الذي يسر المسلمين ويذهب حزنهم بشرى الله تجالى 
بنصرهم ونصر ديهم رغم الكافرين المعاندين والمشركين الضالين» بقول 
ا بریدوت ن يطيغوا ور أن بافوھ شور وات ا إ آ ن أن يم ودم ولو ۰ 
ا HETE‏ ی و 
ا لہ رہ سے اتی چ : 


104 ۸ mT لفات‎ 8 (W0 
£ ٠ رة الأحقاف» الآبات‎ 
:١١١ سررة الكهقت» اة‎ 

.۳۳ ۳۲ التوبةء الآیتان:‎ O 


۸۸ 


ويقول جل شأنه: قد قت كتا لماي لسرت © 
ج کم اتش © 


2 


وو یا 
کم کید ر 0 


را سے سے 


أفبعدَابًا لون 09 


ڌا رل بساحم 6f‏ ا ادرب 9 
r e‏ 


وبول عنهم ی جين 2 

وير سوت يروت 43 . 

نقف مليَاً في تحد عجيب غير التحدي الذي سقناه آنفاًء فاا مر کان 
تحدياً من الله سبحانه للكافرين المشركين» أما السحرة الذين أعذهم 
تدا لموسی عليه السلام فقد سارعوا إلى الحق والایمان حيین علموا أن ما 
يدعوهم إليه نبي الله عين الصواب» وزبدة الحياةء فتحذوا فرعون وثبتوا على 
إيمانهم على الرغم من ضعفهم أمام جبروته وطغيانه» فمن ذاق الإيمان عرف› 
ولم رض بغيره» وبذل روحه في سبیله . 

وجا ألسَحره وعووت 


ال مص ےم ا فار 


کے کا لذا إن ڪت عن آلكبي ©؟ 
لا رتح إت أن ن م أن لخن عن وة © 
ا 


rd‏ ر سه وسار ال ر ار ّ ع 
لما ألقوا سوا اعبت الناس واسارهبوهم و و حر عظيم 
)١(‏ سورة الصافات› الآیات: ۱۷۱ ۔ .٠١۹‏ 


1۸۹ 


اه ل 
وق لى کا تلو @ 


^2 2 اال {ass‏ ر . 0 AS‏ 
فغلبوا هنا کان صغرین 
IS‏ ا رار ر 

والقى السحرة ا 02 


الوا ءامنا رب لين 


لمن 3 ب موی عة © 

e‏ م ر ا 
قال فرعونُ ءامن پوه قل أن ٤ادَنَ‏ لک 

إن هدا لک کرش في أَلمَيِيَة لنرج e‏ هلها 


سو ق 2 ن 
: ن 


ر ر ر م سر کر ا ۰ . 
امن یکم واكم ين شیک نت @ 


2 


الوا إا إلى رب ملو 9 
وما قم من 3 امنا 


ر 5 


ما بات 


طق 


“4© Re 


ت ريا 


e E 


rl 


برا ولوفنا 


- وهذا 2 و يقف آمام فرعون» معه سلاح الإيمان غير ا 


ولا وجل»› E‏ ا فر 


الظالم : 


1 
1 
بے کے سے یی اتی کے ر 


لقال آلر ربك فا وليدا ولبقت فبتا من غم سين له وعلت عك 
ای منت ت بے الگ © ٠‏ 
ل لھا ا رئا من الال ل نريت نکم ئا فم فوب لى ي 


٠١۳ سورة الأعراف» الآيات:‎ )١( 


بُ الشسوت الأرض ونا ينها إن كم موي 2© 
لن و آل َي © 

یکر یب مایم الائ 3 

ل ل سوک آأری اسل لد لجو 

َب اشر افر ونا ا إن كم تيار ® 


ا ا r ⁄ CT‏ ت سر وص سر ج 
قال لين اتخذت إلها غبرى ااحعلتك من الس 9© 
6ل رو جتثك نر بيز 3© 


ل تأت ب إن كنت بت اسيي ©4 . 
«تال عصاه ڌا هى مبان عبت € و يدم ڌا هى بيصا 


لطر 43" 


تحد كالجبال الراسيات يلقم فرعون الحجة تلو الأخزى.. ولا يكون 
التحدي إلا: 


1 - بالحجة الدامغة والدليل الواضح . 
2 بالثقة ن الله » والقوة النقسمية . 


وأخيراًء فالتحدي قوة يجب أن يتسلح بها الداعية عن وعي وإدراك. 


F HF 


."١ - ۱۸ سورة الشعراءء الآبات:‎ )١( 
.1١۸ ء٠۱١۷ سورة الأعراف الآبتان:‎ )۲( 


۱۹۱ 


هى الجرر ب الاعة إلى ك المزم ال نها 

ااا بالترفع عن سفساف الحياة الذثيا.. ٠‏ 

ب - وتحمل الأذى والصبر عله اء رضران اه عا" 

ج - والعزوف عن بهارج ا والرغبة في الآخرة. 

د - والشبات على المبدا النحبح؛ والبذل في ك اکل غال ورخیص : ) 

ه ‏ والنظر إلى طلاب الدنيا برحمة» ومحاولة انتشالهم من شباکها. : 

و - والتعامل معهم دون الخورض فيما فيه» دون E‏ والتکبر لیم 
وفي القرآن لکریم آیات کا تخل ف المفاهيم وتدعو إلبها. 
فهؤلاء أصحاب الكهف فتية طاهرون» آمنوا باله سبحانه وتعالى 

إليه» e aE‏ منه a‏ ونقوی» على ج i‏ باصراد 


ا ر 2 لسرت اض ل ا ا لم ٠ 04 E‏ 


وهذا يوسف عليه السلا راودته التي هو في بيتهاء قاستعضم» 
واستعان يالله عليها. . فلما انتشر خبرهما بين نساء المدينة استزارتهن لتلقمهنُ ۰ 
)١(‏ سورة الكهف»› الآية : ٤‏ 


4۹۲ 


وقعن فيما وفعت فيه - فدعونه إلى مسايرتهاء فأبی» واستعلی» فهددته 


a‏ أحب إليه من الوقوع في الزنا قال ر ت ال اح 
إل يما يدعو که واا تصرف عي کی دشن لله و E‏ @ 


اتات ل قرف per‏ کن لر و E i‏ 


وز الافقون بعردو ك إل العدية بك عة بي اللىي 
ا ا ی ا و ر ن اطا 
رضي الله عنه - من المهاجرين - ويرى رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن 
سلول الفرصة مناسبة لخلخلة الصف المسلم فيقول: لا تنفقوا على 
المهاجرين حتى يتفرّقوا عن محمد» ونسي أن خزائن السموات والأرض لله 
وحده. ثم ادعى أنه العزيز وأن المسلمين أذلاءء ولئن وصلوا إلى المدينة 
ليمنعنَ العزيز الذليلّ من دخول المدينةء فسمع ابنه - وكان مؤمنا - ما قال 
أبوه» فوقف على باب المدينة يمنع أباه من دخولها قائلا: وراءك» والله لا 
تدخل المدينة أبداً حتى تقول: إن رسول الله هو الأعز وأنا الأذلء فقالهاء 
SG‏ 

رول أل حیٰ فصوا ولل لسوت ولك المَفِقَينَ لا له فقون 
بفولون لين رنت إلى ألمَدِية ليرج الا 
ولرسولء وللممنين ولك ان ر لا يلون @4“ 


- وقد ذَكَرّنا أن انتماء ا الذي مجد نفسه فقال: 


#فعل ١‏ ن اَمَك آل 4 وقال أيضا: لس کان ري لمر 3 الم 
جیما چ وقال كلك مؤكداً EET‏ # ڪب کڪ ا ES‏ 6 
ورْسٍ4 فهذا سيدنا سليمان يرسل إلى ملكة سباء يدعوها وقومها إلى 


r 


نا لدل وَل f‏ 


.۴٤ ۳۳ سورة یوسف› الآیتان:‎ )١( 
.۸ »۷ سورة المنافقونء الآيتان:‎ )۲( 
.١١١ سورة طهء الآية:‎ )۳( 
.٠١ سورة فاطرء الآية:‎ )٤( 
١ (ه) سورة المجادلةء الآية:‎ 


4۳ 


N TT TE E TT OT 
هدية مالية ضخمة» علّأُ يسكت عنها إن كان من أهل الدنياء فماذا كان رده‎ 
عليه السلام؟ إنّه أعلن لمن جاءه وللحاضرين جميعاً أن المال ليس. هدفاً‎ 
وغاية يرمي إليه الإنسان فما جاء سيم قال يدون بال قا اتل اه حب‎ 
4© تتا اکم بل أَش پیر‎ 
ا الجواب الاجا ا عظيمين؛  استعليا مل الدتيا وما‎ 
ا الارن ال اران سیدنا ا الذي ألقاه قومه افي‎ 
فأنقذه الله منهاء ا و عن الدنياء راغبا في اه خان فقال:‎ 
۰ . ا ذاه لإ ری سدین‎ . ..# 
وأما الثاني نکل الله موسی آلا خرج بقومه من مصر بلاد‎ 
ا هارباًء فلحق_ به فرعون وجنوده #فلما ترا الجمعان قل حب موی ت لتا‎ 
سهد 9“ . ا‎ ETEAKORA 
اریت إل المشكاة الواحدة التي قبس منها هذان النبيان العظيمان»‎ 
۰ وإخوانهما من الأنبياء الکرام؟!!.‎ 


i‏ سيدنا شعيب يفعل فعلهماء فقومه یضیقون لبه وعلی 
.المؤمنين ويقولون له: : 
أ لك مشب ایت ٣اا‏ مع ين ييا کو ا و با 


يارا ل اه گی ل نا ف لیم مته له ننا اله يتا 


2 م 


وا کد لال و فا إل أن اء لَه ق 


(1) سورة النملء الآية : u‏ 
)۲( سورة الصافات»› الآية:: .٠٩‏ 
)۳( رة الشعراء» الأيتان : : eT‏ 1 


4٤ 


ہے سے م و ج 
- وسح رپا 1 یي علما 
E‏ 


د۔ کل اله وتا 
ھ۔ را آقح تتا رة يتا لكي 
- وت حر الي ©4 . 

- ويجمع فرعون سحرته» ویستعین بهم على إرهاب موسى والناس» 
ليضلهم ويفرض سلطانه عليهم دون حق إلا سبيل القوة والخداعء فألقى 
السحرة حبالهم وحصيوم:؛ وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا ا 
عظیم» فخاف موسی مما رأی. .. ولکنٌ الله تعالی کان معه» ومن کان مع 


2 ا N r IL.‏ 
# قاوس فی یھ یف موسّى 9 


الق لحه سا الوا ءامنا برب هرود ونو ©4 . 
- وكما قال الله تعالى لموسى عليه السلام - إنك أنت الأعلى - قالها 
للمؤمنين بقيادة النبي َه في غزوة أحد» حيث أصابهم من المعركة ما 
a O‏ 
معهم ولا هنوا ولا روا وأنتم الأعلون إن تر مَوْمِيِيً +O‏ : 
وقالها أيضاً لهم حين أمرهم أن يطيعوا الله ويطيعوا الرسول» ولا 
رص 2 e‏ ر 4 سے مت کر م و ررس ا ا 
يبطلوا أعمالهم #فد تهنوا وندعوا إلى اللو واشر الاصون واه مع ون ترك 


(1) سورة الأعراف الآیتان: ۰۸۸ ۸۹. 
(۲) سورة طهء الآيات: .۷١ _ ٦۷‏ 
(۳) سورة آل عمرانء الايةَ: 1۴۹. 


14° 


کر 4 


ھا ا ك - وسيدنا إبراهيم أ وحده والخير أصل. فیه» 
ومنه نتعلم بما وهبه المولىٍ سبحانه من كمال وسداد -. یهدده بوه المشرك 
إن لم با دینه ویعد إلى الضلال أن يرجمه فماذا يقول ل؟ وبم ! ایجیبه؟ انه" 
عليه السلام دعاه إلى الإيمان فأب » ونصحه فرفض› ووضح له فاصم أذنيه» ۰ 

رأغلق عينيه عن رؤية الحق #قال أرَعِبُ أت عن مالي کی لين لر ت 
ارفك وجرن ف4 @ 


ا 


ENTE MDE 
السلامة أله‎ ١ ا @4 إنه. عليه السلام بنفسه عن والذه» وسال الله‎ 
a م‎ 


5 ر رسول اه ا ال إلى المدينة من لحرب الشرك في 
غزوة أحد» فسمعوا من المرجفين أنصار المشركين أن أهل مكة عادوا 
ليستأصلوهم وخرفهم هؤلاء المنافقون من المشركين - فقالوا لهم عادهم 
كبير» وأسلحتهم ماضية» وهم عازمون على إنهاء وجودكم» فلم يكن من 
المسلمين الذين علّمهم قائدهم ت ا الاستعلاء بال والاستعانة به على 
کل e‏ إلا إن احتسيوا ذلك عند الله سبحانهء وجعلوه ملجأهم ونصيرهم 
وتوكلوا عليه فرجعوا بنعمة السلامةء وفضل الأجر واللزاب وین َل هم 
لاش لی الباس قد جمنوا ل اكوم رادم ليسا وقالوا سسا آله اوقم 
اڪيل 0 کانشلبو عة م آل قصل ر بم يمسم سوه اتا رضوان اه 


واه ا در صل ف یہ 4 


)4( سورۀ محمد (ل)» الآية : o‏ 
(۲) سورة مريم» الآيات: .٤۸ - ٤٦‏ 
(۳) سورة آل عمران» الآیتان: ۱۷۳ .۱۷۴٤‏ 


۹٦ 


م چ سے ٤‏ م س ر سے ارم وتر ور ل ص IR‏ 1 
ايت يمو مل الرس هوا وا حابم الجولو الوا سكا 4€" 


لوی لا نشت تح اه إا ماخر لا يقثلو التقس الى حم اله إل 
e e‏ ا e {(Y}‏ م 3er‏ ملم ر ص وم . 
باحق ولا زوت  4....‏ لزت لا شهدوت الزور ولا مروا بلغو 


وا را @€ ولیت إا درا بیت يهر لر يلا يها تًا 

و 4" فهم: 

لا ينگبرون: 

۲ يتلطفون مع اناس ولا يرذون الإساءة بالإساءة: 

۴ وتوت الله فرلا وغعملا: 

: وقافون عند حدود الله‎ - ٤ 

ا لا يقتلون لمجرد القتل . 

ب ۔ لا یزنون ولا یرتکبون الفواحش. 

ج - يقولون الحق فقط. 

د - يعرضون عن اللغو وفارغ الكلام. 

هھ - يسمعون آيات ربهم بوعي وفهم. 

اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين . 

# F# ¥ 


(1) سورة الفرقان» الآية: .٠۳‏ 
(۲) سورة الفرقانء الاية: .٦۸‏ 
(۳) سورة الفرقان» الاآيتان: ۷۲ء .۷٣‏ 


14۹۷ 


هو أن ينال الإنسان حقّه لفعل فُعَلَه» ار قول قال إن خير فخير إن 
٠‏ شرا فشز» وأن تقضيّه الل المناسبٌ. u‏ 


وکتاب انه الذي لا ايه الباطل من بین یدیه ولا ین خلفه د على الجزاء: 


- لان فة الغذل» ينف المظلوم» و الظالم . ۰ 
ES‏ خی يتنازعه الخير والشرًء فكان الجزاء مساعداً: ا على ى 
E TS Ê‏ ۰ 

قال الله انه وتعالى مۇكداً على الحساب المؤدي إلى الجزاء' 
: بشقيه الثواب وال ات ون شل سل رة E‏ 
ا مال َرَو شر ارو o‏ : : 

ونبّه إلى أن العمل یعود على بالنفع الفرر٤‏ فقال اا 

ن یل صلا تفي ومن س مها ٠.4...‏ 

وحین قال سبحانا: ایکا یو س ب سيه لها 4 قال أيضاً: لهل 

e 4‏ إل للحن :© ) ۰ 


A سورة الزلزلة الآيتان:‎ )١( 

0 ور فل 2 

(۳) سورة الشورى» الآية: .٠١‏ 
)٤(‏ سورة الرحمن»› الآية ‏ 3 


۱۹۸ 


والذى أقصده من الجزاء فى هذا الباب الثواب والعقاب فى الحياة 
الدنياء أما الآخرة وحسابها ثواباً وعقاباء فقد تناولته ضمن أبواب أخرى»› 
وسوف أتناول هنا : 
١‏ - جزاء الأقوام الذين كذبوا أنبياءهم أو آمنوا بهم. 
۲ - جزاء الأقوام الذين كفروا نعمة الله. 
٣۳‏ الجزاء الذي نال بعض الأفراد نعمة ونقمة» من الله تعالى أو من البشر. 

١‏ - ق علينا القرآن الكريم جزاء عديد من الأمم الذين كذبوا 
أنبياءهم . 


- فهذا سيدنا نوح لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عامأًء يدعوهم 
إلى الله وحده» فيأبون ذلك ويتواصون بتكذيبه» فماذا كانت العقوبة؟ قال 


تعالی یحددها : 
أ #یكلوه 
ب - فته وس نَع فى أَلفْلك 


ج - لته حلتہت 
د - وافا لين كدو باينا 
ھ ۔ قاظر کیت ك عة ندري 43 . 

- وهذا سيدنا هود أرسل إلى قوم عادء يأمرهم بعبادة الله وحده 
واستغفاره ن ظله ود ۰ عليه E‏ واتهموه بالسّفه» 


۳ 4 ر 2 ر ت کس م رن سر ا 
رد او e‏ ر ر ۲ 
بُ الاس 2 آ2 حل منقعر @ مھ کن عدا ر 3 َ 


)1( سورة يونس » الآية: ۳ 
(۲) سورة القمرء الآیات: ۱۸ - .۲١۱‏ 


۔ آما ثمود قوم ضالح عليه السلا فلم يكونوا خيراً من آسلافهم» 
فإنهم لھا دوه وقتلوا الناقة aI‏ بالعذاب بعد ثلاثة تة آيامء Ê‏ بدا عذاب. 
الخزي الحظيم . . قال تعالى : 


ناڑا ک۵ کنا ن رکم کک ایر کاک رعا ا مئر @ ٠‏ 

تا کے اا ا سیکا ولیت اموا عم ق ا وين زي 

ِن لن e‏ هو لوی مزر © ١‏ ) 
د اريت طلثرا الكيكة اجر في وترم بيت @ ٠ ٠‏ 

کل ر ا 3 are o‏ 0 ل ا ارد 0 @ 4 

8 وقوم لوط کانوا يعملون الفواحش› وحین ا الملائكة : سرع إليه 
هؤلاء المجرمون ليفعلوا فيهم ما اعتادوا من الفاحشةء فكانت قاصمة الظهر 
اذ نشی اله تعالی لوطا إلا امرآته» وكان موعد العذاب الضبح و 
ا اتر E‏ عله ا ا ا مها اة س ل ور 
سسومَةَ عند َيل وما هى کت یر @ 4 SESS‏ 


- وهذا سيدنا شعيب يدعو قومه إلى دعوة الأنبياء كلهم - التوحيد 
وإيفاء المكيال والميزان جقهماء > وعدم أكل حقوق الناس والبغي. والفساد». 
فاستهزؤوا به» وسمًهوا زأیه وهددوه بالرجم» فکیف فكيف نزل عليهم العذاب؟ ٫قال!‏ 
تعالی: وکیا کے آنا عبتا شا وَين اموا و ّا وَاََدَتِ لَب 
تا اسیا یر و رکرو کیت 9 که ا فا آل منت إن 

غ ذلك اللمتال الجبار n‏ 2 ت ا سوء E‏ ۰ 
ذبح أبناءهم» وراشا وکفر باه عر رجل؛ ونادی متحدياً: ا 


)4( وره هود الآيات : 1 AL‏ 
(Y)‏ سورة هود الآيتان: AT. AY‏ 
(۳) سورة هود» الآيتان : 44 .0٥‏ 


0 


نگ آل 4“ فکیف أباده الله تعالی؟! أمر الله سبحانه موسى أن ينطلق 
ليلا إلى جهة الشرق» حيث سيناء» ثم بلاد الشام لينجو بقومه من شر 
فرعون» فتبعهم هذا الشيطان 

لا ا الجنعان قال أَضحَب موس إا تمد 3 

5 ل می ری سندن 2 

ايتا إل موم 8 اضرب 
اتی @ 

وأزلفتا ته ثم الارن 9 

واضتا موی ومن مع مين 

د ر رقنا الارن 

إن الجزاء قد يكون ماحقاً للمدن وأهلهاء وقد تبقى هذه المدن 
شاهدة على استشصال أهلهاء فتبقى خالية منهم ليعتبر المارون عليها#اذلك مِنْ 
1# ناقری ےم نَقَصم علد ک مہا ا قابط وکت چو 4“ 


ا 


أما الذين آمنوا برسالات أنبيائهم» وعرفوا الله فأسلموا له - سبحانه - 
قيادهم فقد عاشوا في الدنيا حياة رغيدة - مثالهم م يونس عليه إِذ 
قال الله تعالی يحدتنا عله : # وَارَسَلته لته إل اة الي أو زوت امنا 
e‏ 2 َعَم إل حن . 

I‏ وشتت 
شملهم» ومرّقهم شر ممرق» وجعلهم عبرة لمن يعتبر. 

فقد كانت قراهم مخقارنة والأمان بيخها وافرا والبساتين تظلل 


(1) سورة النازعات الآية: .٠٤‏ 

(۲) سورة الشعراءء الآيات: .١١ - ١١‏ 
(۴) سورة هود الآبة: .٠٠١‏ 

.1٤۸ ء1۱٤١ سورة الصافات الآيتان:‎ )٤( 


۲۰١١ 


: ا 


لات اق لإنسان من ' اليمن ٤‏ و س لا يحتاج لزاب ا 
بأنعم الله» فماذا كانت النتيجة؟ #فاعرضوا فأرساتا ليم سيل مرم ا 


R7‏ ا 


ون جين دوا أ ڪل کر رار تتو ته تر کیو کک 


ا كرا مَل بجر إلا الكثر 43 . 


إن الذي يُعْرض عن ذکر لله یعاقبه» فھؤلاء کما رأینا ا الله 0 
الطوفان فغرقت دورهم؛ وخربت بساتینهم» وانقلبت ثمارهم أشواكاً و 
شرا ولم يكتفوا بذلك بل سألوا الله أن تكون الأرض مفاوز وصحاری. ٤‏ 
في سفرهم» حتی يشعروا بمشاق السفر.. وهذا تفكير سفيه عجيب... 
فعاقبهم الله على كفرهم النعمة بأن: 8 7 


E ch 

چ أخباراً تروی دالة على جحودهم . 

۷ کیم ای ا کار ما ریا مره ن وه 
E CT E‏ 


وقدرنا فا لسر یروا فا ا ر امین الا رسا بلعد .بين 
قراوطلا اشم قجلتهم أعاییت قم کل مم لئ في كي بت 
کا صبَّار صبّار شکور . ١‏ : 

1 يقل اه سبحانه وتعالی: لیا آل اما اتشر اه ىا 
رولو ابویک فان ین ا تیو راتت لطم ایا تنش و رر ل له 
ل کیم 6 مکنا کان کی الغرنرن» يمدي صلی می م 
ونور» جعله هادياً للناس في مشارق الأرض ومغاربهاء. ومکن له فيهاء 
وسيل له ما يساعده على نشر الدين في المعمورة» فكان إذا مر على قوم . 
دعاهم إلى الله› فإن كفروا عذبهم بالقتل» وبعد القتل نار الله الحامية» . 


() سورة سباء الآيتان: ۱٩‏ ۱۷. 
(Y)‏ ا الآيتان : 4۸ ۹ 
رة الحديد :الا ۸ 


۹۲ 


إل رد E:‏ را من ام فلم جرا 


د ور و م 1 o‏ 
وا ا م ا ا @ 4 
es IEE‏ ء بستان فيه آنواع النخيل واد 
والثمار» فادا حال وقت جني الق أو المحصاد» دعا الفقراءء فأعطاهم ضا 
وافراً منه» وأكرمهم غعاية الاإكرام» فلما مات ورنه أبناؤه الثلاثة› فلم یکونوا 
مژله › فعزموا على مہ منع الفقراءء وجني ارج في الصباح › وحلموا على 
ذلكک» فمادا کانت e‏ أرسل الله عليها ارا في الليل أحرقت الأشجار» 
وات التماز فذهبوا ال حديفتهم اا فلم يروا فيها ا ولا ا 
فظنوا أوّل الأمر أنهم ضلوا الطريق»ء ثم تبن لهم أن الله سبحانه عاقبهم 
بنيّتهم السيئةء فندموا وتابوا بعد فوات الأوان. 
وكان الله تعالى اختبر أهل مكة» بالقحط والجوع بدعوة رسول الله ا 
حین کلفهم أن يشکروا ربهم فکفروا نعمته› فکان مثلهم كمثل أصحاب 
البستان 
O RT OR E |‏ 
إت باوتھر کنا بو نة إذ افوا لصرمنا مصيون ربب 
وون E‏ 
تات ا طابٹ تن يک ت تب 9 


سی سے سے OS‏ 
رر ر ی ےم 1 اک 
فلتادوا مصحیان )€0 


رم ره 8 EKRS‏ 
فانطلقوا ور تهون 


.۸۸ »۸۷ سورة الكهف. الآیتان:‎ )١( 


ا ر نکن ا 


ل ت ل © 

0 م ب 1 ل ر ١‏ اظ د 9 4 , 
۰ و لختکب م 5 با تر فة 
ا کش تی 
۰ آ ا م شہلدة ا 
۳٣‏ ایک هم لقف ©“ . 
- حين دعت امرأة العزيز سيدنا يوسف إلى الزنا وارتكاب الفاحشة عصمه 


الله تعالى» وبدل أن يكافثه المجتمع لطهره وعفافه فتكون هذه المكافأة دفعا 
لات الأمة آل لوا عوقب بالسجن!!! اليضيع في متاهات أقبيفه» 


ر ا ا 


| ريض الشباب في حمأة کک قلت لک الى لمن فيه وقد‎ ١ 
9 تیو تتتم کی اہ بقتل ا ا تن ری بن اریت‎ 


۷ : سورة القلم» الآيات‎ (W 

(0) سورة النورء الآية: ٠٤‏ والعقوبة في هذه الأبة ثلاثة أنواع: 

الأولى : عقوبة جسدية «الجلد». 
الثانية : ٠‏ عقوبة ة معنوية لا قبل لهم شهادة فحقوقهم المدثية ساقطة . 
الثاللة : عقوبة في الآخرة: . النار لأنهمفاسقون. 

. (۳) سورة يوسف الاية: ۳۲. 


*& 


کا م فن بتو تا أ اليب شك ى بن 4@3. 

كلها تشير إلى براءته» ولكن سهل ا كبار القوم أن يلمقوا 
التهم إلى الشرفاء» لينجوا بأنفسهم بصرف الأنظار إلى غيرهم. ..!!. 

هذا عن العقوبةء أما أمثلة الجزاء ثواباً. 


فإن يوسف عليه السلام حين أوّل منام الملك» ورفض الخروج من 
السجن إلا آن تظهر براءته» فاعترفت امرأة العزيز بالحقيقة» سر الحاضرون 


لنزاهته وال السك انوي يوه أسَْخلضة إنفيى كلما لمم قال ليك الوم لديا مكين 
ا 4D‏ فانتقل من السجن إلى الصدارة والوزارة. 


وهذا موسى عليه السلام يصل إلى مدين ويسقي للفتاتين ويأوي إلى 
ظل شجرة» فيدعو ايله التسير: فتأتيه إحداهما قائلة: وک ای دوف 
لحر اج ماقت ا6 .روج ابرا اها ازيششن اا 


والثواب على عمل الخير يدفع إلى الاستمرار فيه. 


SG a aS 
الأنبياء الكرام: : نوح» وإبراهیم› وموسی »› وهارون» وال فو سام عل وب وچ ف‎ 
AEE OE الاين 3 إا كتك رى‎ 


هیر ل كلك رى الشخيي م ن کار 
زمیک 9 1o‏ 


سکم عل ری مرت © با کلت ری امیت © با 


¥9 رة وسقت الاية 2 ٠١‏ 

(۲) سورة يوسف الاآية: .٠٤‏ 

(۳) سورة القصص» الآية: .٠٠‏ 

- ۷۹ سورة الصافات الآیات:‎ )٤( 

.١١١ - ۱٠۹ سورة الصافات» الآیات:‎ )٥( 


0 


U> 


ولم ت إل به @ 4 که ته ن @ ن ب 
اومن( e‏ 1 1 


من و الثواب لمظیم ال ا إلى أبد u‏ امم في الآخرة ل 
ا والمكانة ا : 


HER 


.٠١١ ۱۲۰ سورة الصافات الآیات:‎ )١( 
.٠۳۲ سورة الصافات».الآیات: ۱۳۰ ۔‎ )۲( 


۲۹٦ 


تعلمنا من آبائنا وأجدادنا أن درهم وقاية خير من قنطار علاج» وسذ 
الثغرات أسهل بكثير من إعادة بناء أهملناه» فانهدم. 

كما أن الحذر مطلوب في أيام السلم والحرب» ومن الصديق والعدوء 
ومن الأقارب والأباعد. والحذر مطلوب كذلك من عذاب الله وفتنة 
الشيطان»ء والتصرف مع الآخرين بما لا يليق. وبشكل عام يجب الحذر 
وأخذ الحيطة دائما ومن كل شيء» دون الوصول إلى التوهم والتوجس الذي 
يزيد عن حده» وله در القائل : 

احذرعدرك مرزة واحذر صديقك ألف مره 

فلربماانقلب الصدي ق فكان أعلم بالمضره 

١‏ - فهناك الحذر من العدو المتربص فى كل زمان ومكانء ينتظر 
حالة الغفلة والاسترخاء في الصف الإسلامي» وهي حالة تتعارض مع حالة 
البقظة. . إن العدو بارع بانتهاز الفرص التي تصنعها له حالة الغفلة» فماذا 
يفعل العدوء إنه يميل علينا ميلة لا تبقى ولا تذرء تهلك الحرث والنسل» 
وتهتك العرض» وتغتصب الأرض»› وول على الديار» وتتحکم بعباد الله 
بطغیان لا مثیل له. 

قال تعالى: #وَياحَدُوا حِذرشُْ ود اريت گنروا و تفوت 
2 سلح وامتعت فلو عکم مي e‏ ر م ا سد 4 . 


(1) سورة النساءء الآية: .٠١١‏ 


¥ 


ا 


امنا ر ڃلرڪم انوا ټاټ أو أن 1 2 ©4“ 
وقد أمر الله تعالی أن لا نخد الكافرين أولياءء وان ل تجالسهن ادا 

استهزۇوا بدیننا » ومن اښتمراً الجلوس E‏ ومۇانستهم کان متهم › وانتھی 

إلى اضر فقال. َل م فی . الک ن 5 نم ات الل 

حفر ا شترا با فلا عدوا مه حى ق وشوا ف خيش عرو لگ لذا 

28 إن لَه جامع ألمت انکور والکرَ ف جه جييعًا ST . "E‏ 

۰ 9 1 ال اا ا دوا ا و ۶ هن دون ارين رد ن 

ا م ا 1 i‏ میا @ +“ . 
ويؤكد الله سنبحانه وتعالى المعتى ين يقول اهيا عن مجالسة ٠‏ 

والنصارئ باي الب اما لا سدوا ليود ٠‏ ول بشم لياه بض بض وسن 

بوم ینک نَم جو مهم ِن ° 9 دی الوم للم ِي 4 . 1 1 
وسورة ماقو كلها تحير متهم وإليك مالا واخ فم 

١‏ ا نهم آمنوا ابمحمد نبیا ويشهدون بذلك. 

٢‏ . الله انه يژ کد نبرّة محمد عليه الصلاة ا ویشهد ان المتقين 
یکذبون في شهادتهم. ‏ 

ا والمنافقون پتخذون الأبمان سبیلا الف الإيهام aa‏ 

o N as £ 


9 لا بغرن منظرهم وفخامة مظهرهم» a‏ 
وجوفها فارع . 


(1) سورة النساء الآية: .۷١‏ 

(۲) سورة النساء الاية: ٠٤١‏ 
(۳) سورة النساءء الآية: :٠٤١‏ 
(6) سورة المائدة الآية: ١ه.‏ 


۳۰۸ 


قال تعالى: #إدا باك المكففون قالوا شد إنك لرسول اله وله يه 
و ور م پک رو م ص ت 
رسوا ا ب ل ارو لک ف کا نک & تنا عن يل 
و اچم سا م کو يعملون كلك با کی اموا فم کفروا مطح ڪل فاو 
ا 
م e‏ 2 ر ا روط ر یہ کے سے کے 
يففهون ر َل راهم شر حسام ون دقو ا ترذ rf‏ حسب 
7 ا ر س A‏ ہے کر ارد ا a‏ ۹ ر 
و ن صَيْحَةٍَ علنهم هر هر اعدو در لهد آله ا أف 3 ك 4“ . 


۲ وهتاك e‏ الشيطان› قال تعالى : «. . . . ولا تََْعوا حُطوتِ 
الین م کک عدو ني 4 . 


فالشيطان يأمر بالمفاسد» والحذر من اتہاعه واجب»› والاحتراس 
سرج مرم ا و 


مطلوب: ياعا ال منوا لا تيعو حطوت القَيَطن ومن نَع خطوت الَيَطن 
فاته ا ا E)‏ ال ت 4 


وما أن الشطان عدو لاء هة فمن الواجب أ3 لتخله عدوا فهو يورد 
aE 8‏ 


من اتبعه النار E‏ آل ل وعد آله فلا تغرککم ا ا و کک 


C4 
3 ر أ‎ r سسا ر‎ ٤ AS م ور‎ 
باه الود 2 ل القَجْطلي عدو ادوه ا & يدعوا حزبۂ لک من‎ 


i (0 EAE 


وعلی هذا الاما کالت إالاستعاذة بالله مسن الشيطان› ومکره» 


وو اهن ا الا قال تال ٠‏ برک م ليطن ش 
فاسل اله ! سيم علي @ اک ال أتقوا اذا م َنَم طف من 


ىژ 
الل ا 2 شم E‏ 4“ . 


)١(‏ سورة المنافقونء الآيات: ١‏ - ؟. 
(۲) سورة الأنعام الآية: .٠٤١‏ 

وة الور ة الا ٣‏ 

© اسورة اظ الاتان؟ د 

(«) سورة الأعراف› الاآیتان: .۲١١ »۲٠۰‏ 


۰۹ 


۴ د.وهناك الحذر من عذاب اله والفتنةء وعدم الاستجابة للزسول 
قالرسول الكريم يدعو إلى الله ودينه القويم» فمن نأى وصدٌ صرف الله 
. قلبه عن الإأيمان» فتنة تودي به إلى قال تعالی : اما 


e‏ ند اوللرسول 4 ا بنا مڪ ر يڪم واع كرا اف له ول 
ا 4 إو ترت @ افا َة له شی ٣ال‏ ك 


نگ اة وا | ات لله سيد يتاب 4Ç‏ . 
ES ۰‏ > قال 


E TE e له نلم‎ EE 
وینهانا الله تعالی عن مخالفة رسول الله ياء حين يأمر بأمرء سل‎ 
بحفو و إلى الوا خارجا دون استئدان» وهو الآن من أدب اللقاء'‎ 
فالاستئذان مشروع لمغادرة مكان الاجتماعء ويحذرنا الله تعالى أن تعلو‎ ٠ 
أصواتنا في حضرة النبي ب ومام حجرته الشريفة» فهذا من الأدب معه ل‎ 
للا مجعلا دصاء اسل م کد یکم بس د عله اه آلرے'‎ 
یک ل فلِحَدَر لذن الف عل ا ان 2 فشنة او ی‎ IE 
. "4€ 8 ا‎ 
e أما خيانة الله فبغرك ا وخيانة الرسول بترك سنته»‎ 
. الأمانة عدم تجمل مسؤولية العمل الله وستّة رسوله» وترك الدعوة إلى‎ 


الله سبحانه قال تعالى: يابا لين ءامنا لا ووا أله داو 2 
ا وات > له . 


٤‏ ے وھناك ال من الفتنة اا 


۰ (1) سورة الأنفالء الآیتان: .٠٠١ »۲٤‏ 
(W0‏ سورة البقرة» الآية re ٠‏ 
٠‏ () سورة النورء الآية: ٠.1۳‏ 
٠‏ (6) سورة الأنفالء الآية: ۷ 


1۰ 


کر کر سے 


فتنة الأموالء والأولاد والزوج› قال تعالى: #واغلمرا آتا آمولڪم 
r‏ س چ سے ج مر 
اوک فة وك له نكم َر مَقِيد ©4 . 

0 ر ا کرو ی رو وي 
وقال أيضا: تایا آلزیت ٤امنوا‏ إت من زوک وڪم عدوا 
ڪ ەر ري ر Aor 4 her‏ م A‏ ار ج کح 
اروشم ون عفرا وتصفحوا وتغفا ت اله عفر َم ي 
تہ چ روس وص ل ویر مړ 
إا ولک وأولندكر فة وأله عند 


والله سبحانه وتعالى» حذر الرسول الكريم من الركون إلى الذين 
كفروا. . هؤلاء الذين يريدون منه عليه الصلاة والسلام أن ينصرف عن وحي 
الله تعالى» أو أن يزيد على هذا الوحي ما يخالف الدين» وحاشا رسول الله 
أن يفعل هذاء فهو الأمين المؤتمن» ولكته درس لنا معشر المسلمين في 
الثبات على دين الله والدفاع عنه دون أن نهتم بوعيد الكفار وتهديدهمء أو 
إغرائهم للدعاةء فالمؤمن وقاف علي حدود الله # ورلن ڪادو ليفتِنونك عن 


2 


می ے 2 7 I‏ مچ ر کے ص و ر وق ا ر ا ۳ 
ّى اوا إت لفترى ميا عيبم ولا لأغذوك خليلا @ ولول آن 


تبتك نقد كدت ركن لبه سيا 


r‏ کا کر نے 


تللا @ إا لأدفلك ضعف الحبزة 


ا ر سے 4 ر 7 ا ر ر ۳ 
وضعف لْسَمَاتِ م لا مد لك عبتا تيبا ©4" . 


وانظر إلى حذر الوالد يعقوب» ففي أكثر من مكان في سورة يوسف يظهر 
الحذر في حديثه مع أولاده» فلما سألوه أن یرسل خا يوسف (بنيامين؟ معهم 
لأن يوسف منع عنهم الكيل إلا بوره فال بقرت :وهل مامت م إلا 
ڪا اين م ايه ين ل اه ڪر حفط وهو اَم ي . 


ثم طلب منكم موثقاً على إعادته إن استطاعوا قال لن لمڪم 
ی ٹون سے او اتائ بو إلا أن اط پک ...4" . 


.۲۸ سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 
.٠١ ء٠٤ سورة التغابن» الآيتان:‎ )۲( 
.۷١ - ۷۳ سورة الإسراءء الآيات:‎ )۳( 
1£ سور يوس الاي‎ © 


() سورة يوسف› الايةَ: .1١‏ 


۲۱١ 


ا أن و ت م خوف الحاسندةء وغو 
موقن أن الله يفعل ما يشأء. ) 


زهذا موسی يستصرخه رجل من بني قومه على رجل من آل فرعون 
فيجيبه» ويضرب ذلك الرجل فیقتله» وهو لا یرید قتله» فاستغخقر ربه» : 
٠‏ ووعده ألا يكون عونا للمجرمين. E‏ ف ایند لا 
يرج“ والترقب :. انتظار الطلب أن يدركه. 


حتى إن الفتاتين اللتين کانتا مع الأنعام اشخدتا عن الرنجال لا تختلطان. 
بهم وتنتظران حتی يفرغوا فتتقدّمان لسقي ماشیتهما لما ورد ماه ملت ومد . 
اا ooo‏ 
2 ر و 2 


لل قال رن إن ر لا رل ا 8 


را موس عليه السلام ا إلى فرعون قال حاذرا طالباً 


1 کک أخيه قال ر رب إن فلت ا عاف ن يلون وای کوٹ 
E‏ می لسا راه رد بص صدَفي إن ُنَا أن ذب @*. 
و می 


فالحذر في کل الأمور مطلو» حتی ولو کان کل شيء معك. ققد 
چ مأمنه يۇتى الحذر). ‏ ۰ 


وت ل من تناقل الإشاعات أا كانت» فهي مغرضة مؤذية إذا 
ت 2 


ل 


A‏ 2 ب ب م ب 
تناقلها الناس دون e‏ وتا الین امنا إن جاء کر اس بتي فوا 
2 عمل فصا ل فا ES‏ و6 . 


(1) سورة القصص› N‏ 
) سورة القصص» الآبتان: ۲۲ء .۲٤‏ 
(۳) سورة القصص› الاآبتان: ۳۳ .۳٤‏ 
٠‏ سوزة الخجرات الآية: : 


1۲ 


کک ےر 2 ا 


في اور الذي یحفره لنا الأعداء ردا جاءَ 4 
أا أ بب ولو ردوة إل اسول وللت أؤلي الذمر متي لعطمه لبن يسكلبطوكة 
داعو پو ولو ردوء ل ولت أؤلي آلامر ينهم عله الین بستني 
ت i‏ 

وتأمل معي حَذرَ النملة التي رأت جيش سليمان عليه السلام قادماً إلى 
الوادي» درت النمل أن تبتعد عن الطريق كي لا يتالها الاذى ووت 
اسمن جوم يِن الجن وألإض ولطيرِ فم يوون @ خی إا أا على واو ار 
قات تنل اما اتل ادا مس ا لا نک سملن وجودم وهر لک 
سد 4€ . 

آفلا يكون المسلم العاقل أشدٌ حذراً منها كي لا يقع في 
الحدىر؟ !1 

# HF ¥ 


.۸۳ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.٠۸ ء١۷ سورة النملء الآيتان:‎ )۲( 


1۳ 


E aA NOE‏ الف مقاتل. 

ولما تراءى الجمعان عاد عبدالله بن ابي بن سلول بثلاث مئة من المنافقين إلى 

المدينة غير راغبين في القتال. أما حجتهم فلن الرسول عليه الصلاة والسلام لم 
يصغ إلى قولهم أن يتحضنوا في المدينة إنما استمع لقول الشباب› فخرج بهم 

إل ظاهرهاء أما الحقيقة فهي أن المنافقين جبناء كما ذكرنا ذلك في أسلوب 

تطهير الصف». ولماذا يقاتلون» وهم يرون أن المشركين أقرب إليهم آمن' 

) SS › المسلمين‎ 

١‏ - انتظام الصفوف: ؛ 

إذا عاد تلات فة اربقي االتلمون سبع فة اوالمشر كر فلو لاف 

مقاتل » فهم إذاً أكثر من المسلمين بما ينوف على أربعة أضعاف . | 
کان الرسول واب اند مكان المقاتلين › ويصقهم لقتال عدوهم وخين. 

ساور الخوف قبيلتين مسلمتين: هما: بنو سلمة وبنو الحارث فقد هموا آن 
يعودوا لاعتقادهم أن العدد غير المكافىء لا يشر خر 8 ھ 3 

| يشجعهم » ويشبتهم ». ويرفع من عزائمهم» وهکذا کان. . ) 


قال تعالى : ولذ عدوت يِن آهلك وئ امرون مود قال 4 
تييع ڪلم © ڏ مت يقتا نڪمم آن فشا وله ولا ول لوگل 
ا 3 O‏ فالقتال إذاً كان صفوفاً تثبت في مكانها تصدٌ الهجوم ' . 


ثم تنتقل إلى الهجوم. 


.٠١۲ ء۱۲۱١ سورة آل عمران» الآیتان:‎ )١( 


۲14 


وهناك أيضاً ترتيب الأصناف» كل مع جنسه #وحثر بلسي جنودو ِن 
لجن ولإ لطر 5 مون 4€ . 

فلم تكن مناك فرجات بين اللوع. EEE‏ 
تفضا وقد بين الله سبحانه وتعالى آنه يجب آن یکو امقاطرن لعي 
واحدة» وصفاً منضبطا» وحركة متتابعة إن آله عيب آلب يلوک فی 

والانتظام صفوفاً يورث الهيبة والجلال في نفس الناظر» ففي يوم 
القيامة تنزل الملائكة من السماء صفوفاً متتابعة» تبعث على الخوف»› 
والإجلال» والرهبة ليم يموم لري وألمايكة س نموت إل من أذن له 
| ل ا 4€“ . 

کڈ إا ڈگ الاش کا ا (0 وما رك والملك صا صا °46 . 

وال الت اض 5اك عل الرخدة و الفر ةه فهدا افرغرن بام اة 
أن يأتوا صفاً واحداً ليرهبوا بمنظرهم وحركتهم موسى عليه السلا 
وليزرعوا الإعجاب والإكبار في نفوس عامة الشعب»› إن السحرة أنفسهم 
کانوا اصحاب هذا الأسلوب ايم ڪيدگ م اقا صفا ود امح الم من 
ا “4D o‏ . 
۲ - القتال من وراء الحصون: 

ويكشف الله سبحانه وتعالى جبن اليهود» وهلعهم من لقاء المسلمين؛ 
فهم لا يقاتلون وجها لوجه» إنما يتترّسون بالحصون العالية القويةء والجدرٍ 
السميكة المتينةء يقول الله سبحانه وتعالى: #لا يقر وڪم جیا إ ف وی 


(1) سورة النملء الآية: .١١‏ 
يوزعون: يوقف أوائلهم لتلحقهم أواخرهم. 
(۲) سورة الصف الآية: .٤‏ 
(۳) سورة النباء الاأية: ۴۸. 
)٤(‏ سورة الفجر» الآیتان: ۲۱ء ۲۲. 
() سورة طهء الأية: .1٤‏ 


1° 


حص أو من را ا e.‏ سجر او کل 
بار تم ل نزت 4)3 . 0 ) 
وهم الآن على قوتهې» وكثرة سلاحهم لا e‏ ® أ 
محمولة» وإنما يقاتلون وهم داخل الدبابات» ومن وراء الخنادق» وداخل 
الملاجىء السميكة» والصواريخ العابرة والطائرات. . , صحيح أن هذا النوع 
من القتال الآن هو الأكثر فائدة ونجاة إلا لا يستطبعون مواجهة الجيش 
المعادي سفاحاًء وأفضل سلاح لديهم» وأفضل .طريقة في القتال بث الفرقة 
بين المسلمين؛ > وجعلهم أعداء لبعض . 
| وحين يعرف المښلمون ن أنفسهم حى المعرفة» ویتوحدون» ا 
شرع الله فيما بینهم تسقط اسطورة اليهود» ويذوبون کما يذوب الجليد . في 
الل الجا ي“ 
- الحرب الصاعقة فة النريعة نشل الحركة: 
وقد أكدت الآیات في القرآن الكريم على:. ) 
قطع الرقاب وأصابع الأيدي کي لا تستطيع E‏ ) 
شی یک بل الیگ اھ تنک SS‏ 
١‏ فسا اش ا ت کک ا 


ا ارا وق آلأمتان واضروا ينهم ان ۰4 


وھ e‏ والسلبية للأعداءء ا ٠‏ 
Ee N n ls‏ تينم لين ؛ كفروا 


صرب رقاب حّ إا امور عدوا لوان پا مت جد و ا فداه حی َس رب ار . 
ت الإٹخان في القتل والاستئصال:' 

وهنا پنبهنا | الله 0 ا تل الأعداءء خحتى بعلموا | ننا ا 
0 وة الكر الاية 


() سورة الأنفالء الآية: .٠١‏ 
(۳) سورة محمد (القتال)ء إلآية: .٤‏ 


۲۹ 


نرحمهم إن فكروا في الاعتداء عليناء فإذا كثر فيهم القتل» وبلغت قلوبهم 
الحناجر» واستسلموا جاز لنا أن نأخذ منهم أسرى» أما في بداية المعركة 
ووسطها فليس 4 إل لفقل والاستئصال لأعداء الله کي تخنس E‏ 
وتذل» فلا يفکروا مستقبلا في ليذاء المسلمين والتصدي لهم ما لشقفيم 
ألْحَرب هشرد بهم من لمهم لَه يڏ ڪرو 9“ . 

ونجد ك وكثرة الإصابة في قوله تعالی: ما کات لي 


ر 
ری ا و اش Kr:‏ 
ا که ا نخر ف رض تروت عرص الذا والله له ريد ا جره 


1 سر ی عم ے (۲) 
وال عزیر ی @ : 
ودک الله سبحانه وتعالى ُوه موسی حین دخل المدينة على حين غفلة 
من أهلها #في ا ن ان فا بن و ا س و اس ع 


ر ر )( ا 
من شِیعیٰو عل الدِی ی ين ذو ورم موی فقس ل 4 . والوكز: ضربة في 


وفي السّة النبوية طرق عديدة في القتال» وليس في القرآن الكريم 
الكثير منهاء لأنه ۔ كما نعلم - کتاب نشریع وکتاب حياة - التفصيل فيه في 
الحياة المعيشية غير وارد. 


HH ¥ ¥ 


(1) سورة الأنفالء الآية: ۷ه. 
(۲) سورة الأنفالء الآية: 1۷. 
)۳( سورة القصص› الأية' ھ. 


11%۷ 


المجتمع الإسلامي لا يمنع أن يعيش غير المسلمين فيه» ولس فيه ما ' 
يسمى التطهير الحرقي الذي TS‏ ي ١ es‏ 


للآخرين أن E‏ وعاداتهم دول a‏ 
المسلمين 'فإذا حدث هذا منعوا من إقامتهاء لأن درهم .وقاية خير من قنطار 
علاج» e‏ السلبي . [ 


آن المجتمع الإسلامي في مناسك ا e‏ اة ا 
ا تیل وجرد عتمم فرب صدا لی لقا ايا من اشوا یي ل 
تعطل مسیرته وسل هن لايا 


وقد علم آمیر لمزمنين عمر بن الخطلاب أن ن عامله على العراق ا ا 
من عمر رضي ا آن ارس إل قزل ات ال انما 
۰ کلمتان واضحتان ل لبس فیهما . فاضطر بو موسی لصرفه. 
وفي القرآن ل ما | يعضدُ فعل عمر رضي الله عنة» فالصف السك" 
ينغي عنه ما یعوق تقذمه ویثقل کاهله. ) 
فهذا طالوت مل البهود ينطلق بجيشه لقتال العماليق» وقد علم أن ٤‏ 
۰ فة را من الجبتاء» وضعماء الإيمان» وعير ا لطامت : 


1۸ 


والولاءء و فيه أمثال هؤلاء يهرب مر من اول لقاء» فأراد أن يتخلص 


منهم» فمرٌ بهم على نهر لما صل عالوتٌ الجر 36 ك اله يكم 
بتر ن رب ينه مس يي وَس لم يطعن للم ي إلا من اغف 


2 


۳-4 ص € 
ربوا أ نة إلا قيلا ينهم 


sS‏ ٹوا مسر الوا لا طا لتا الوم الوت ورو 


ل الت نوت موا آل م بن وتر كليل عَلت فة 
ڪر اڏت آله کک 0 ا ا لاك وڪ جنودوه کال 


ا کے انی عمتا سسا وت أقَدامت وانصرًا على لموم ازب ( 
تروم بات او . 

تخلص طالوت من القسم الأكبر من جيشهء فلا حاجة للعدد الكثير 
الضعيف» ولا للمختلفين في آرائهم ومشاربهم» هؤلاء عبء متعب»› 
وضغث على إبالة» والعدد القليل المؤمن المتجانس في الطاعة» والولاءء 
الاعات خي راقرى وهكاا كان ٠:‏ فقد اتضرت الفلة المؤهة بإذن اله 


على العدد الكبير الكافر. 

۔ وهذا سیدنا موسى يعود من لقاء ربه في جبل الطور› فیری قومه قد 
ضلوا على الرغم من وجود هارون عليه السلام بينهم › وکان السامري قد 
رآی جبريل جاء على فرس الحياةء فألقی الشيطان في نفسه أن يقبض قبضة 
من أثر فرس جبريل» فطرحها على طین صنعه فکان له خوارء فعبدوه لأن 
أصول الوثنية فيهم كانت راسخة فماذا فعل موسى: 
١‏ - عاقب السامري بأن طرده من المجتمع المسلم» فلا مكان فيه لفاسد. 
حرق إلهه الذي صنعه بنفسه وذرّ رماده في البحر. 


۳ بين لليهود أن الله تعالى هو الذي يستحق العبادة لا غيره. 


(1) سورة البقرةء الآبات: ۲٤4۹‏ - 


114 


لھک ری طت مہ کا رة 4 ج ف الا ۰ ا 
لمکم آل آلری لا لله إلا هو ويح ڪل ئي 4 ll‏ 

- وفي خج العام التاسع للهجرة aT‏ اک 
الصديق › وتزلت سورة ابراءة على اسول اء فأمر علا رضي . الله عنه أن 
يلتحق بالصديق ليقراً هذه السورة على المسلمين» ومنها هة الا چ 
تا ّا الت اما ٠‏ إا الشنررت اک ألصرام بد کک 
دا وإ خف ع ا ف یکم ا ا ا 2 | 
اله علي e‏ 


فْمَيِعَّ المشركون. أن يحجوا اعتباراً من العام القادم» تالإسادم د : 
ا ولماا طاهرون» والشرك ر جسن نجس › والمشركون انجسون» 
فلا يسمح الهم أن ر E‏ حين يؤدون المناسك› وهکذا طهر ۰ 
البيت الحرام. ٠‏ 


أبدل الله رزقا ا من ل لقد lt ll‏ والجزيةء اول 


المسلمين الطاهرة. ' 

- لم يكن الرسولا لإ يعلن عن وجهته إذا غزا إلا ما كانإفي أغررة 
تبوك» لأن المسافة بعيدة» . والمشاق كثيرة» ولا بد أن يعرف المسلمونِ 
وجهتهم ل اه نفسهم» فأعلمهم بهاء فجاءه المنافقون يستأذنونه في البقاء. 
في المدينة a‏ واهيةء" فقبلها النبي َيه فهو لا بريد في المقاتلين اذوي. 
ارا مفسدين. لا يۇمنون باه راليدم الآخر بخلاء. وعلم الله قغالى _ 


(1( سورة طه» الآيات: ۹ ۸ 
(۷) سورة التوبةء الآية: .٠۸‏ 


۲۹ 


فيهم هذه المفاسد فثبطهم وحبب إليهم القعود لأثرهم السلبي» 

للفتنةء بينما يجب أن يكون الصف الإسلامي طاهراً من كل هذه الخبائث 
ليكون لحمة واحدة وصفاً متماسكاً قوياًء فالسفر طويل» والعدو كثير العدد 
والعدةء ولا يستطيع تحمل الأمرين ¿ إلا المؤمن التق النقيّ ذو اليه الخالصة 
لله سبحانه وتعالى المجاهد بنفسه وماله في سبیل الله . 


وا دك لبن ۇمنۈك بال واوو لخر ان يجهدوا اله 
اشيم ا ت ا © ا کک الہ تھے ائ ای 


ت کرو 4 
e 2‏ ا في ك ربهر ارد دوک © وو آرادواً احرج 
اعد وا لم عه وکن ڪر ٠‏ لله أيعاتَهُم بهم وبل قدا مم اليد 
مر وه EIT‏ ر رطم سل ر رج و رص 
@ لر خر نی اک إل عا ایشا کک بوتكم الفنة 


. “4 @ ا وا علي ألمي‎ ar 


ويؤكد القرآن الكريم على طهارة الصف المسلم» فهذا الصف نظيف 
يعمل أفراده الماحشة الزن لا ینک ل اة ر مشر وألزانية ل ینکحهاً إ 
زان أو مرا وحرم دف عى اسز 4 . 


أما الذي يرمى المحصنات» فله عقوبات ثلاث: الأولى عقوبة بدَنية» 
والثانية سحب الحق المدني» فليس له ما للمسلمين؛ والثالثة النار فى الآخرة 


روه 


لفسقه وليت ب الحصتت نے لر باو اة شيل 


ا 


ت 3 خ ر 
١‏ - فاجلدوهر تملنین جلادة 


رص ر چ 


٢‏ ۴ قبلا م دة و 
۴۳_ اتیک هم افقو @ 

ا ا ا ا ا غفور حي 4“ . 
)١(‏ سورة التوبةء الآيات: .٤١ - ٤٤‏ 


(9) رة الور الآة: ۴ 
)۳( سورة الئور»› الآبتان : £« @. 


۲۲١ 


املاظ إذ في a1:‏ الآخيرة أن الذي أسا للمسبلمات 9 ایعود i‏ 
e‏ إلا e‏ 0 0 
على المسلمين › i‏ تولا إفکهاء وتحملوا e‏ انکشفواء فان 
من الطالج؛ وتطهر الصف المسلم منهم حين عرفوا ل ان جاو بالإفكِ ك 
شتا تک کہ فی ئ لک ت ر عد لک ل انیو تمم تا اكب ب 
الاد لی و کا منپه لم 2 4 عَم €“ . : 

فأما الذين آذاعوه دون کر فقد عوقبوا وتابوا إلى الله . 

أما المنافق الكبير ا سلول» فهذا مع الكفار ف جهنم ۰ والعياذ بالل . 


رتعال معي قرا الأيتين اللتين تفضح المنافقين وتخرجهم من بوقة 


۰ بعل آله له المعوقي نک والقاپلي لاخونهم هَل إا 5F‏ باتو E‏ 
إا كلبلا ( َ ج ا جه لوف نوف اتهم ينطوو ك ٤‏ اہ ایی 
کھت ایق با کک کین سلف یتو تا ا ية عل لر 


یک کر زا بد آله اععتهم 6 كك ل آله ميب @4“. 
١‏ او المطلين معروفٰ . : 
ER‏ هؤ لاء يعوقون الناس عن الجهادء ويصدونهم عن القتال. 


۳ يقولون لإخوانهم في الكفر والنفاف تعالوا إلينل واترکوا محمداء 
وأصحابه یھلکواء ولا تقاتلوا معهم 


اھ و اا ا ا و و ف یریدون 
إيهام المسلمين آنهم معهم ) 

5 بخلاء بالموذةء والشفقةء والنصح»› فهم ريدن ا‎ _ ٥ 

, ذا حضر القال رأيتهم في رعب شدید لا مثیل له» فهم شديدو الجن‎ a 

(1) سورة النورء الآية: .١١‏ 

(۲) سورة الأحزاب الآیتان: ۰۱۸ 1۹. 


NYY 


۷ _ وإذا جچاء وقت قسمة الغناد فهم سليطو اللسان لا يرحمون المسلمين 
عملهم باطل لنفاقهم فهم حقيقةً لم يؤمنوا. 
- وهذا سيدنا نوح حین غرق ابنه فيمن غرق» وکان الله تعالی وعده 
أن ينجي هله اجه بقلہه ا ربه وناد ص و َال ر ك ابی من ن هلي 
وعد الق وات ين e‏ 
ر 2 رک و 


کک کل ےک ا ل أ کک 
وهنا TT‏ ولو کان قرب الناس إليك»› فما يجمعك معه 


إلا العمل الصالح والإيمان بال تعالى. 


ونجد امرأة لوط كانت ممن أصابهم الموت» والدمار مع أنها زوجة 
نبي الله ولكنْ لا بد من تطهير الصف ليبقى نقياً صافياً ليس فيه معوقات 
ولا جات سنا اشيم الشف فالا إا یکا أل زي اة ل 
انتما َا ريت 9 ٤ل‏ لک فبھا لوا ال ن أل بن فيا 


لم واه إلا اراتم ڪات ين اریت € َم کات شتا 


ےم وط ا 


وا سء E‏ 
إل نانك کات بے لتت ©4“ . 

وهكذا لا يكون الصف سليماء ولا يستطيع أن ينهض بدعوته» إلا إذا 
كان طاهراً من الأمراض سليماً من المعرّقات» قوياً ليس فيه طفيليات تمتص 
نشاطه» وسوس ینخر فيه . 


ئا مجوك وَأَهُلك 


اې 


# HF FR 


)1( سورة هود» اليه : 9 
( و شو الا 
(۳) سورة العلکبوت» الآیات: ۳١‏ - ۴۳. 


۴ 


عرفتا من تطهير الصف أنه لا يجوز أن يكون في الجسم الإسلامي' 
E e 1‏ ان یتخلص مھا لیبق 
O o‏ 
معنا وقد یکون جیراناً' لن نبايعهم › ونشتري منهم ٠‏ ونتبادل معهم المنافع , 
الدنونة: . هذا أ مر لا مفر منه» آما الذي لا ينبغي أن يكون» فهو الو لهم 
والولاءء فهنا التمايز والمفاصلة والبراء... وهذا الذي نريده في هذا الباب. 

ال الله تعالی: لفل يا الڪ ي Go E ler‏ 
شر مر و ت ب مور tf‏ ~~ أ 
انتم علدون ما اعبد ئا عا O e‏ س علیدون .ما عبد . 
لک دینک َل د 4 
E OS a ۰‏ 
E A‏ السليمةء > فماذا فعل إبراهيم؟ لن رهيم کان 
مه ا کے یا ور ب بك من لرک €9 ار أشي اجه وده لک مط 
راب ف آلا عة وم فى اة لن اسبح © ف أا إل 
ا ا EAT‏ 


لر س 
‌ 


وسيدنا إبراهيم هو الذي (. ل قري إن 7 مما ذشرون 


ا 

۰ 
a 

x 
G۹ 
لے‎ 

CO1 
کک‎ 

ےا 

8 
1 


() سورة الكافرون. ٠‏ 
() سورة النحلء الآیات: ۱۲۱ .٠١۳١-‏ 


4 


رټ ر مر س ف صر مر رص کے ۳ . سرس ر 
وجھی لدی فصر الککرت والار حیِیفا وما آنا ت المنرکى O‏ 
وهو الذي قال لقومه: « امازل وم u‏ من دون أله وأدغُوا ريي 


سی ألا اکن بذعا رى سُا )4" . 


ار 


وهر الآلهة المزعومة التي يعبدها و #قال اشر 
ما کر عيدوت لوي اشر واباڙڪم الامو ل مم د ثد ل ل إل رب 
ای @ ی حت یر چیو و انی مر کی رتفد @ ت 
مرضت فهو شفبت ی ) وای بیت ثد سین ا © ا نے ل يعفر 
لی خطیتنی يرم آلف 4 

وهو عليه السلام الذي توجه إلى الله سبحانه وتعالی: وال إني داهب 
إل ری یدن ل4“ فالهداية من الله فقط . 


وهر عليه السلام الذي أعلن براءته من عبادة عير الله وأمر أبناءه 
بذلك #وإذ قال ال للحم لاأیه ووی إنى با مَنّا سبش ا إلا لدی 
َر ِنَم سهَيبنِ 60 جلها كلمة ية فى عَقيدء لله بجشي 4“ . 


٠‏ ولذلك أعلنها النبي عليه الصلاة والسلام قل هلزو سبي دعا إلى 
ال عل بيرق أا وسن أبعي وتن أل وما أا م الشركة 43 . 


وحیسن شهد الكافرون ن م الله آلهة أخرى ا وبهتاناً کان القول 
ر E‏ 


الفصل من النبي اة البراءة نهم }. ٠‏ مدو ا أ مح أن ءالِهة أخرى 
۴ < ا ل َم رر ا د وات ی بر 2 9 O‏ 


(1) سورة الأنعام الآیتان: ۰۷۸ ۷۹. 
(۲) سورة مريم» الاية: .٤۸‏ 

(۳) سورة الشعراءء الآیات: ۷١‏ ۔ ۸۲. 
)٤(‏ سورة الصافات» الآية: ۹۹. 

.۲۸ - ۲١ سورة الزخرف الآیات:‎ )٥( 
1٩۸ سوزة رسف الا‎  )0 

(۷) سورة الأنعامء الآية: .٠۹‏ 


Y0 


سے سے ب r‏ 


آل ٩‏ الل إلا هو ادعو خضي له الت المد ي ري 
امیر ا ا و ی کن ا 
تتت من ريي ويرت 1 سيم بب اكيت 4€ . 
ر ا وا أن ارسرلة الكريم محمد عليه الصلاة والسلام 
بريء من اليهود والنصارى . الذين بَدّلوا دنهم ؛ شاه وأخزاباً E‏ 
N‏ ا ر گا شا َس م ف 


san bf 


ا اکر ب م عر الا وسن جه ي اة 6 فک ر اشاش 


Cc 


e 


ا لك OS‏ 
لا شك ام ورت أت کا أل التي @( < `` 
إنها e‏ ا ومفاصلة تامه لمعتقداتهم»› غ 


ي وا ا ونحن e E‏ ف 
والضياء. ۰ 


وکا نايزم في الدني ا سحا با مم لاساد سا م 
القيامة ٤‏ وم 0 ل مون لر ١‏ اَي کک ت عام أ 
و دوا 3 بل تم کر e‏ 2 ©4 : 


والأنبياء كلهم أعلنوا براءتهم من المشركين› فالدین e‏ 
هذا هود عليه السلام يعلن براءته من المشركين (... .٤ل‏ إي ن 


ل ل ساني ني وتيا ماف و ري 


.1٦ ٠١ سورة غافر الآيتان:‎ )١( 
.٠١١ - ۱١۹ سورة الأنعام» الآیات:‎ )۳( 
.٠۰ ٥۹ سورة يس»› الآیتان:‎ )۳( 


۲۲١ 


ا ما شرن لو ون دونو ب یشون SB n‏ 
9 إن وکت على آله ری e RNG‏ 
ی 4 
وهؤلاء أصحاب الكهف يعلنون و سسحانه »› ویستنکرون شرك 
فومهم ورتا عل ويهر لذ اموا الوا را ر ا رض لن نَعَو ِن 
ر2 رو کور ر ر 2 


دونه لها ا لَقَدَ فاا إا شططا Ot‏ م فومنا ادوا من دونه ءالهة لولا 
يات يهم بسلط بين ين فَمَنْ ألم يِن آفتری على اه كبا )4 . 
والله سبخانه وتعالی يأمرنا آن ys‏ ا 
ويستهزىء بايات الله خشية أن نأنس إليهم فنكون - والعياذ بالله - مثلهم 
کفاراً E‏ أولياء» فأولياؤنا يجب أن يكونوا منا - 
شع ااب لن 2 كر ال مين يان م عدا یا € ب بنذو 
1 أي ين دون المۇينين يتوت ندم م رة إن ١‏ و ل عا 
ود رڏ عټڪُم في التب ان ڌا سيم ٬ايتت‏ انو قر پا شتا پيا ك 
کقعدوا عر حى حضوا فی حِيث عبرو 6 لدا تلهم إن أله جامِع المَِقِين 
افر في جه جیا 4 . 


ومن چ المسلمين أنهم بأنفسهم عن اللغو واللهو راذا 

i O‏ أ ضلا ولکم اعسدی سم یکم لا بب 
@ : فقتو احا ولا م : 

وعلينا معشر الدعاة أن نتمايز عنهم› > فلا يكون الوذ إلا للمؤمنين› 
والحبُ والأمان إلا لهم لا تمد فما يموت باو الوم الاخ ودوت 
ڪا اله ويَسولمٍ ولو س ءاباةَهُمَ أو اشم Ee‏ 


١ 


.٥٦ - ٥٤ سورة هود الآيات:‎ )١( 
.٠١ ء٠٤ سورة الكهف الآيتان:‎ )۲( 
.٠٤١ - ۱۳۸ سورة النساءء الآیات:‎ )۳( 
سورة القصص» الاية: هه.‎ )4( 


TTY 


ّت ا ِن ن ب لی فا رفت ا 2 ورضوا شا ا E‏ 


e‏ ررد 


لر آلا إن رب آله هم اقلح ( o‏ 
ويحذرنا الله سبحانه وتعالى من موالاة ا والنصارى : . 


ا اک س ا 
:ا لن اا ` 


لا َد ليود اشرق ا 


تفن أولياء بعش 


2 لا يهى لموم ٠‏ الشيبك لات4 . ) 

ا اخری من الأهل إن کانوا کفاراء فلا نواليهم ا ا 
ایب اما لخدو اماک وتم اوا إن استڪرا الڪفر عل 
الین وسن نولم نکم الیک شم اليرت 9 فل إن ك r‏ 


اا E‏ واک شین ائتشنرا ر نو سادا 
ومس A E‏ اله ورسولی وجھاو فی سبیلهِ 


) حي ی باب َه باو و 1 لا ہی 2 لكق . 


ا ا ا لکا ن يقاتلوناء و 
يۇذونا› فالبر من مات ال والعدل من صفاتهم» ما الذين قاتلوتا' 
وآذونا فهؤلاء لا ينبغي اللن إليهم ولا موالاتهم وإلا كنا ظالمين لأنفسنا 
E NE‏ - ل تنک آل کیاکی کم بقیاوگم فی الین کک بی ن 
EES‏ اقبطو ليم إن آله r‏ 


i 


8 چک ا ص عن لين 2 ن وڪم ين ورک و ا e‏ 


۲ سورة المجادلةء الآية:‎ )١( 
١ سورة ة المائدة» الآية:‎ (۲) 
٤ : سورة التوبةء الآيتان‎ )۳( 


۲۸ 


ریک أن راوشم ون بوم اوك هم اشرئرة 49 . 
ويژكد ذلك في السورة نفسها «الممتحنة» ناهياً عن موالاة الكافرين 
ا 2 ا و م ای ا ر“ ا 
بايا اا اموا لا تولا فما عضب اله ليهر قد يسوا من لاجرو كنا 
س لئار من أب الفبور ©“ . 
وليحذروا منهم . . 


.۹ »۸ سورة الممتحنةء الآیتان:‎ )١( 
NE N 


4 


فضيلة يفتقر إليها. كثير من الناس» بل إنه شجاعة يقدم E‏ المنضف' : 
الجدير بالاحترام. . فمن اعترف بخطته أقَر CEE‏ . فالإانسان خلقا ا 
عل › وفيه عنصر الخطأء ومن قر بخطته قمين أن يصلح ما أقسده. ا 
الذي يخطىء» ويي الت ولا يقر بما اقترف ففیه لۇم ولا. أمان له 


- فهذا أبونا آدم وأمنا ا ال س 
لهما أنه صادق» فأكلا من الشجرة؛ وبدت لهما اا 
فأقڑا بڈنبھما ف: #قلا ر طاتا اشا وین لر تفر تا ورحنتا تكن من 
لْحَسدَ 46 وقد عفا الله تعالی عنه وزوجته حین 3 i‏ 
اڪ یا مت ما سوا رمتا بيان علا من ون ل وعم 

ادم قوی 0 به ر فاب عه وَهَدّیٰ .“D‏ 
) اوه انرا کان يوسف عليه السلام أن یخرج من e‏ 
رت تاح بس دعيها: وصاحباتها الك ا الّ ا 
إ1 5 وشک عن قییوہ فلت ڪت لل ما ینتا عليه ين سو قاي 
اا العرز لفن ضحم a‏ رود عن شيت وام لن ادف 9 ذلك 


ار 
ےی ایر ر ر 


ا 
ا أنه فيي و َه ا ہیی کد این (4 . 


)1( سورة الأعراف: الآية: ۳ 
(۲) سورة طه» الآیتان: ١۱۲۱ء .٠۲۲‏ 


(۳) سورة يوسف الاآیتان: .٥۲ »٥۱١.‏ 


۳۹ 


سیدنا E Ras‏ ا 
GT‏ 1 ب زو موس 
I E‏ 
نی عفر لی فَعَفَلَ E‏ اا ور لصفو ر اة 9 ٤‏ ل ا 7 م 
ر فن ابت غه رمن ®4 
١‏ - علم موسى أنه أخطاًء ولم يكن يقصد قتل القبطي . 
٣‏ نسب هذا الفعل إلى الشيطان» ووسوسته. 
۳ - استغفر ربه وأناب إليهء فتاب الله عليه. 
٤‏ - عاهد ربّه أن لا يعود إلى مثل هذه الأمور. 


وعلى هذا فإن موسى عليه السلام حين تی فرعون يدعوه إلى عبادة 
الله وحلده استنکر فرعول أن ب وذکره بقتله القبطي # وفحت 
فانک و فعلّتَ ات مر €< “< 4 فما 2 من 2 ER‏ 


جنگ ل ا ری کا ب اسا ©4 ° 
ونسي فرعون» أو تناسى أن موسى عليه السلام قتل المصري خطأً آَم 
هو فطاغية مجرم قتل عشرات الآلاف من المصريين» واستعبد بني إسرائيل› 
وكان يقتل المواليد من الذكور لِحلْم رآه - قتلهم عن قصد - لكنْ الإنسان لا 
یری ذنبه مهما کبر» ویری ذنب غیره مهما صغر. 
الخضر في سورة الكهف) فلما استعجل العلم مرتین › مرة في خرف السفينة »› 


)4( سورة القصص› الآيات : 10 ”¥ 
(۲) سورة الشعراء» الآية: .٠۹‏ 
(۳) سورة الشعراءء الآیتان: ٠۲ء .۲١‏ 


۲۳١ 


rg 


ومرة في 2 ا الغالخة ا أخطا ف قال ن سا E‏ 
شىء بدها فلا د شتی قدا بلغت ى ا ©“ 1 


e NEN ey 
. وسوء تقدير» ثم استدرکواء فتابوا» بالمغفرة والرحمة ند ل رلك‎ 
لأت عيذا الشوة هار تم تابا من بعد ذلك راصحو لن ريك م بها‎ 


۰ ل 4€ . ۰ 


١ u وفضاا‎ r اهت‎ a ل٤ اا الجنة‎ a 
فبخلوا على الفقراء أن پعطوهم نصيبهم > فاتفقوا على قطف ثمارها وبیعها.‎ ٠ 
وجزاء لهم على اشحهلم»‎ > eT ا‎ ١ 
قل ت آم ا لے لی کے کے @ 6 ع وک کی‎ ) 
٠آ کک بشم ل ہیں کون © لا بویا ب کا یی € ع ا‎ © 
لک ر رة 4€“ فاعترفوا بخطتهم) ابوا إلى م‎ 1 f ر‎ 
٤ . ا وأقروا بظلہهم المساكين» وظلمهم آنفسهم‎ 
ھۇلاء أقروا بما فعلوا في الدنياء وما زال في الوقت. متسع وان‎ - ) 
ا واستغفروا رضي الله عنهم» ولكنْ في الآخرة لا ينفع اللدم ولا‎ 
يفيد الاستغفار» ففي الدنيا ل وق الآخرة حساب: #ولو تر إذ‎ 
په ریا صر وسيغتا هنتا َل يخا‎ 
: ا‎ ۰ ١ 8 بک سے‎ 5 . 
فماذا ا الله سبحانه ۳ فذوقا ' 2 سیم لقا تک هلدا‎ 
0 ا ڪه وذوفاً عاب کا کا سا ا‎ 


۳۲ 


وهؤلاء المجرمون› وهم في العذاب الشديد على أنفسهم› 
فهم الذين اروا ي جم فيخبرهم الله تعالى آنه يکرههم› ويمقتهم 


أكثر مما یکرهون أنفسهم ويمقتونها لن الد روا اد لَمقَب لَه 
کد ين فک اسم د ددعو إل آلإيمّن کرو الوا ب را 


اسن اش ويا انن فارشا بوتا قل إل خرسج تن سیل 9 
یکم تَر لذا دع اه وحدو ڪف نر وان سرك پو مسوا فا لَه 


اَل الک €“ . 

- وتعال معي من قريب نلحظ هذه الصورة» 4 النماش بين 
ملائكة العذاب» والكفار الذين اعترفوا بما اقترفوا: ولان كنرا رم 
عذات 2 وش ألْمَصِر 2 

ل اھا یا ھٹا ت کی رھ ثور 3 
کا اتی فیا کج ساقم ریئا آل بای تيد )؟ 


ی م رر ا a2‏ 2 


الا بل قد جا ت كاتا وا ما رل اه بهن ن إن اش إلا فشكل 

الوا کو کا م او یل ا کا ن اض اسر 3© 

امتا ديم تسا لاحب اير 43 . 

فالاعتراف إذاً بالخطأً وفى الوقت المناسب ينجى من اقترفه في الدنيا 

حين يسامحه من أساء إليهم أما الاعتراف في الآخرة» فهو على نوعين: 
الأول: الخطأً فى العقيدة كالكفر بالله والشرك به فهذا لا غفران له. 
الثانى: الخطأ فى التصرف» فال غفور رحيم نسأله أن يغفر لنا 

.١١ - ٠١ سورة غافرء الآيات:‎ )١( 

)۲( سورة الملك»› الآيات : E‏ 


رر 


عرض في حدیثه : TT‏ 
a‏ قال قولا وهو يعنه»› وریریده» ولم ر 


ولمح إلى ا تلميحأً: أشار إليه» وقديما قالوا: (رب ر 


و وقالوا كذلك: لاك أعى واسمعي يا جارة). 
) وللتعريض فوائد عيدةء منها:. 
١‏ التنبية دون الاتهام والتجريح . 
¥ التراجع عن الشيء دون ج «حفظ خط الرجعة». 
۳ ھک دون فضپحة . 
ك يصال الأمر مغلفاً باللطف والأدب. 
a EE 0‏ 
ا رالتعظيم للعمل الطيب افا 
۷ - الجهل بالفاعلين» أو القائلين» وإظهاز الرضاء أو الامتعاض. ' 
SS CE Saa‏ 
وقد حرص القرآن الكر, م وهو بعلا على ما الاملوب ,لبا له 
من تلك المواثد ب ١‏ ۰ 
فهو على سيل الجهل بالقائلين» زا دشا می اکر من ) 
٤‏ 


الناس الذين لا يصل تفكيرهم أبعدَ من أرنبة أنوفهم» فيطلبون الخير الزائل› 
والمكسب القليل النافذ فقط» وهم بذاك يقطعون على أتفسهم الفضل العميم 
الاق الضتير: وعلى نفسھا جنت براقش # فی الاس س يفول را 
ف الا وما لم ف ارق من حك 4 . 
دیما مباشرةٌ أصحاب العقول الراجحة» والنظرة الثاقبة الذين تتحرك 
قلوبهم»› وأفندتهم نحو النعيم المقيم› والخير الأبدي» اف الله وجنته 
ومهم من يمول اا ف الا َة وف الاخرة حَستَة وفنا 
عدَاب انار 3 ا EE N Rel‏ گا وا سرع م کناب ©4“ . 


لم ا ا ولكنهم کا «والناس» کم هائل ۰ ولفظ عام 

ينضوي فيه أبناء ادم إلى يوم القيامة. 
ومن الأمثلة على التعريض والتلميح في التوبيخ والذم قوله سبحانه: 

ا َل ٤‏ الاس إن التاس قد جبعوا لک ماكو وهم رادم إيمًا وتالا 
E‏ قم وڪيل ® انقلبوا عة م لَه ر ر RCE ٠‏ 
ا اجا وضو 8 E‏ شل عبر € إا کیک ا تر ا 
اوشم وان لن کم مومت ( ®“ 

فقد أصاب المسلمين يوم أحد جراحات. . فما إن عادوا إلى المدينة 
حتى أرجف المنافقون فيها - وهم لفظ الناس الأول - أن المشركين - وهم 
لفظ الناس الثاني - قد عادوا إلى المدينة ليستأصلوهم. . فماذا فعلوا؟ : 


١‏ - ازداد إيمانهم بالله لأنهم واثقون بنصره إياهم. 

۲ - لجأوا إليه» واعتمدوا عليه» وتوكلوا عليه» وهو سبحانه لا يخيبهم. 

۳ - ألقى الله تعالى الرعب فى قلوب المشركين» فانكفأوا عن المدينة إلى 
(1) سورة البقرةء الآية: .٠٠١‏ 


(۲) سورة القرة» الآیتان: ۲۰۱ .۲٠۲‏ 
(۳) سورة آل عمرانء الآیات: ۷١ ٠۱۷۳‏ 


Yo 


مكة وعاد المسلمرن راضین مطمئنین . فالشیطان خو 0 ۴ 
له سلطان على ار الله تعالى . 


لکن الملين س عرفوا المقصود من كلمة الاس الالء وكلمة 
الناس الثانية» وكذلك عرف المنافقون قد عرض بهم؛ E‏ 
وذلوا.. ا ا 
- ومن الأنثلة على الشريشل دون ا ا ا 
سبحانه: وين الاس م ا ولق الحا الا ود ا ۰ 
a AE‏ ول سکن في الأرزض فيد فا ك ٠‏ 
َلْحَرْتَ الل SK‏ ب 9 ذا قبل 7 ا 4 اا ا 


فبعض ا یروق للناس کلامهم» ويثير إعجابهم بخ e,‏ | 
وبلاغة انهم لكن اله تعالى لا تجوز عليه سبحان مغل ما الأمور لأنه 
الغيوب»› e‏ على را ھۇلاء ا يُشهدون کک ۰ 
١‏ في الأرض فساداء ارقو الزرع» وأهلكوا ا ° 
وإذا وعظ هؤلاء الفجرة الأفاكونء وقیل 0 اتقوا الله › . 
۰ أقوالكم ٍ وأفعالكم القبيحة حملتهم الاأنمة وحمية الجاهلية على الإغراق في ؛ 
الفساد» والإمعان في العنادء فعقوبتهم النار» أعاذنا الله من عذابها. : 
- أما المؤمنون الأتقياء» فهم بريتون مما يفعل أولثكء بل إنهنم يبيعون ' 
نفوسهم لله سسحانه» پرجوں توابه» ويبتځون مرضاته» وھۇلاء. هم الذين : 
سيرحمهم الله » ویغفر لهم» فهو الرؤرف الرحيم ET a‏ الله انه ۰ 
وتعالى أن يجعلنا منهم :وت الاس من یری د تشه ااء ڪات 3 
وال ووفك السار @ ) 


1-۴ سورة البقرة» الآيات:‎ (N)! 
۷ سورة البقرة» الانة:‎ (۲) 


۲۳٢ 


ومن الأمثلة على التعريض بالمفسدين علماً بما يفعلون» وتحذيرا 
E‏ : اون الاس س شتی لهو الحيث لل عن سيل آله 
َير علي وسَخذها مرا ایک کم دا مهي 9 وا ل عي ايشا ول 
ا ا 5 متها کن ف اذه وا ا بعدابپ ا 9“ . 


من يشتري ما يلهي عن طاعة الله ویصد عن سبیله» مما لا 

خير فيه» ولا فائدة نجو السمر بالأساطير» والتحدث بما يضحك وما لا 

ينبغي» ليضل الناس عن طريق الهدى» ويبعدهم عن دينه القويم بخير 

حجة» ولا برهان» ویستهزیء بکتاب الله له عذاب شدید مع الذلة والهوان. 

فإذا أفهمته ما يجب أن يفعل ليكون من عباد الله المتقين» ونهيته عن 

مباذله ومفاسده صك أذنيه» وأدبر متكبراً كأنه لم يسمعهاء ويتغافل عنها 
راغباً عنهاء فلهذا ولأمثاله عذاب أليم. 


والآيات التي استشهدنا بها بدأت كلها بقوله: ون الاس # دون أن 
يحددهم للأسباب التي ذكرناها. وأصحابها يعرفون آنفسهم» فيغختاظون»› 
والمسلمون يعرفونهم» فيحذرونهم» ويتجنبون الوقوع فيما وقع فيه هؤلاء. 

- ومن الأمثلة على التعزيفن وذماًء وتقريعاً قوله تعالى في 
المنافقين : حت ف ووم مرش أن لن مج اله أضعَلَهمَ @ 

ف الول بعلا آقتنگ ©4" . 

فهؤلاء المنافقون يعتقدون أن الله تعالى لن يكشف للمؤمنين شكهم 
ونفاقهم» وأنه لن يظهر بغضهم»ء وحقدهم على المسلمين.. بل إنه - 
سبحانه - فاضحهم»› وكاشفٌ أمرهم» ولو أراد الله سبحانه لعرّف رسوله 
عليهم بأشخاصهم» وعلاماتهم. . كما أنهم يكشفون أنفسهم في طريقة 
کلامهم وسلوب عرضه»ء وتعريضهم بما يسيء للإسلام والمسشلمين : 


.۷ »“ سورة لقمانء الآيثان:‎ )١( 
."١ ۲۹ سورة محمد (کياز)ء الآیتان:‎ )۲( 


¥ 


۰ والله شبخانه' و عباده كلهم a‏ 
وعاصيهم» مؤمنهم و وقوله: وره في ل ي آلو 4 هو 

التعريض اتلم نفسه» : فلحن القول عدم التصريح به: 
E FE FR :‏ 


۳۸ 


فالوا قديما :خير الأمور أوستطها) زارط : الاعتدال» هى ياخد من 
الطرفين المختلفين أحسن ما فيهماء ويترك سيئهما» فيجمع الخير منهما 
ويسقط ما عدا ذلك . 

وقال رسول الله حااً على التآئي: «إن المنبَّتَ لا أرضاً قطعء ولا 
ظهرا أبقیى». 

وحین کلفنا الله سبحانه وتعالی لم يطلب منا سوی ما نستطیعه» فقال 
سبحانه : او آله ما اسع 4 فلم يرهقناء ولم يأمرنا بما يقصم 
الظهرء ويهدٌ الكاهل» بل ما نقدر عليه لنقوم بفروض الطاعة وقد قيل: (إذا 
أردت أن تطاع فاطلب المستطاع). 


ص 


TE KEE‏ لر تا ف الوت وما فى الار ض ون بدو ما ي 
E ee A O‏ 
م َل كيو َر ل46" جنا المسلمون على ركبهم» وأكل الخوف 
قلوبهم» فما من أذ ال والأفكار تساوره من كل مكان» ويخطر على بال 
أحدهم ما يُسْلِمْ عله عنقه للقطع› ولا يبوح بما خطر على باله»ء فقال لهم 
رسول الله يَةٍ: ١لا‏ تقولوا كما قالت يهود سمعنا وعصيناء بل قولوا سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصيراء فلما قالوها وذلت بها آلسنتهم أنزل الله 


.٠١ سورة التغابنء الآية:‎ )١( 
.۲۸٤ سوزة البقرةء الآية:‎ )۲( 


۳۹ 


رر اس سر ۶ ار سے کا سے ا ج ر ا 1 
ومتیھهء وکبدء ورسلدِے > قرف بست اأحد من ر واوا سَيمتَا وأظعنا 
غشراتلک ر رس ا وک سيد 2D)‏ 4“ 
فارتاحت قلوب NEE‏ وهدأت ا ورجوا من رهم 
اللسسير» فلك الآية الأخيرة من سورة البقرة: 
3 نکل 7 ا إ5 
سے کس و اک 


لی کے 


3 لوس ار رس ے ا € 
ا لا و إن سا خان 


ر س ی ر لے رر ر ا رش e‏ 2 : 2 
ربا وله ا م اا کیا ا الیک ل فبلنا 
e‏ ر ر سے س ج 2 ص 4 رر چا 

م ” 2 ر 


وأعف عتا وأعفر : وارحمنا 
أت موتا انضرا عل ألمَومٍ ڪرت 5 @ 4“ 


ي عنوان المسلم» N E‏ ر ا 


شمالا بل کون معتدلا في کل تصرف من تصرفاته. قال تعالی جلى السان!' 
ا SS‏ 


رس و ل ف ا ر و الہ : 
وک تی فی الأ میا إن آله آذ حب کل عن کک 


لین ن تنب انش ب خو 1 لک شون کوٹ تیر ٠7‏ 
وو e‏ ر ور م ا 


وقال الله سبحانه في سورة ا : وا جحل يدك مغلولة ل ل 
اها کل الط فف ا خسوا لوت إن ربك يسع ارف لس يسا ويفير نَم 


)١(‏ سورة البقرة الآية: 
(۲) سورة البقرة» الآية: .۲۸١‏ 
)۳( سورة أقمان» الآيتان: ۸4 ۹ 


13 


ن بس ع ٍ 1 بيبا 4€ . 


ر 5 f‏ ك م ر 2 ر ا کم ر و 
کت TS‏ جانا 
ل لنم کان سضر © 


ا د 1 ےھ ا 
0 ید م فف في ا 
و ا و 2 ٤‏ 


وا قرا مال اليم للا پاي هي سن حى بي اشم وأو لَه لن 
آَلْعَهدَ کر مشک @ چ 
رلا تمش فى الذرضِ مرا إنك ن خرف الذرض رک ب کیال لرا 3© 
لك کان سیم عند یك مرا 4€ . 
فإذا أمعنا النظر في الآيات السابقة وجدنا أنه: 
0 لا ينبغي للمسلم أن نگرن خلا نها ولا لرا رفا إن 
الْسذَيَ کا لون السَطين وان المَيْطن لريِ کنر 4€“ 


۳ ص 


والتبذير في معصه الله والباطل يجعل صاحہه مثل الشيطان . 

۲ فمن بخل أو أسرف صار مذموماً من الخالق والخلقء منقطعاً من 
المال. 

ا ا إجرام حرّمه الله» وعاقب عليه أشدٌ العقاب» ولا يكون 
القتل إلا و فی للانة مواضع محروفه › أوجبها الله . 

و 
على القاتل بالقصاص منه» أو أخذ الدية» أو العفو» فلا يتجاوز الحد 
المشروع بأن يقتل غير القاتل» أو يمثل بهء أو يقتل اثنين بواحد فعل 
آهل الجاهليّة› وحسبه أن الله نصره على خصمه»› فلا يتجاوز حد 
القصد› والاعتدال. 


(0 سورة السرا الاتان: ۴١ ۲١‏ 
(۲) سورة الإسراءء الآیتان: ۳۳ .۳٤‏ 
(۳) سورة الإسراء الآیتان: ۳۷ ۳۸. 
)٤(‏ سورة الإسراء الآية: ۲۷. 


43 


0 ان امرف لجسن بدا الي تبره رسفت اا كل فهر خد 
کر 7 ا ان لے ر ا م کی 0 
بوا الیک ا بوا اليح ان قم ب مه رشا ادما ا آرم 
لہ تاوا سرا و أن کرو 
4 َا e eer‏ گن ق لسا ر الستر . e‏ 
من مال ال ا القليل». فلا يفنيه أو يأكل منه كثيراً. 
a‏ وأن. الس الذي E‏ الله تعالی ما لمش فيه فخر»› ولا ېریا ل 
تعاظم» ولا مباهاة. EET‏ 
ا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ا 1 ا ربه» ودعو 
ف الإيمان به والعمل ا يرضصيه» وهناك من يؤمن به » فیعرح وترتاح ١‏ 
نقسه »> وهتاك من ن یکفر؛ ویأبی الإيمان» فیحزن الرسول الكريمء ويتآلم 
لإعراضهم» ویشتد حزنه» فینبهه الله تعالی nm‏ 
ويهلك نفسه لإعراضهم ١‏ لقتل ج شس ل قرم إن لر يھو هدا . 
EE aR‏ ا 
لكك ب شك ا بك زيي @°4 . 
د ذب تق ميم ري 4 CF‏ 
فالحزن إذاً من شيمة المسلم الحساس» وهذا أمر إيجابي لک ن 
يزيد عن حده يصبح سلباً. . فالاعتدال مطلوب . ۰ 
- وکل آمر يفعله الله تخالی حکمة واعتدال ال کل فته بر ر 


.۲ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
سور الا ا‎ 0 
٦ سورة الكهف الاية:‎ )۳( 
٠ سورة الشعراءء الآية: ب‎ )٤( 
' .۸ سورة فاط الآية:‎ )#( 
6۹ سورة القمرء الآية:‎ )١ 


3 


يعرفهم لأنه 


ER‏ ا کک 
A)‏ عبارو أبغوا في 


1 
الأّض ر ل رل بد ا کا ل e‏ خد بی 4" 


= وهذا قارون ازداد ماله فبعی › کک مٹال للإنسان الذي بتر 


e‏ ین کور شی کی هم 
وا EEE TA ey A E‏ 
َف له لَه لا عيب ا 

ت فيسًاً اتلك آله الاد ار 

رلا نی تیب بت انا 

وين ڪا لسن أله لايك 

ا بغ الماد فی الأ ل له کا بُ اَلْسْيِيَ © 

سے و ر .۰ ٤‏ 


۱ - بغی على قومه» وکان حرياً به أن یکون عونا لهم . 

۲ - ونصحه قومه خمس نصائح : 
| - أن يتخلى عن الكبر»ء والبطرء وينقلب إلى شكر النعمة» 
ب - أن یو ظف آمواله في خدمة دين الله وابتغاء الآخرة. 


رو رھ 


د ن جين إلى عباد له كما اسن اث الب #أي كك 


PE. . لادک‎ 


()( سورة الشورى»؛ | الآية: 
(۲) سورة القصص› .YA‏ 
(۳) سورة إبراهيم» الآية: ۷. 


4۳ 


ھ ۔ أن لا يتطاول عل الناس بهذا المال» ٠ويفسد‏ ضعفاء هم د ري 


مهم بالمال . 
۳ ۔ ادعی قارون وهو اذب مدع - ئه كسب المال ا ونبوغه» 
وعبقریته. ٠‏ ) 0 
ae A‏ والقصاراي, 
اللضرفي. ` Ra E‏ 


NG‏ والفرح کیا مر معنا 
في الآية السابقة› البطر الاش والتعالي على الئاس والتطاول» قل 
تکون صحة» وغنى› امتا : 


- وحین يقترف الناس الآثام يصيبهم 8 ا ا ت E‏ 
٠‏ وبلاء وشدة فيبالغون في اجرد والنكران والكفران. .آما المؤمن فإنه إن؛ 
أعطيّ شكرء وإن صبر٬‏ فکان له الخير في الاأمرين د .را إن 
َذقََ لاسن نا َة َس ون صم 2 ہما e‏ 


اشن ك ي 


ولماذا يقول ا سبحانه وتعالی . a‏ المطففين و نن 
ل 1 ااا 3 an‏ اوشم ا دو یرو ٠‏ 
2 آلا يظنٌ ايك م تر 2 ب عط ل بوم قوم الاش لر 
ي 4“ . التهديد سببه أنهم لا وسطيّة عندهمء والوسطيّة إعطاء. 
TT‏ مع الناس بما يرتضونه لأنفسشهم› ولا يلتزمون. 
الحد الشرعي». ولا الحد المنطقي فقوا العدل والاعتدال والقصند وتاهوا 
في الضلال. : ١‏ 

e Re 
و السا لان زوجتیه غاضبتاه یا الى لِم حرم ما أل اله لك بى‎ 


1 (04 سورة الشورى› الأية' ۸ 
(۲) سورة المطففين الآيات: .٦ ١‏ 


1 


مات زديك انه عند يحم 42 . 
حين خاطبه بلفظ النبوة لا باسمه كما خاطب بقيّة الأنبياء بأسمائهم. . . فقال 
له متلطفاً لماذا تمنع نفسك ما أحل الله لك» وتضيّق على نفسك في مرضاة 
أزواجك» وهن أخرى أن يتعبن أنفسهن في مرضاتك» فأرح نفسك من هذا 
العناء. 
فقد امتنع رسول الله ا عن مارية ولقاء المرأة اش ومتعة - 'ليرضي 
خاطر بعض آزواجه» وکان له أن لا يمتنع عنها. . . 
وهذه اللفتة ندعو اك الو سطية فی التصرف› والابتعاد عن الإعنات . 
وأخیراًء قول الله تعالی : تکوش من حث سگم من وجیگ . . . . 4 
فالله تعالى يأمر المسلمين الذين يطلقون زوجاتهم أن يسكنوهن في بعض مساكنهم 
التي يسكنونهاء وإن كان فقيرأ فعلى قدر الطاقة . . فلا يكلفهم الله سبحانه وتعالى 
فالقصدَ القصد فى المعاملة» والاعتدال الاعتدال. 


E FE HF 


(1) سورة التحريمء الآية: .١‏ 
(۲) سورة الطلاقء الآية: 1. 


افد ال ات سؤالاء فتجيبه بغير. ما بره i‏ بتر A‏ 
والإجابة عن سؤال لم يسأله» وإما بحمل كلامه على غير ما كان يقصده: 
إشارة إلى أنه کان ل آن ا | السؤال؛ أو يقصد هرل | المعنى. 


+ ۰ ا رر ر مم ا ا سر ا 8 
- من ذلك قوله تعالى: يلوك عي ألَأَهِلَةٍ فل هى ا لاس ٠‏ 


هؤلاء الصحابة رضوان. الله عليهم يسألون رسول الله ية عن الأهلةء , 
لِم تبدو صغيرةٌ ثم تزداد حتى يتكامل نورهاء ثم تتضاءل حتی: لا تۈی»' 
وسشله مسألة من مسائل علم الفلك» »> يُحتاج في فهمها إلى دراسة دقيقة؛ ' 
طويلة» فصرفهم إلى بيان الحكمة من الأهلة؛ وکأنّه قول : کان الأولى بکم. ۰ 
ا ا لا عن ميا رايد فن اول الهر 
وتناقصها في آخره» فهي وسائل للتوقيت في المعاملات» والعبادات. 


- ومن ذلك قوله. اتعالی: یکوک مادا ي ل ا ار و 


if ر‎ 


فلنو دن والاَبينَ وای وکين ون السشل ° 4 : 
مان اساب هر يات تا عقون ما الذي ينفقونه ‏ فأجابهم ببيان 
أن تقع موقعها. e‏ للنفقة. . فالمال ينفق منه». 


.1۸۹ سورة البقرةء الآية:‎ )( ٠ 
6 : الآية‎ E سوره‎ (۲) : 


۲4 


والطعام كذلك ينفق منه» ومساعدتك الآخرين في أمورهم وتفريج كروبهم 
نفقة» وتبسمك في وجه أخيك صدقة. . إذاً ليس المهم ماذا تنفق فهو كثير› 
ومتنوّع» وشامل إنما الأهم معرفة المواطن التي يجب أن يكون الإنفاق 
فيها . 


- ومن ذلك قوله تعالى: يكوك عَنِ أللَبْر الام فال يه فل تال 

فو کڈ وس عن سیل او ڪا بوه رالد العا تج آهيوه ينه 
أك عند آله والففتة آڪم م ألمَتل 4“ . 

فقد سأل الصحابة رضوان الله عليهم رسولهم الكريم: أيجوز القتال 
في الشهر الحرام؟ وهل يحل ذلك؟ إننا نحسب ذلك حراماًء ومَنْ فعله 
أخطأً خطأ ذريعاً. فنبّه القرآن إلى أن القتال فيهء وإن كان خطاً جسيماًء 
ورا عظيماء إلا أن هناك ما هر أعظم وأخطرء نه الضتد عن سبیل الله » 
وکفر بالل » ومنع المؤمنين عن دين الله » وإخراجهم من مكة.. کل هذا 
أعظم وزراء وذنبا عند الله من قتل من قتلتم من المشركين في هذا الشهر 
الحرام» فان استعظم a a a aS‏ في الشهر الحرام» فلیعلموا ان 
ما ارتکبوه في حی النبي ا والمؤمنين اعظم واشنع . 

- ومن سلوب الحكيم كذلك قوله تعالى: ولوك عن ألْمَجيض فل 
ى ق لد ا ا ع 
ين حبك اترم اة ئ آله مب أربي َيب زيت ©4" . 

فالصحابة يسألونه ية عن سبب حيضة المرأةء فينبههم الله تعالى إلى 
أمور عدة غير ما سألوه بي عنه فأخبرهم أن الحيض : 


أولا: اذى يصیبت الزوجين لاه شیء مستقذر › فا جتنبوا النساء فیه َة 


1 


1 


ثانياً: فإن طهر المكان» وصار نظيفاً حى للرجال معاشرة أزواجهنْء› 
)١(‏ سورة البقرةء الآية: .۲١۷‏ 
0 سورة البقرة الأية؛ ۲۲۲. 


4¥ 


وال لتمتع بهنْ» وقد کانت العادة عند اليهود أن الذباة إذا اڭ عندهم 
نبذوهاء فلم يجالسوها ولم يؤاكلوها ف فنبّههم القرآن أن الغرض 
الزوجية و فالنساء شقائق الرجال.. ۰ : 


ثالثاً: فإذا طهُرَتِ المرأة» فأتوهنْ في المكان الذي ا الله لك 

وهر مکان النسل والولدء القبل 5 الدبْر » فالله بحب التوابين ۾ من ا 
المنزهين عن الفواحش والأقذار. ١‏ 
bs‏ 


- ومن ذلك قول تعالی : ر آے ۲ کے را 2 هو: آذن 
ل أذ کنر اکم يق باتو بين اللعقمن وخم لاي ا ين ال 
بقرت رشو او کم مدب آل @ “.` ) S2‏ 
فالمنافقون اظن ألستتهم في اديه الرسول ا ویقولون! a‏ 
حلفنا له آننا ما قلنا في حقه ما يسيء» فيقبله مناء فإِله أذ سامعة يصدق 
کل ما يقال ۲۲ وها سوء أذب منهم في حقّه لة! لكي الرسول الذكي 
الأديب الأريب الذي رباه ربّه» فأحسن تربيته» ووغه بالخلتى العظيم يتمع 
للصادق في صدقه» حتی إذا فرع. شيعه بالدعاء وشن في وجهه» ويستمع . 
للكاذب في کذبه حتی إذا فرغ لم يجبهه» بل شيعه بكلمات تعلمه الأب 
دون ان يجرح نفسه لأنه المربي. . القدوة. واصات الأدب يحمدون له 
هذه الصفة» فلا يجلٌ الكريم إلا الكريم. . أما اللئام فيحسبون إ لخساسة 
نفوسهم اوسوء طبعهم - أن الرسول ا سمّاع لکل قول. . يصدق ا 
إنسانء يجوز عليه الكذب والخداع» لا يفطن الور القول و وغشه» و 
حلف له صدقه»› ومَنْ دس عله قولا قبله. 


ا فيرذ القرآن معلماًء ومنبهأء فيقول: إن رسول الله ية أذن. . 
ولکله أن خير للمسلمين ببلغهم رسالة ربهم ؛ التي فيها الخير ل 


وأذن خير للمنافقين› > يستمع إليهم» ويعلم أنهم .کاذبون» فاا يجبههم 
2 ونفاقهم › ولا e‏ فيما يقولون فالله أرسله رحمة لان اما ۰ 


(0) :رة التوبةء الآية: ١‏ 


4۸ 


الذين يؤذون رسول الله E‏ فحسبهم الذلة في الدنياء والعذاب الأليم في 
الآخرة. 


rt 


+ ر 4 2 ر‎ 2 “ et: 

- ومن أسلوب الحكيم كذلك قوله تعالى : #وبفولوت لول أنرل عليه ءايه 
۴ ےر ص لک ی مچ کے ت مر 7 2 EN‏ 
قن ديو فل إا ليب بو انتا إن معكم يت السكطرة 4)2 . 

فهؤلاء الكفرة المعاندون يقولون معاجزين - وكأن الأمر بيد رسول الله 
ية يفعان ما يشاء - هلا أنزل على محمد ية معجزة من ره كما كان 
للأنبياء من قبل من الناقة» والعصاء واليدء وما إلى ذلك من المعجزات. . . 
فينبّه القرآن هؤلاء المجرمين إلى أن أمر الغيب لله وحده» ولا يأتى بالآيات 
إلا الله سبحانه. أما الرسول ياء فيبلغ ما أمره الله تعالى به» وينتظر قضاء 
الله فيما يريد» وما على الرسول إلا البلاغ المبين أفلا ترونه بشراً مثلكم 
یأکل مما تأکلون ویشرب مما تشربون؟!!. 

دوفن الوت الحكيم كذلك قوله تعالى: #وسكلوتك عن ارو فل 
الع ين قر ب وتا اوش بن يار إلا ياد 4)3 . 

جاء الكفار يسألون رسول الله ية عن ماهية الروح» وكيف تدخل 
الأجسام» ولماذا تخرج منها. .. فنبههم القرآن الكريمء أنه كان عليهم أن 
أن يسألوا عن أمور لن يصلوا إلى فهمها بعلمهم القليل الضحل» فالروح من 
أمر الله تعالى» وأسراره» وما أوتي الإنسان من العلم إلا قليلا. . 

- ومن أسلوب الحكيم في القرآن الحكيم قول الله تبارك وتعالى: 
رلوک عن نبال ل نیئ رن کا @ نتا 6 سنس @ ل 
(OE EN fT T7 A‏ 
تی فبا عا و اتا 4€ . 

هؤلاء الكفار يميّعون القضيَةء فيسألون عن خلق الجبال» وارتفاعهاء 
0 وره يون الاي ا 


(۲) سورة الإسراءء الآية: .۸١‏ 
(۳) سورة طهء الآيات: .٠١١ _ ٠١٠١‏ 


٤۹ 


وعظمتهاء فينبّه القرآن جوابه إلى أن عابم ان يعلموا او 
خطیر: . 
الأول: أن هذه الجبال. الشاهقة المتسامقة علواًء التي تناطح ا 
بكلكلها الضاربة في أعماق الأرض أوتادها. . إذا جاء يوم القيامة ينسفها لله 
تعالى نسفاأًء فيفتتها كالرمل» فيتركها ملساء مستوية لا نبات فيهاء, ولا بناء» 
ولا انخفاض› ولا ارتغاع. إنه ليوم عظيم هائل لا بدا قادم. ) 
الثاني : أن ف في هذا اليوم ينطلقون شراعاً إلى اد ا ا 
يزيغون» ولا ينحرفون» ذليلة لهيبة الله تعالی ساكنة أصواتهم». ل لون 
إلا من أذن له الله تعالى في القول. . إنه ليوم رهيب على العاقل أن يسال 
عله ويؤمن به» ا اا ا 
سلیم› ونه غالفة. ۱ | 
تسرت لک أل بيد السائل إلى الاهتمام بما ينفع ll‏ ا 
بر الأمان وشاطىء السلامة. . وقد کان رسول الله ية المعلم ٠‏ 
أحادیثه ار ب دی القران تیر هدا 0 ۰ 
الإنسان. . . فهلا کنا تلامیذ له جباء. .؟!!. ) 


HER 


e٠ 


تعريفها : 
١‏ الوصول إلى أفضل الأهداف» بأفضل الطرق» وأنسبها. 
۲ - وهي - أيضاً - العلم والجلم» وصواب الأمر وسدادهء والكلام الموافق 

للحق. 

ونما أن السنة النبوية المطهرة توافق التعريف الثاني» فقد وردت 
الحكمة بهذا المعنى في قوله تعالى: E‏ 2 
تعای 4“ . 

ووردت كذلك في قوله تعالی: قد من اه عل أَلمْوْمِيي لذ بعك 
رولا ًن اشيم يتلا توا عم ايو رمم لمهم الكتب اليا و 
کاو ین کیل نی سكل ن )°4 . 

وتأتي الحكمة في القرآن الكريم في معاني كثيرة منها: 
١‏ - العلم النافع المؤدي إلى العمل el‏ کقوله تعالی: NR‏ 

ا وسن وت المڪ ند و ڪيا ڪيا ون ڪر ل 


أو ال ¢ 4“ . 


.٠١١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.١١٤ سورة آل عمرانء الآية:‎ )۲( 
.۲۹۹ سورة البقرةء الاآية:‎ )۳( 


e1 


2 السبداد فن القول» والعمل كما في قوله تعالى يمدح س 


السلام: ممه ألككبَ أألجضمة والورنة لير ^ 

وال والأسلوب الحكيم المؤثر كما في قوله ا ل 
سيل ريك يمه والموعظة للسة. وهر الى فى ان خسن 4 
وليس هناك أحسنْ من 'التلطف والهدوء» والحجةء البرهان الواضح ) 
القع دون 2 وعصبيية: : 

۰ - ومن الأمثلة المرافقة فقة للتعريف لاز في الدعو: ی اله تال قول 

سبحانه : 


١‏ ل بشید انرم آلگيي ا ای من دون لعزي وسن بقع اولك فاس 
م وبر رر وت ٠‏ 


مت اتو ی کی إلا ن قا ينهد تقل عبرم اله تفم رل اکر 
لم ِد @4 ° ١‏ 3 ا 


| فالشاعدة أنه ۹ ينبغي موالاة الكافرين 


ب - ومن والامم تمض للطرد من جماعة المسلمين؛ الشاك 
وإيمان . 0 : 
ما ا للمخاطرء و متاق 5 إذ ذ فاك من 
إظهار عير ما ی والحذر مطلوب› لکن دون المساش و ۰ 
) ااانه والاف ل االاهلاسةي `" E‏ 
0 وقوله ا آهل ت ا 2 تڪ 
هنو إل ألمديتة ظز أا ا ارک صما ايڪ برق مه کک 

ولا شن e‏ ا ت ِن بظهرواً ا ی ا 


)1( سو ره آل عمران» الآية .٤۸ ٠:‏ 
٠‏ () سورة النحلء الآية: .٠٠١‏ 
(۳) سورة آل عمران» الآية: '۲۸. 


YoY 


(۲) 
(۳) 
(4) 


ص يذوڪم ف َه ن ون تملحو دا ا 4€“ . 
ت فمد شعروا بالجوع بعد آن استيقظوا من سباتهم الطويل› وهم 
یحسبول أنهم ناموا يوماً› أو بعضصس و 


أرسلوا أحدهم ليأتيهم بطعام طيب» وآمروه بالتستر والملاطفة كي 
لا يظنوا به الظنون› فینکشف أمره» ویدل على أصحابه» فتکون 
العاقبة أليمة. 


وقوله A‏ سباقاً إلى کک وأصير نفك مع 
لذن يدوت رهم بالقَدَوة 2 لمشي ريدو پک ول د د عستالف عنم 
رد َة أَلْحيوة اشيا ول مح من أغفلنا ملب عن يا َنَم هوب وت 
آم 4 @4. 

فالكفار حين دعاهم الرسل صلوات الله عليهم إلى الإيمان تذرعوا 
بأعذار كثيرة واهية منها: أنهم لن يۇمنوا بهم» فلا یکونون وضعفاء 
المسلمين سواء بسواء فقالوا: # اومن لك واتبعڭ الان i:‏ 

فکان جواب القرآن الكريم : #إن جساببم رل ل ر ۳ عرو @ و 
4 بطارد لون 4“ . 

وھۇلاء الكمار عير صادقین › والمؤمنون الضعقفاء سباقون آلو الإسلامء 
باعوا أنفسهم له» واستبعادهم ولو قليلاً يؤدي إلى : 


أ - إيذاء مشاعرهم» وصدمهم صدمة عنيفة تفسد عليهم دينهم . 


طمس فضلهم في خدمة الإسلام» وسبقهم ل اللإيمان» وهذا 
إجحاف بهم» وظلم نمَرَ الإسلامٌ منه فكيف يؤْصّله؟!!. 


.۲١ سورة الكهف الآيتان: 1۹ء‎ )١( 
.۲۸ سورة الكهف الاية:‎ 

سورة الشعراءء الآية: ١‏ 

سورة الشعراء الآيتان: ١١٠١ء .٠١١‏ 


ror 


ج E‏ مزدوجة. - لا سمح الله - فهؤلاء ا أما 
الذي. آمن ورای الظطلم ما زال و عليه فسیرند؛. اأ يضعف 
ايمانه. 


چ 


و ا له سبحانه ل مهد اعدا بام 
2 کس ٘ » 2 


ل مدنا ایی ا ا ر وا که تیا اا ب O‏ 
ینوی اة ا نے رب مات ثراتقا 4 . 


£ . ر م ر [ 
ا عدن ری من ا انار ر ۹ 0 س من: ا 


ا 6 ق سنس وإستبرق سکن فا مر ارال . ا م ا 

0 . © E ا‎ 

وأكد هدا قول س ا ا ك الب و دو منوا ب اوت ثل عم 
bar‏ 


E گے ر مل فيه أَلَحَسَة‎ a 

فالحكمة من هذا التلطف الاعتراف بالسبق إلى الإسلام؛ وتثبیت 

الإيمان في نفوس., السابقين إليهء ورفع درجاتهم. . 8 ! 
- ومن الأمثلة على الوصول إلى أفضل الأهداف بأفضل الوشائل ا 

تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام مخاطباً أباه پوه الى الإيمان:. 

لیات لم نتید ما ل مم ولا بير لا بقن عك با © 
ا سے ارک ا لن اند ہنا بی @ 


ا 


طن ليطن کن لن عَمِبً 3 


| ۹ سورة الكهف›‎ )١( 
.۴١ ۳١۰ سورة الكهف» الآپتان:‎ )۲( 
.٠٤٠:ناتيآلا سورة الأنعامء‎ )۳( 


of 


ابت إن عاف أن يسك عاب ي امن منك قيطي ر 4)23 
فهو يحب أباه ويريد له الخير. . فكيف خاطبه؟ : 

ب - نبهه إلى خطئه في عبادة الأصنام؛ وهون من شأنها. 

ج _ أعلمه أن الله وهبه علماً نافعاًء وهو يريد لوالده الهداية. 

د - حذره من إتباع الشيطان المؤدي إلى المهالك. 

هھ - خوفه من عذاب الله . 

و كزر كلمة يا أبت ليخفف عليه وطأة التغيير» وليمتص غضبه. 
فالحديث مع الأب والأم وذي المكانة في نفس المتكلم يستدعي التلطف› 
قلوب الناس» أو يحيّدهم على الأقل ويستل الضغينة من نفوسهم . 

0 ومن الأمثلة اقا التعريض والتلميح ۳ العتاب خاصة لمن تحبٰ» 
مع إظهار الحب والود. 
وألطف ما رأيت ذلك العتاب الرفيق» والتحبب الرقيق من سيد 
الكائنات وخالقها لحبيبه سید المخلوقات . ت سبحان الله . . والصلاة 
على رسول الله . . . 
وذلك في قوله سېحانه: «طہ € ا ارت ع لون شق 9© ر 
ٽڪ لمن تی 4 . وذلك حين قام رسول الله ية الليالي مع 
أصحابه في مكة صلا وقراءةٌء وتدبرأًء فقال الكافرون: ما أنرل الله 
هذا القرآن على محمد إلا ليشقى!!! وكأن لقاء اله ومناجاته عذاب 
وشقاء!! كبرت كلمة تخرج من أفواههم!!. 


ل 


وفي قوله: عبس رل 9 أن بء انی 46 فلم يقل اله تعالى 


(1( سورة مریم ۰ الآيات : £ f~‏ 
(۲) سورة طهء الآيات: ١‏ - ". 
(۳) سورة عبس› الآيتان: ١ء‏ ۲. 


Yoo 


تة نت a‏ أن جاءك الأعمى: E‏ 
الغائب» وهذه حكمة الله في تعليم نيه ية : 
ففي الآيات الأولى ن سور ةقان لخديف اشر لان فيها. دفعا 
للأقاويل › وتشجيعاً على المثابرة في قيام الليل . 1 
وفيْٰ الآيتين ا ك 
والتلميح› > فرسول الله ا اجتهد حيین . جاء ابن م أم مكتوم يسأله» 
وعنلده رجالات من قریش يأمل أن 2 به وبرسالته› فاستأخره خی 
پنتهي من لقائهم . ) 
2 ومن الأمثلة أيضاً ف اة e‏ 


فقوم فرعون كانوا ماهرين في أعمال السحر»ء فكان من ت - - واه 

تكون معجزات سيدنا موسى» العصا التي EE‏ وإخراج ١‏ 
من الجيب› A‏ وضمها إلى جنبه» يذهب عنه 

إن شاء الله» ویثبت جنانه ... قال تعالی: وان آل عاك ّا راا 
تپ انيا جن ول مرا ور بو تلوس اقل لا ف إت ِن امن 
© تاھ که د ره ت ته با تر ر راضم إت جاك ي 
رمب فذيكت برهستان من ل زعوت ماويه لهم ڪا وما 
فسقت | @ “A‏ . 7 2 ۰ 
ا .على ات المناسب لكل موقف أياً كان» والحكدة ف 
معالجة او e‏ القدير و 
بقول | الله ا ولا سکوی تة ولا اة ) 
هى لسن إا الى يښتك. ويم عدو 1 وَل ES‏ 
ليت سا رما بها إل فو ت حير 049 ا ا 


(1) سورة القصص,» الآیتان: ۳۱» .٠۲‏ 
(۲) سورة فصلت» الاآبتان :. ۴۲ .٠٠١‏ 


۲۵٦ 


|١‏ - فقد يسيء إليك أحدهم» وينتظر منك أن ترد على إساءته بإساءة 
مثلهاء أو آشد منهاء فهو متوثب حذر. 
۲ - فإذا بك تتغاضى عن إساءته» أو تسامحهء أو تتقدم إليه متحبباً ناصحا 
متودداً. 
۳ - يشعر أله أخطاً نحوك» فتنقلب عداوته لك شعوراً بالذنب» ورغبة في 
تصحيح موقفه. 
؟ - يتقرّب إليك ويحبّك بإخلاص وود. 
فهل هناك أعظم انتصارا مما فعلت . 
أ - انتصرت على نفسك الأمارة بالسوء. 
ب - انتصرت على الخلاف بينكما فمحوته. 
ج - انتصرت على كيد الشيطان . 
د - اكتسبت أخاً محباً مخلصاً. 
ه - وكل ذلك بالصبر والمصابرة» وما يستطيع كل إنسان ذلك إنما يفعل 
ذلك من كان ذا حظ عظيمء وأخلاق رائعة. 
FF ¥‏ # 


Tov 


التفڪي المنطقى 


(المحاكمة الععابت) 


باعرنا القرآن لکریم دا دائماً إلى التفكير وإعمال الذهن لوصول ا 
الحقيقة» والآيات في هذا الصدد كثيرة تملأ الصفحات منبهة إلى أن «أولي 
الألباب» والذين نکر والذين يعقلون» ومن کان له قلب أو ا 
وهو شهيد. . . هم المؤمنون حقاً. | ا 
والإيمان التقليدي لاأ يجدي فتيلا. ٤ E E‏ 
ومحاكمة عقلية سليمة ھر الایان الذي يرتضيه الله سبحانه وتعالى . 


فهلمٌ نقتطف من ارياض القرآن لے ر الإنواز التي 
المسلم أن يلاحظ ويفكرا» ليصل إلى القرار الصحيح . 
فاليهود يدعون أن أخطاءهم قليلة» يدخلون لأجلها 8 آياماً. 
معدودة» ثم يخرجون منها إلى الجنّة» ونرى القرآن الكريم يرد إفكهم: أهذا 
ما عاهدکم الله علیه؟!! ۔ وال لا يخلف الميعاد .- آم إكم تفترون على الله 
ما لا تعلمون؟ ثم يقرر بعد هذا التوبيخ خ أن من أصاب سيئة» وأحدقت به. . 


ا ر 


هذه الخطيئة فهو خالد في النار جزاء کفره وعناده # وقالا ن E‏ لار . 


i23 


إل اام تشو ف عند أله عهدا فلن ل الله عهدهء ۹ ولون 
ع آله ما لا شوت ل کي ف وات و ا 


0 TU ٦ ais 
(@ o اولك اَصحَب التار ه‎ 


AI oA : سورة البقرة» الآيتان‎ )١( 


Ye/۸ 


أما النصارى فيقولون زاعمين: إن عيسى ابن اللهء وإلا فأين أبوه؟! 
ويعجبون أن يولد هذا النبي دون والد» ونسوا أن أعجب منه آدم عليه السلام 
إذ خلقه ايله تعالی دون م وأب» E‏ شي ءَ سبحانه وت شل 
پیت ند او کل ٤ا‏ ڪلم ین اب فر ل م گی كسك 43 . 

واليهود والنصارى كل يدعي أن إبراهيم منهم» وهذا زعم عجيب 
فالمعروف أن التابع يأتي بعد المتبوع» وإبراهيم عليه السلام آبو الأنبياءء من 
نسله جاء اليهود والنصارى فأحرى أن يتبعوه في توحيد الله تعالى . . ويلفت 
القرآن الانتباه ألى أن رضول لله محمدا ئا ومن آمن به جاءوا على دين 
التوحيد فهم أولى بإبراهيم عليه السلا ا aS‏ 


2 “ TT 


مم وا ارا ت وة والانجيل إل م بدو أف تعقوت . 
واک کن هم ودا وکا ایا ولک کات يفا لا م کن 0 


ص 
;9 


لش ( © ات ا الاس باهم لذبن ابوه وها اَی وای اسیا ا 
وَل مني ®“ . 
ولمن تكون التوبة؟ ومتى يقبلها الله تعالى؟.. تكون لمن أخطأ عن 
جهالة ثم استغفر الله تعالىء واستقام على الحقّ سريعاًء آمّا من سدر في غيّهء 
وأصرٌ عليه إلى الغرغرة فهذا لا توبة له» وكذلك لا يقبل الله التوبة من الكافر. 
الما الوب عل او لذبت بعملون الس ھل تر ووت من قريب 


رش 
اک i‏ مر 1 رر ق ار 4 ص سے سے وی 2 
وليك بوب اله علم وات آله ليما حڪيا وَليسَتٍ الوب 
۰ و آ 


- والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحداأ» فهو يرسل رسله إلى الناس 
یبشرول بالجنة من أطاعه› وينذرون بالنار من عصاه» فالمڙمن المصلح ل 


.٥۹ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الآية: .٠٥‏ 

(۳) سورة آل عمران» الآیتان: .٦۸ ٦۷‏ 
)٤(‏ سورة النساء الآيتان: ۱۷ء .٠۸‏ 


۹ 


يخاف ولا یحزن› والکافر المكذب اق ا اا 
فال تعالى: لرا ييل الثزسة إلا مين وزرب نن 5 
کے کی کا شم مر © دای لیا مت تشیم نتت ب کل 
يفون 4 وبهذا ا (قد أعذر من أنذر). 
- ونری التفكير المنطفي عند شُرافق ع الشراة التي راودت سنا 
يوسف عن نفسه فلما فوجئت وه تشد الى توم عليه اللا إلا 
بزو جها اڏعت ا 2 اق ا و 
ا المرافق:؛ ۰ 


کت تیش ا بن ر سكت ر بج الگنب @ 
۰ ري ص ب ر و رور 
TS‏ 


م فشدته» و ا 


در قال إن من ل کدکن عم 4 وهكذا ٹبتت برا 


- ونری الل في رذ القرآن على الكفار لین ا n‏ 
بشر نبي واحتجوا بأن؛ النبي إذا كان ملكا كان ,ذلك أدعى إلى التصديقء ' 
فان تالقان ان اله یرسل إلى کل جنس نيا من جنسه کي لا یکون 
. هناك انبهار وقهر رض تاڪ بشو لی ر 
یھر ت ا و E o‏ 

وتر القراف يسال في محاكة عقلة اة ay‏ 
والأرض». وله التصرف». والقو fa‏ فیجیبول : اله فقول مقا ما دام هوا 


(1) سورة الأنعام الآیتان: .٤۹ ٤۸‏ 
(۲) سورة يوسف» الآیتان: ٦۲ء‏ ۲۷. 
(۳) سورة يوسف› الآية: ۸. 

. .4٥ سورة الإسراءء الآية:‎ )٤( 


۰ 


الخالق فهل تستطيع الآلهة المزعومة أن تمنع نفعه إن أراد نفعي» أو ت 
سره ان أراد ضري؟ . . والجواب لا تستطيع . . فلمن نلتجىء إذا؟!! لا 
NEUE‏ الالتجاء إلى الّه» ... فهو حسبناء وعليه ا 

#ولين سالتهم تن لق ١‏ ا و رض بمو ن فل افير ت 


تدعون من دون اله ِن ردن َه ر هَل هن ڪشقتُ طبرو أو ردن ررحم 


سرت الا چ 1 ج 4 سے عرس ال e‏ بر ب )1( 
هل هک منيکٿ يي فل نى اه عله رڪ لوطو ©4 . 


- ويؤكد هذا حين يستنكر أن يتخذ الناس من هذه الآلهة المزعومة 
شفعاء يوم القيامة وهي من صنعهم» لا تضر ولا تلفع› E‏ 
تعالى الذي يملك السموات والأرض» وإليه نعود ونحعرض عليه أي أتخد 
من دون اله سفاءَ فل اوو ڪا ا ن شا کے ب سنارت @ ی 4 0 


الشَمَعَةُ ييا لم ملك لسوت وَلأرّض ثد لله عون 4m‏ . 
- أما مؤمن آل فرعون فإننا نرى في تحليله الأمور محاكمة عقلية 


- 


n 
KK 


م و و ر ا ا سے س ORE‏ 
راجحةهة #رقًال رجل ومن من ءال فرعوت سے یکر ا تما e‏ ا أن 


وا 


بول ر الله وقد جاک لَب م ین ریک ؟ 


اسر یں کے 


آ2 ا کا 


La 


م م رح 8 e‏ 

ب ۔ وین یك صادتا یکم بع زی پیک 4 . 
= « » " ر ر ت س ^ . 2 چک 
ئم يقرر قاعدة رائعة : لل آله لا ہیی من هو سرف داب )4 ًٍ 


ج 


وينبه هذا الرجل المؤمن إل اننا اليوم نملك القَوة و حین 
وچ عذاب اه؟!! # قوم َك املك الوم هرن ف آل ارش فن نصا 


ن E‏ لَه إن بايا 74٩‏ . 


« 


(1) سورة الزمرء الآية: ۳۸. 
0 وة الزرء لاان 28۳ 6 5: 
(۳) سورة غافرء الآية: ۲۸. 
)٤(‏ سورة غافرء الآية: ۲۸. 
() سورة غافرء الاية: ۲۹. 


۲٦۱ 


ا ا ن م ا و 


ف 4 


: 0 ت‎ e id لے‎ 4 AL 
ین ن قار عرد جھکم ادوا رکم بتيف عا برا ى‎ 
ا ر حججمر.‎ 
آلعداب ت‎ 
سے کسه م روم رو ررر ع‎ 
قالواً ا کک کیک بالىت‎ 


الوا بل 

فالا ادوا وم 2 و | الكضة ل ف ضبلل ر @۰4. 

ا محاكمة عقلية فقد جاءتهم الرسل ا فکفرواء فکان عنام . 
حتما لازماًء ٠٠‏ 


' الخلق‎ E الأمر الذي لا يختلف فيه اثنان‎ E 
و الجا 2 وها أن الخالق هو اله فبیده کل شيء و ا ا د‎ 
يختلف فيه اثنان من آهل العقول هو الى خلقڪم ين راپ م من َو م‎ 
2 ر کي سے ري لا رس ر ر‎ 2 q2 م‎ 1 
ين علق م رجگ طن م بائ آشکڪم فر ل شيڪ وينک ٿن‎ 
) e ر کر ین کل اتتا کد شی ا ولعلڪم تعقوت‎ 
e 4 ب تع ا کا یل اھ کے کی‎ 
۰ ۰ TT القرآن: هل شهدتم‎ 

والمشركون وهم مخلوقون یکرهون الإناث»› فکیف يرضونٍ للخالق ما 
کک . مع أن الذكور والإناث سواء: ودا إن ر ثم 
بنا صرب لکن متا عل مم شنو ر كيا 43" . 
الیگ لَه عبد ال إا هنذا سکب 
سهد وسلو کے 0 0 1 
@° 


(1) سورة غافرء الآيتان : 8 0 
٠‏ () سورة غافرء الآیتان: ٩۷‏ 1۸. 
٠‏ (۳) سورة الزخرف الآية: .١۷‏ 
© سورة الزخفء اة 1۹ 


۲ 


- ويذعى النصارى واليهود أن لله ولداً وهذا أمر عجيب» وبهتان 
له لها إن الرلد ياي عن شهرة الع والرغة في دزا اليل 
فتقلبات الدهر حياة وموت واستبدال قوم بقوم. . والله سبحانه حي لا يموت 
SS E‏ 
عبيد له خاضعون لسلطانه. . وتال اَعَد اع ل ت سنا 
@ ڪا الوت يفطرد مه وني الاض وتر ابال هد 
2 لانن نا لا وا ا یا ا ا و 
لاض إلَہَ ٤ای‏ اَن نا @ َد َم وده عا ل و ا 
ءاتيه بوم اَمَو فردا 4“ . 


- وترى القرآن يفتح عقول الناس بهذه الأسئلة الأربعة التي لا تحتاج 
جواباً باللسان إنما بالقلب والجنانء والتدبر والتفكير والحسبان. 
١‏ ۔ ایم تا نتن © ٠‏ ر فوته ا م تحن اتيف 9 ن در نکر 
آلب ن د و 2 عل أن ر GUA‏ ر فی م ا 
@ اتن کیشر اة لار کول گر ©4“ 


م 2ے 8 ست سے و مر 2 ت ARS‏ 4 رر 
۲ اي شت زونه آم ن ارغ 6&9 لو اء 


اا حا تع : ROE OES‏ 


۴ ایم اله الى رن هة @ ات اراش بن انمز م ن الثزارق 
جا رکه e‏ < °“ . 


جاه أجاجا فلو 
> أف آلَارَ ورود 3 ١ار‏ أنتاثم جرا آم كن المنشثون ل ن 


)1( سورة مریم ۰ الآيات : ۸ .٩۵٥‏ 

(۲) سورة الواقعةء الآيات: .٠ - ٥۸‏ 
(۳) سورة الواقعةء الآيات: .٦۷ - ٦۳‏ 
)٤(‏ سورة الواقعةء الآيات: .۷١ - ٩۸‏ 


۳ 


1 اا کر و قفو 0 ضيح او الل 0 3 


e -‏ مجي هذه الاحتمالات اټ تراود المشركين ا في الصد 


8 ا شروی نقير إلا في خزعبلاتهم» احتمالات ابر 
٠‏ القرآن» بلج بها تخروات المتخرصين وإفك الأفكين. ٠‏ إلا 
شار رر e‏ 
کامرر لشم ا : و اش © 

ا و بل ل ية 1€ 

او يي لوه إن کا سیت ۱۱€ 

E‏ ش نيمرن (©؟!! 
آم لث | ألسَموتِ الأ بل لا يوقن @. 


م کشم ل رد آم م يبار 0 
e‏ ر يات تيمم بلطن 4 
آم له ابتك ل لک م * 


e‏ ارز ت 


@ کے 2 لے بے س 

و و ا @ 

ا مک انت نم بک @ 

آم یون کدا از کت م لذو @ 
(1) سورة الواقعة» IT‏ ۱ ۷۳ 

(۲) سورة.الواقعة» الآية: .۷٤‏ 


4 


1 ل إل 2 ا ا 4 . 

وأخيرآ» نجد في سورة القلم» استفهاماً استنكارياً واحتمالات 
تدحض - حين يتمعن فيها القارىء - أكاذيب المشركين . 

لاجمل انیت یریت 9 

تا کک کیت رة ٩)‏ ! 

اہ لک کٹ فی تشو © ب کک 


ّ ب ا 2 رصا ب ر‎ f ا ص‎ 2 K1 
ES 


1 


لام تسه ل فهر I‏ 
إنك تری الدفع إلى التفكير المنطقي› والمحاكمة العقَليَة» يوصل - 
كنت منصفاً - إلى الجواب الصحيح. نسأل الله تعالى أن نكون من 
المنصفين . 
# # # 


.٤ ۴١ انظر: سورة الطورء الآيات:‎ )١( 
.٤١ ٠١ انظر: سورة القلمء الآيات:‎ )۲( 
.٤١ »٤١ سورة القلمء الآيتان:‎ )۳( 


8L 


سرد الأحداث أو الأفكار مسلسلة مرثبة يقيّد المتلقي في أمور عدة 


اعات کار ا دون اسع 


yT TT 
ا ا ا‎ 


والقرآن الكريم يخاطب أوليي الألباب» والقومٌ الذين بعقلون» 
ويتفكرون وأولي الأبصار.!. . 2 إلى إقناعهم بما يلقي عليهم واکتسابهم 
وإنقاذهم من الضلال. . فلا غرو أن 2 بهذا اا 
يسارع في ارون الل اليدف“- 


فمن اللة على التساسل المتطقي قرل تما : 9ات e‏ 
ان ا عل ل عسل نگم د ين دك أو ا ا ا 
هاجروا راچا من ديلرهم ا و و قا فيلا لكر ع ع سیا 
جنب جری من ی آلأنهدر وبا من عند أله ا ندم م 


@ 1 
فمن التسلسل المنطتي .في هذه الآية: 


9 ور آل فان u‏ 


٦ 


ا قدي الدكر على الاشي. 
۲ - يشعر المسلم بالضيق فيهاجر . 
۳ - ينصبٌ العذاب على من بقي فيضطر للخروج مكرهاً. 
٤‏ - ڀُطاردون ويؤڏؤن في سبيل الله . 
ه - يقاتلون الأعداء الذين أساءوا إليهم. 
- يقتلون في المعركة. 
۷ - تكفر عنهم سيئاتهم فيكونون أهلاً لدخول الجنة. 
۸ - فیدخلونها. . 
e 9 e TS‏ 
اسه نرم بأ لهم ألجتَة بفنووت في سیل ا و فيلوت وتوت 


رص رر Cia‏ 


ردا يو عقا ف زر E‏ 
انیا ییک آلری ايشم ب وکوک هر التو المي و4 . 
فكان التسلسل المنطقي كما يلي : 
١‏ - شراء النفس وهي أغلى. 
ر الوا ادل ال 
۳ بدء القتال في سبيل الله. 
٤‏ - يقتلون ويقتلون. 
Ae OOS E E‏ 
٠‏ - الذي وعد بذلك هو الله سبحانه وتعالى» ووعده الصدق. 
۷- البيع - إذاً - صحيح وافر الربح كبير الفوز. . 


)1( سورة التربة› الآية: ۱ 


1Y 


ومن اة اسابل المنطقي كذلك قوله سيسات جال شات: 
كتك أت ئ فیک ہن آذ کے یر 9 ا شا لا له إلى 


<“ نه نل واا ٤‏ وَأنِ اس وروا یک 3 ووا إل ا بعک e‏ 
یر شس کت کروی قشل کف ورد ااا ا ا یک لھ کر ي 


ر 
2 ا 2 gE‏ گ ا 
© ل الہ تقد ٹر ل کے تیر ی © اک ب بل شور 


2 


وتنا ہا ا س تنش واد ب ت رزیت تا مو ب ي 
دَاتِ ا شر 4 . ` 
بظهر التسلسل المنطقي فيما يلي : 
o‏ م القرآن تنظيماً محكماً ليس فيه تناقض ولا خلل. 

۲ ثم فصل تفصيلاً دقيقاً كاملا موضحاً مراميه. 

8 جام صفة حكيم تناسبب الإحكام» وصفة خبير تناسب التفصيل ٠‏ 
ا | ) ١‏ 

€ م أحكم وضل؟ أييد الاس ريم البادة الصيحة. 

8 ما دور الرسول كلاد : 


أ . إنذار الناس من 'عذاب ربهم إن خالفوه. 


ت بشارتهم بفضله وعفوه إن آمنوا به وأطاعوه. ۰ 
- من علائم العبادة عند معرفة الله تعالی الاستخفار أولاًء والتوبةٌ اليه . من ۰ 
اا 

۷ فإن ا هذا محسن جزاءه.. 

4 والا کان هناك عذاب کبير في يوم مخيف. 

۹ متی هذا؟ یوم القيامة ر ترجعون إلى الله ا 


١‏ ۔ رخل :یسیع ریا یات بعد اماتا ر نعم إنه على کل شيء قدیر. 


0( سورة هود» الآيات : ١‏ 


۸ 


11 - يظهر بعض من يخالف الرسول ية حبه إياه ویضمر کرهه وعداوته. 
۲ - الله سبحانه يعلم ما يسرون وبداً بالسر ليناسب الاختباء والتغخطية 
۳ - هل يعلم الله السر؟ نعم.. إنه عليم بذات الصدور. 
إنها متابعة دقيقة وتعليل متسلسل» ينتقل من فكرة إلى فكرة انتقالا 
وأقا منظقا فيه انقطاء . 
: يا لیس فيه انقطاع 
- ومن الأمثلة كذلك قوله تعالى: #ومنْ أظام ممن أفرى على اله 
ر ار وء سے 2 نے 2 ANT‏ ا 
ڪنبا اؤلپت بعرضوںت عل ریهم وبقول الاشهلد هولاءِ الزيت دذوا على 
ری ع کک کے دت 2 م 2 س و ر ر 2 مر صر لر ر 
رهم آلا لَمََهُ أو على الظليين ل الب يصدون عن سيل اله يوتا 
o 2 2‏ ء ر چ 4 م کے رصا ئ ر , ق رر vy‏ 
عويا وهم الاخ هه كفرون اوليك لم يکونا معْجن فى الأرضِ وما کان مر 
ين دون آل من اولياءَ يضنعف م العدَاب ا کا يسيع السَيمَ وا ڪا 
یروت ل الیک الت خیہا اش وسل عتم ا افا بف 3 لا 
ويبدو التسلسل المنطقي في عرض الأفكار هنا فيما يلي : 
۲ - يفضحهم الله تعالى حين يأمر الأشهاد من الخلائق أن يشيروا إليهم 
بالكفر» والفساد» والكذب. 
i‏ اض عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين › لكفرهم› وظلمهم . 
٤‏ - هؤلاء كانوا يمنعون الناس عن إتباع الحقء ويريدون أن تكون السبيل 
معوجة»› وجحدوا بالأخرة وکمروا بها. 
ه - فهل آفلتوا من عذاب الله؟ هل هناك من نصير يدفع عنهم العذاب؟ 
ا 


(1) سورة هود الآیات: ۱۸ - ۲۲. 


۲۹۹ 


بل يضاعف لهم العذاب لان الله تعالى جعل لهم سمعاً وبصرآ لگنهم . 
E as CC‏ 
الله من حواس. ES‏ 
۷٠‏ قد يخسر الإنسان شيا مهما كان مهما فيعوضه. لکن حين پخسر نفسه 

فهذه هي الخسارة التي لا تعض ۰ 

ر الأفكار وتحليلهاء والوصول إلى لدف 

الود ۰ 

٠سن‏ لله لى اتساسل لتقي قعة ع ملي اساد لكت 


ورو 


وسا آقلی ويس آلا ر الاد ا ل ی از 
المي 4" . 
وون ف فیما 3 


۰ | - الأمر للأرض ار أن e‏ الذي نبغ فيهاء وما ا الذي ' 

نزل علبهاء فمهمتها أشّء ثم الأمر للسماء أن تحبس مطرها. 
۲ - ذهب الماء في أغوار الارضء وتم بهذا إغراق مَنْ غرق. ونجا ان 
کی ات السفية على الارضر e‏ فنزل الناس واطمانوا. 
انظ خا لد قر اء 27 ا ت سن داب ق 


ا م ر سر ر 
حصدم فرت ف ا N‏ ليلا مسا ا کون م اق ص بعل ذلك سبع 
کے ار 2 7 ر ج س س ص ! 
کے کے لا کیک یئا شی @ م کن بن بر کل عا و 


د 
عات الاس 4 فو و @ 
)۱( 0 هود ال 66 
سور بوت الایات 7 ٤۷‏ 44 


42 


ويظهر التسلسل هنا فيما يلي : . 
E‏ زرع سنين سبع بجهد ونشاط وهذه سنوات الرخاء. 


e‏ تأتي سنون سبع جدباء لا زرع فيها ذات شدة وقحط على الناس› 
تأكلون فيها ما ادخرتم أيام الرخاء. 

٤‏ - اتركوا للسنة الثامنة بعض القمح الذي ستزرعونه فيها. 

ه - في السنة التي تخلفُ سني الجدب العصيبة يعم الرخاء فيكثر المطر 
- ومن الأمثلة ذلك أيضاً قوله تعالی: ئر لک ربت لادب 

جنھدوا وروا إت ربك من بها 


ا 
ا رخ O‏ . 
١‏ - يعذب المشركون مَنْ آمن ويفتنونهم عن دينهم. 
۲ - يضطر المسلمون إلى الهجرة للنجاة بدينهم وإنشاء مجتمع مسلم. 
۳ - والمجتمع المسلم لا يحميه سوى الجهاد في سبيل الله. 
٤‏ - للجهاد في سبيل الله مشاق» على المسلم أن يتحمَلها ويصبر عليها. 
ه - بعد الهجرة والجهاد والصبر يغفر الله تعالى ويرحم. 
أفكار متسلسلة تأتي الواحدة إثر الأخرى بشكل طبيعي . 
- ومن الأمثلة علنى التسلسل قوله تعالى : ولا اردتا أن يك َة امرب 


ا ا ا ر سے ا رچ ن ا ا کا ای لے م ا رو 
4 


ووا م رچ ر 0 ا 4 ا )( 
مارفا قسف فا مح عا الول مرها بتي 43 . 


.٠٠١ سورة النحل» الآية:‎ )١( 
رة‎ 7 ( 


۲۷١ 


ا ی 
١‏ - يسلط الله الأشرار المتنعمين» فيأمرهم أن يحكموا بشرعه» ویسرعوا ) 

إلى مرضاته . | 
I ۲‏ ا 
۳ اه ا ی ا 
a‏ وا ویهلکون هلاکاً شدیداً. 


- ومن أمثلة اقل المنطقي ف تعالی : او ت ال ى إا 
ساو بين لصن قالّ انشا خی لدا جعم نا قال ١او‏ أفرغٌ َيه @ : 


صر چ 


فا اسا :ان بظهروه و وما استطعوا لم فقا €“ . 
2 َع" سداً بين الجبليز ا ا 
A E‏ أشعل النار في الحديد حتى احمرء وصار كالثار من شبدة الإخعباءء! 


2 صت النحاس المذاب على الحديدء فل ما بين الشقبوق وملا 
الفراغات . ۰ 1 


Ts f 
س لس‎ a e فوله‎ ey 
) | ) ا‎ 


.۹۷ ٩٦: سورة الكهف» الاپتان‎ )١( 
A Ye E OD 


VY. 


[f° ۰]‏ وسوره «السجدة) الآيات ]۷ ۔ ۹[ وسورة «الحج٠‏ الآية .[e]‏ 


کک بقرل الا تبات وتعالی: انها الاش إن کُر ف 


ر ر 


ابع فر 


9 


I 


ب 
N‏ 
۸ - 


2 


إن هذه الآية مثال صارخ على التسلسلء فأمعن النظر فيها وتدبر. 


هناك آيات كثيرة تتحدث عن الخلق وترتيبه. 


فقي سورة «المؤمنون) الآيات ]1۲ 2 11[ وسورهة «الروم الآية 


TE 
ص راپ‎ 
Kk د شن‎ 


1 
ت رو ل مر ر ر ا )1( ٭# وسنت اه 
4 ا ا 4 "=" - " 5 0 
_ © من مضخة غخلقه وعار عخلقة بین کم 


ر 


ر ےے ر سم 


وَنقِرّ في الأرْمار ما اء لک ج أجل سم 


A ¢‏ ا 
2 ہے رہ 
د ر ا 2 


شو لتبلغوا 
نے ار a‏ ر ص و 


رڪم ٿن برد لک ازل آلْمُمُر ڪيا بعلم ِن ب بعد لم شا : 
E E SF‏ 


r‏ یں ر 


ربب یں 
کے 


ef. . 


)١(‏ قدم المخلقة على غير المحلقة للبناء اللفظي المحكم وهذا لا يخفى على القارىء 


الل 


(۲) سورة الحج الآية: ه. 


¥۴ 


طريقة تربويةء عملية تفيد في عدة أمور: 
أولها: تشر بيت الفكرة أو الأمر في النفس» وتأكيدها. 
ثانيها: اختبار المر ۽ في آمر ما للحكم على مقدرته. 


ٹالٹها: تعویده على شيء یخافه لیطمئْنْ قلبه» فلا e‏ استعدادا لما 


ا وفضحه . 

خامسها: تتقية الصف من شوائيد. ) 

سادسها : لرل انر لم یکن e‏ سابقاً. 
فمثال لار الارن ي تثبيت الفكرة وتأكيدها: 


أ - قصة زير الذي آماته الله مئه وحفظ طعامه وشرابه› د ا 
وجمح عظام حمازه ثم کساه اا ونمخح فيه الروح فعاد کما کان. 


کے ص سر رگ ر ۳۹ E ad‏ 

قال تعالی: اؤ گالڑی مر ع ویر وهی حاویة عل عروشها کال أن 
سر ر ر ےر ر e‏ ر ك ا ا ا ر غ 

ی علدو آله بد ریا قامات اه يائ عام ٿم بعتم قال ڪَم ليشت 
7 ره سوس ١‏ رو ا ص < ر _ 
قال ِنب وما أو ب يوم قال پل ل مائ عار فانظر :إل 
رص کے ا ای سے سے سے را 2 ب سےا او س م رک سے ر یھ ا سا 
يلت وشرابلت لم يتسه وانظر إل جمارك وإنجمللت ءايكة: للنابس 


ee A E e مھ م 0 4 بسح‎ f AM * tr 
N AAUP رانظر لت ايار ڪيب رمَا‎ 
. 4)( م ل آعَكَمُ ا اله ڪل ڪل كى ميد‎ 
وقصة إبراهيم عليه السلام الذي أراد أن يزداد بصيرة في قلبه» وعقلهء‎ 
فسأل الله تعالی أن يريه كيف يحیی الموتى› ل أنه شدید الإيمان‎ 
قال اوم وين‎ FES برټه وقدرته ولذ قال إَمعم رب آرني‎ 

y8‏ 2 ارا سے سوعط ص ر لص رشء ر ر سے 
قال ب وک لی ل فاا من الطير فصرهر کے ٩‏ إل 4 
ای ی م یڑ ت م کے تھ این عتا اتم 6 ا کر 
ر 0 


& 


ولم بك إبراهيم عليه السلام في قدرة الله» ولكنه سؤال عن كيفيّة 
الإاحياءء ويدل عليه وروده بصيغة «كيف» وموضوعها E‏ عن 
الحال» ويؤيد هذا المعنى قول النبي : انحن أحىٌ بالشك من 
إبراهيم» ومعناه: 2 فلأت لا يسك إبراهيم أولى . 


لذ 


ومثال الأمر الثاني : اختبار المرء: 


e 


وس r‏ سے رر سے € ر چ سے کی ار رج ر اي 


بعاد آنه من افم اليب فمن اعد بعد دلك َم عَذَابّ ° 


إمساك صغاره باليد» واقتناص کباره ا وع 8 e‏ تلذ ا 
واقتناصه إلا أن المسلمين لم تمد أيديهم إليه. . وهكذا كان المؤمنون عند 
الصادقين . 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
(£) 
)٥( 


ننشزها: نركب بعضها فوق بعض . 

سورة البقرةء الآية: .۲٥۹‏ 

صرهن : افطعهن واخلطهن بعضهنَ ببعض . 
سورة البقرة» اليه : ۰ 

موزة المافدة ٠‏ الاآبة: 6. 


Ve 


گر ا 


وقال سبحانه عر من قائل: #.. کار بر قر ف ر 
فون حمر چ فهو ندا يختبرهم ا والنحم لحر الاك ف 
0 والصابر من القانط» والطاعة والمعصية› والهدی والضلال. . 
رھ ما بون ری کت کر وبما يکرهون ری u‏ 
إليه راجعون فيجازيهم بأعمالهم. 

- ومثال الأمر .الثالث : التعوّد غ الشيء ا إليه: 


2 سبحانه » وتعالی: 5 1 ص 7 ر ر کا جا و و 
ارا رشاو د ا 0 1 ر" 


2 


ق تر ب کل کی © اط کد خر ق به با ر و 
شع ءات إل عون وفوید: e‏ ا ما قَسِقِينَ 4“ . ۰ | 
إن الله سبخانه وتغالى حين أراد ار أن يکون رسوله إلى ف 
وأمام فرعون سيلقي عصاه وتنقلب اا ریات س ف ان وپهرب 
وعندئذ یکون سخرية لفرعون وقومه حينما پهرب» جرب الأمرء بعيداً عنهم 
ليعتاد عليه» فحين ألقى العصا أمام فرعون کان هذا سهلا عليه ولم يفاجاًء 
وكذلك الاأمر في إدخال يده إلى فتحة ثوبه» وإخراجها مضيئة ساطعة تتلالا 
کالبرفق الخاعلف دون مَرَضِ أو برص . 
- ومثال الأمر الرابع : كشف سريرة المدعي وفضحه: 
آ ا سېخانه مخاطا رسوله الكريم: عقا ك غناك نلك لمات لَه 
ا ت أت صدا ا و الکذبت € لا سنك لين ٠‏ 
ا بال لير كر أن نهدا باي > اله عب 
مقي @“. ٠‏ 
هنا عاب لطيف للرسول له جين أذن لمنائقين في التخلف عن 
الخروج بمجرَد ا فهم سواءٌ أَوْنً آم لم ياأذْنْ لهم E‏ 


سر ااا ا 
)۴( سورة النملء الآيات: ۱۰ e‏ 
۳( سورة التوبة» الآيتان : ۳« 4 


¥٦ 


ويتخلفون عن غزوة تبوك» فكان الاعتذار وقبوله ساتراً لهمء فلم يفضحهم 

آما المؤمنون فلا يعتذرون عن الجهاد لأنه سنام الأمر وذروة 

ب a E Ca E a‏ قل للْمْحَلَفِينَ 
عراب عون إل فود ازل باس گيير قير أ سل ان ا 
اه احا سسا مکنا وان نووا کا لے من فل مدن عدا ا 469 : 


N e os 
إلى خيبر لفتحها وأخذ غنائمها مع المسلمينء وهذا عقاب لهم لتخلفهم‎ 
ذاك. فلما ادعوا أن المسلمين منعوهم الذهاب معهم لأنهم لا يودون‎ 
مشاركتهم في الغنيمة قال لهم: ستدعون إلى حرب قوم أشداء هم بنو حنيفة‎ 
قوم مسيلمة الكذاب أصحاب الردّة» فإما أن يدخلوا في دينكم أو تقاتلوهم»›‎ 
فإن تستجيبوا ولا تتخلموا يعطكم الله الغنيمة والنصر في الدنياء والجتة في‎ 
الآخرةء وإن تتخلفوا كما تخلفتم زمن الحديبية» يعذبكم الله عذاباً أليماً في‎ 
نار جھٽم» فلا عذر أبداً عن تخلف المسلمين عن الجهاد.‎ 

ومثال الأمر الخامس: تنقية الصف من ا 


قوله مخانة: فما فصل :طالوت الود ل اک اه يڪم 
کے کک کی جا کے سے ت لم تا ال ب إل کي اتد 


و ا ا 


إن طالوت أراد أن يعرف جلد جنوده وصبرهم وثباتهم في القتال› 
والقائد حين يعرف جنوده يقدّر للمعركة» مكانهاء وزمانهاء وحجم قواتها. . 
فمرٌ بهم على نهر» وأمرهم أن لا يشربوا منه» ر کن عاد لب 
قليلا لكل أكثر الجنود شربوا فصرفهم من جيشه» فلا خير في جنود لا 
يطيعون قائدهم قبل القتال لأنهم في القتال سينهزمون» فليتخلص منهم 
ليكون على بينة من أمره وليكون جيشه من النوع الجيّد الذي لا شائبة فيه. 


(1) سورة الفتح» الآية: .٠١‏ 


)( سورة البقرة» الاية: .۲٤۹‏ 


VY 


مثال الأمر السادس: التوصل لاكتشاف جديد: ) 
قوله تعالی على ان ا وان لسا السك فوجدتها ملعت را 
ییا ن €9 را کا قد متا مقو لسن مسن بتع الان بي و 
صدا 4“ . 
فين ا الجن أن يبلغوا الشاء لاستماع کلام أهلهاء لکن رسول الله 
يه حين ولد معت الجنُ أن تسترق السمع من أهل السماء ء بله الاقتزاب 
منها» فقد ملئت بالملائكة الدين روا وبالشهب المحرقة ا تقذف 
من يحاول الاقتراب منها . ا 
ا es‏ إلى الکټان ار رن 
فيتلقفها هوؤلاء یزیدول فيها ويسرفول› فمن يحاول 2 السمغ بعد الآن : ۰ 
جد شهایا ینتظره زاصداً إياه» فیحر قه ویهلکه . 
افعملية التجريب ا تجعل الإنسان يلمس ب بیدیهء ویری دعبتيه » وضع 
بأذنيه» فيثبت الأمر في تفسه ولا نشتناة: أبداً. ۰ 


# #F 


۰.۹ ۸ : سورة الجن› الآيتان‎ (WD 


YA 


التخطيط واتخاذ الأسباب 


العمل الارتجالي لا يؤتي أكله كما لو کان ا إعداداً جیداً دروا 
دراسة وافية» معروفة اا 

وكل عمل أو فكرة تخطر على البال لا بد أن تخطط له تخطيطاً 
جیدا تراعي فيه الهدف منه وبدایته وإتمامه وإیجابیاته وسلبیاته» وإلا کان 
عملا عشوائياً قد ينجح وقد يفشل» واحتمالات فشله أكبر. وإ لَجَحَ 
فنجاځه مرحليّ أو غير مكتمل . 

والقرآن الكريم يضع بين أيدينا نماذج من التخطيط الذي يؤدي إلى 
الوصول إلى الهدف المنشود منها 


ما فعله إخوة يوسف حين شعروا أن أباهم يحب يوسف أكثر منهم»› 
ویفضله عليهم» فماذا يفعلون؟ تدارسوا الأمر فيما فقال بعضهم : 
کک ر اطی ایا ل لک و ایک وکوا ین بدو و 
سيبك ©4 . 

تفكير شيطاني سهلّ لهم القتل» وبعد ذلك يعودون أتقياء أنقياء وكأن 
ل القلب صاحبها أن يموت #قال قال 
کلب o4‏ 


.4 سورة يوسف» الاية:‎ )١( 


(۲) سورة يوسف» الآية: .٠١‏ 


۷⁄۹ 


ولوا وجوه الارن أن لل في الب امام يبء e‏ 
لو أنهم قتلوه. .. ٹم جاءوا باهم يقنعونه أن يسمح لهم باصطحاب يوسف 
معهم› في رحلة برية ة يتريضون ويصطادون» وأكدوا له حرصهم على أخيهم» 
فلما أظهر الأب تخوفه أن يتركوه وهو صغير فيعدو عليه - في غفلة منهم.- 
eS‏ 
بحاجة إليها يتعللون بها عند أبيهم . . وهكذا كان #قالوا تابات ما لَك لا اسنا عل 
ششک ل ا تصش ا از سا شا ب بلب تو 9 
قال ف ری ن تڏهَيوا ن واف ا کل لر واش 0 ت 
تالا لبن أ لزنب رحن عتا | إ4 اتی 4 | 

وحبکوا قضتهم ورتبوا مکرهم #ووجاء د باهم عا یکرت 9 کل 
ااا ئا دبا نين ورڪ وشک عند تيتا اڪله الق َا ات 
ہزین آ6 رار ا سرن 4 . E‏ 


+ 


٠ قفد‎ 


Ik‏ جاءوا أباهم عشاء فلا یری الغدر في عيونهم. 
ا بدأرا يكون فشعر بالخطب الجسيم قبل آن يلقوه على سمعة. 
-١ ٠‏ مياه بكاؤهم على تقبل المصيبة التي سيسمعها منهم. 
3 تلطفوا له بالقول: آبانا» ولهذا فائدتان : 

الفائدة الأولى : هي كلمة استعطاف ليق قلبه لهم فلا يعاقبهم. ' 
الفائدة الثانية : إيهامه صدقهم في حرصهم على أخيهم. ) 


0 ق الحجة التي سمعوها منه في اعتذاره عن 8 يوسف سیم 
«أکله الذئب» . 


٦‏ - نت لا تصدقنا مع أتا صادقرن. 


EEE سورة بوسف» الآيات:‎ )(٠ 
¥۷ : سورة. يوسف› الآتان‎ )( 


لحن هذا التخطيط | نقض بخطأاً كبير وقعوا فيه دون أن يشعروا 
ر 17 . ‌ 7 2 ا hw 4 rE x:‏ 
حیسن # واو عل فيص دم کزب قل بل سوت لک اسک أمرا فصي 


كان القميص ملرَثاً بدم لكنّه غير ممرّق» فالذئب الذي أكله كان 
ذكيا!! لقد جعله يخلع قميصه قبل أن يأكله حتى يستفيد منه إخوته!! لذلك 
لم يكن التخطيط كاملا فهذه الثغرة فضحتهم وعرف الأب ذلك فقال هذا 
- وهذه امرأة العزيز تراود يوسف حين بلغ مبلغ الرجال وكان جميلا 
وا تتفجر الدماء من عروقه ويطفح وجهه إشراقاً فیأبی ذلك ويقول : 
سے سے ب ر 2e A r f‏ ٤ھ‏ ې ل ا م 2 (Y)‏ هل د ا م 
معاد آلو إِنَمْ ر أَحَسَنَ متواى إنَمْ لا يقلح الظيلمون 4 فزوجها أكرمَ 
نشف وتعهده بالرعاية فکیف يسيء إليه في زوجته؟! ل معا ذلك إل 
الخائنون الذين يجازون اللإحسان بالسوء»› ویوسف لیس منهم . 
وانتشر الخبر بين نساء المدينة: 
أ - امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. 
ب - امتنع عليها وأذلٌ كبرياء‌ها. 
والأمران وصمة عار عليها فأرادت آن تلجم أفواههن فماذا فعلت : 
1 - دعتهن إلى قصرها. 
8 رأة قات الخمال ملكا يمشي على الأرض فدهشن لهذا الجمال 
الأخاذ. 


.١۸ سورة يوسف» الآية:‎ )١( 
.۲٢ سورة يوسف الاآية:‎ )۲( 


۸1 


e‏ بیشعرن إلا اوالداء تسیل من اصایمین ت فة اخ الإعجاب بجما 


AS Ebo E - 


NY‏ رأت ت نفسهاا منتصرةٌ عليهن باحت بمكنون قلبها نحوه وأضرت 


ىة | به والرغبة في وصالهء ولو أدی ذلك إلى سجنه إ إن أبى.. 

وهله خطة جهنمية لا يفعلها إلا صاحب اليد الذكي e3‏ 2 
برهن وات وعدت ق کا وات ک دو من سنا وقات 2 
تون تما راه اکم وطن يدهن وفلن کش به ما هنتا بترا إن هدا إلا ملك 


ر ر 


ا a‏ سجن و نا 2 ن امغر © . 


ن ي ب غ مله د وح لر ن ال 
ES‏ 


کے @ ك کرک TE PEET‏ أسََعَصم ين ل 


ع 


€ رال أك اني‎ ١ 


۲ ا چ ا اج ل ل ربک صله ما بال وة آل طمن 


2 


س ا م ا ر E‏ أ 
۴ قل ا کنا إا نق ته لنيز ۲ 


_ ال رن اتور ال 3 الح آنا رودنم عن ييه ونم لين 
اسفن © لك العم أن لم أنه بلقي وان آله لا بهدى كد الاين 


للك ليعلم ا 
© ت ا تی اق لام باش إلا ما دحم م ر ل ري 


ب ر کور 1 3 


ت 


ر acd‏ لر 


- وال للك انون ی بيه أنتاتة انى 


(1) سورة. يوسف الآیتان: ۰۰۳۱ ۳۲. 


TAY 


4N 


- ۸ 


َال على عل حرَاپن 


ران الأرض إن حَفيطٌ عي 4€ . 


وهکذا كان تخطبط الله تعالى له حيث أخرجه من السجن إلى الصدارة 


ومن كونه مرۇوسا إلى هيرورتة رتسا 


۴۳ 
ر 


وما لخو وف مدخلوا ليو فعرفهر وهم لم كرون 
وما جَهَرَشُم ازيم قل اوی با لم تن ایک آلا تروت أي أو 
لکیل راتا َير المنرلن و 
بان لر ان یی فد کیل لک عندی لا قن 2 
قالوا سرود عه باه ونا ليون @ 

وال َيِه أجْمَلوا بصعم في رام لر بعرفوتها إا انوا إل هله 
2 ٤ء‏ ر ص 

رجعوت 


4 


اوا اکا من ا اليل اسل ا ااا ل ٠ون‏ 
رد43 . 
فتحوا ر دوا بضعتهد r‏ ردت a‏ الوا اانا OE‏ بی 


ی ر سے صر کے 


سر رر ت ر سے سے 1 سے ل س کے ر سے n‏ 
س ردت لتا مير اهنا وتر أخاتا وبزداد كيل بير ذلك 


ا 
2 


إضاءة : راد ان یری أخاه الشفية فأظهر تعجبه من كثرتهم وهم 


عشرة رجال» فقالوا هناك عند أبيهم رجل آخر. فقال عند ذلك جيئوا به 
لأراه» فان لم يجيء فلا کيل لکم عندي . 


AY 


يعودوا 2 انما سیعودول جر نشد القمح› > لذلك = 


البضاعة فبها لعلمه آنهم جين يتحول e‏ سیجدول تمنه»› e‏ 
ا العودة لدفع الثمن؛ وفی الوقت نفسه يأخذون ميرة جحديدة» لکنه ا 


يعطيهم إذا لم يكن e‏ معهم. إناً سنيضخطون على بيهم ليسمخ 
باصطحابهم بنبامین وهکذا کان» بعد أن استو Eg‏ 


أما كيف خطط ليحتفط بأخيه E‏ ينتبهوا إلى ذلك 
r ES‏ ٣اک‏ إو احا مَل إن أا .خو لا 
تنتی ا ڪا يتت € eA‏ 


ا اة ن کنل آي 
24 ا رب ik:‏ ا ا تک اسل Fas‏ 
۴ أؤن مؤڍن إتتها لير سرون 


قالوا وأفبلوا | مادا @ 1 نفد صاع للك ولس 
ہی حل بم وتا ب رَد ل قال تا لقد متم با نتا 
ا e‏ و ر 4 ْ ا 

لنفييد فى الأرض وم کا سرنت 9 
قالوا فما رۇ إن کت ڪييد ا 
ا کلک ری ایی ( 

۰ با ل وعاءِ آذ‎ e 
e کدللت کذتا وشت ا کن اع َء في ين الس‎ 


في الملك کان iE‏ وبعتّف› ويدفع د ضعف س ھا 


| وتيسير اله وحفظه له في قصر‎ yT 


فرعون فتراها في الآيات 6-1[ 


() سورة يوسف» الآبات : ٩4‏ ى .۷١‏ 


YAS 


. أوحى الله إلى أمّه أن تضعه في صندوق خشبي بعد إرضاعه.‎ - ١ 
۔ أمرها بإرضاعه کي لا يتقبّل موسى ما يدم له من حليب المرضعات‎ ۲ 
غير حليب آمه الذي استساغه ولن يرضی بغيره.‎ 
دفعته الأمواج بإذن الله إلى قصر فرعون» عدو الله» وعدو موسى.‎ ۳ 
كتب الله له القبول عند آل فرعون» ليبق عندهم.‎ - ٤ 
. ه ۔ متابعةٌ أخته له حتى تعرف إلى أين سينتهي‎ 
أخته تدل الباحثين على أمّه لترضعه.‎ ٩ 
عودة موسى إلى أمَه بعون الله ومساعدته.‎ -۷ 
إنه تخطيط رب العالمين» يحفزنا على ترتيب ما نريده بخطة سليمة»‎ 
وتفکیر سدید.‎ 
ونلحظ التخطيط في كسر إبراهيم أصنام قومه» حين أرادوا الخروج‎ 
من المدينة في عيد لهم فاعتذر بأنه مريض فتركوه» وخرجواء فاغتنم فرصة‎ 
کے و ما َال‎ UR te "|. 
خلو المكان فانطلق إلى الأصنام فحطمها «فََرَ بط فى الجر لل ق‎ 
2 إن سق ل وا عه تبن 4 ل ک0 ا ا‎ 
02 f کا اص‎ 
04 @ لک لا نطش € وع علب ا‎ 
اراد الله سبحانه وتعالى أن یعده الناس متجهین إل قبله معحددة»‎ 
فين لإبراهيم مکان بتاء الست ی بقصده الناس حاجین وأمره بعك انتهاء‎ 
البناء أن يؤذن فإذا أذن أسمع الله نداءه إلى المخلوقات جميعاً.‎ 
ولذ بوتا لإترھیر مات الیب‎ 
ن ل قراف ب کج‎ 
f نے 1 رارت‎ 
©3 وهر ب سى لاطايقيَ ابي ارح مجر‎ 
Pf. وان ف آلا پاچ يأو رحا 8 ڪل ا‎ 


ا 


ت 
د 


او 


(1) سورة الصافات الآیات: ۸۸ ۔ ۹۳. 
(۲) سورة الحج» الآیتان: »۲١‏ ۲۷. 


Ao 


فال سبحانه خطط منذ القدم أن يكون البيت الحرام في مكة قبلة . 
لعبادهء يحجول إليه ویطوفون حوله ویعبدول ربه. 
وقام إبراهيم وابنه اال بہنأء الت ونجهيره لحجاج بیت اف 
الحرام» ثم أن فسمعت اللْطف آذانه فرددت ما قال . 
. وفي سورة ل الآیات V1]‏ - 44[ 
١‏ - عاد الهدهد إلى سليمان يحمل خير مملكة لمن الي يسجد اماي 
للشمس ويعبدونها. ۱ 
ا ا السلام الهدهد كتاباً فيه دعوة إلى الإيمان إا | 
يلقيه بين يدي بلقيس ملكة سبأ» ثم ببتعد أفيراقب ردة الفعل. ۰ 
٢‏ أرسلت بلقيس هدية إلى سليمان عله يتركها وبلادها. 
٤‏ لما أبى سلیمان ا إسلامها وقومها انطلقت ا عاصمة مله زائرة. 
٥‏ أراد اختبار ذکاتها فأمر بحمل عرشها إلى فلسطين . 
tk,‏ حمله أحد العارفين بالله في لمحة البصر بإذن اله. 
TS )‏ ) 
خلا انه ا ا 
٩‏ - رأت عظمة ما لسليمان من ملك ونبوَةٍ فآمنت بدينه. : 
والخلك تعاظمهم لا يسلّمون لأمر إلا إذا كان عظيماًء ET‏ 
. لذلك بجلب عرشها وبناء القصر E‏ وکان 
) تخطیطه موفقاً. E‏ 
وقبل ذلك نجد النملة تتخذ الأسباب» ويساعدها على ذلك اا 
عليه السلام» ينطلق سليمانٌ وجنوده من الجن والاانس والطير». فيصلون آل 
کک وکان النمل ارخا من ٠‏ أعشاشه بحث عن رزقه فإذا ظلٌ ‏ 
a‏ ۵ه أرجل الجنود» وحوافر الخيل› e u‏ 


1۸٦ 


والجيش كبير العدد» ولن تسلم نملة منهم» فقالت نله السة زات ف نشد 
جيش سليمان يهز الأرض تحته صارخة في قومها منبهة السامعين منهم 
aA O EE‏ 
عرو ا 
وال ریه أن يرزقه شکره على لعمه الشن وهبه إياها ولوالديه» شال 
العمل الصالح الذي يرضيه» وان يرزقه جنته ورضوانه» ودخلت النملة 
مسكنها وتبعها النمل فخلا الجوٌ منهم“ وفرغت الأرض» فانطلق الملك 
سليمان عليه السلام إلى هدفه شاكرا حامداً. . 

ويخاطب الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يتخذوا الأسباب الماديّة 
والمعنوية فى لقاء العدو. 

A E E EOE NR ESTEE 
N N 
آ - ابوا‎ 
9 ب - واڏڪڙا آله ڪيا ملم نيؤت‎ 
ج - وأطيعواً أله ورسولة‎ 

ر ر ای سے ری سے کر ي 2و ر 
د - ولا تترعوا فلفتَاوا وَذهَب رسک 
هھ - واضبةاً إن له ت اشرت ©4" . 

ثم نهاهم أن يکونوا بطرین ات يراؤون الناس ولا يخلصون د 


لله 
رس صد زه ر ر رو م س 0 ر م 
سبحانه ولا تکووا کين جوا من ویرهم بطر ورتا لاص وبصدوت عن 


)1( سورة النمل › الآية : 1۸ 
(۲) عاملث النمْلَ معاملة المذكر لأن الله سبحانه وتعالى حين تحدث عنهم فقال: . . أذخلوا 
مَسكْكُمّ لا َك . . 4 جعل الخطاب بواو الجمع وميم الجمعء والله أعلم . 


(۳) سورة الأنفالء الآيتان: ٥٤ء .٤١‏ 


YAY 


ا راه يا 0 م ا E.‏ £ @4“ 

ا e‏ ل ل وا ا 
والصبرٌء والبعد عن الرياء والإخلاص لله سبحانه أسباب معنوية» إن 
اتخذها المسلمون نصرهم الله تعالىء ولا أرانا في هذه الأيام الرديئة نتصفا 
بواخدة مها لذلك رانا كالقصعة التي يتداغىالأكلة الشرهون إلى 
التهامها . ) ) 

5 والمثال على اتخاذ الأسباب المادية قوله سبحانه: #وأيداً ا 


ر 


2 7 رم ٠ء‏ 
او ووت i‏ لحيل رھبوت پھِ عدو أله وعدوڪم . وءَاخرينَ من 
: ااا ت 1 ا € ر م 2 ۶ م 9 ا رار ا 
ف ا کو وا ید ین و ی ی ا کک 
ا 4 ا . ا 


فالاعداد المادي إستدعي : 

آي اتر :الد واللياقة العالية. 

2 اندر فلن ساح بكل أنواعه. 

۳ - تأمين السلاح اليل وار ا 

٤.‏ - إرهاب العدو باظهار القوة قدر ندر الإمكان. 
۵ھ القوة ترهب. من بم العدو ويساعده. 

- إتغاق المال في سييل الله والعقيدة:. ) 


وهذا سيدا نوی عل اا E‏ إلى ف 
وزوجته معه - اا والدنيا باردة» والمکان مظلم» ولا ل ألدفء والآمان» 
وز ن يقصدونه من الحصول على النارء وها هو يپراها من بعيد فيترك ‏ 
أهله فنا من المكان» E‏ إلى الضوء يقبس قبسة تفده فيم| برمي إليه 


0 ۰ رر الأنفالء الآية: .٤١۷‏ 
(۲) سورة الأنفالء الآية: .٠٠‏ 


A۸ 


ا غل اء ققد فل حه ود ت ر دي فوت 
ماشيته» فهو يسعى لار تريه إياها كما أن زوجته أخذها الطلقء وهذا أخذ 
بالأسباب الموصلة إلى الراحةء والأمان» والدفء. 

وهناك یکلمه الله سبحانه وتعالی ویعرفه بحقيقته» ویأمره أن يذهب إلى 
فرعون يدعوه إلى اانه ا ك ري الل وار ال ا 


ص 
. 


انپ الور کارا قال لالہ آنکٹرا لے انث تار لع ایک يتما َب أو 
ذو مت التَار لعلَكم تصطلوت €9“ . ويعطيه الله سبحانه من 
الأسباب المساعدة على إبلاغ الدعوة سلاحين: 
أ - العصا التي تنقلب ثعباناً يثير الرعب والهلع في نفوس الحاضرين. 
ب - التوهج الشديد ليده حين يدخلها في جيب قميصه. 
كما يؤیده بأخيه هارون فهو فصيح اللسان واضح الكلام. 
E‏ . وان 
آلف ا ا پر کا E E E‏ 
تت لے ب ایت e‏ 
0 َه ڪا EE eT‏ 1 َب لإي قلت مهم مسا 1 ا 
ج رار ام ر وم ن کل عا 1 


يمون ( وای کا ر اسا ین ت ا ی ر يصدلۍ ا 


e E 


ا 


ا و 


انا ن كبوث , 9 قال ستند عد بأخيكَ وحعل کا 
ا اکا انا أشا وس اكا الس 4)3“ . 
َّ وتام معي ا اه ٣‏ 2 النجاة : من فرعو 


7 4 


ر ا ا َف ر خی ا ا فخشرم م 


الم م َف 4€ . 


.۲۹ سورة القصص› الاية:‎ )١( 
.١ - ۳١ سورة القصص› الآيات:‎ )۲( 
.۷۸ ۷۷ سورة طه» الآیتان:‎ )۳( 


۸۹ 


وار ن ي ر ام و ا ےک 

فو فاخرحت تن جت وضو ل کور سار کريږ ل كلك واورشنتها 

ر ت یع مو و ا 4 AES‏ 2 سے سے ووو و 2 

بی مر او رنت فلمًا ترکےا الْجَسَعَان ل صلب موس إا 
کو و ےہ یکی د ره ا سال س سے KS‏ چ e‏ 

درکن ل کا إن مي رف سي 9 فأوحيتا إلى مونئ أن أضرب. 

ا سے ص م ا راقم اسر ص سے ر و . ر ا ج اھ ج ہے ای سیت کے م ص ا کے ا 

بعصالف البح فانقاق فکان. کل فرق کالطو العظيي 6 وازلفنا ثم الخرت ي 


وأضتا مون وس تع جين و ثر اعرا الارن ل4 . 
اسر ادى للا إتڪم متبعون ل واترك ال روا إت جن 
وي ا السلام اتخذ التالية : 

4Q‏ استتجحد بر ده ج ادعاه أن يذه وقومه .من فرعون وجنده. 

ل ره له أن ياق بقوة تجاه المشرق» e‏ 


۳ وخ وصلوا إلى شاطیء البحر کان فرعون ي 
SS‏ ا الآخرء فاوحی | الله : إلى 
ا 

' أسرع موسی بقومه 2 الطرف الآ وهم مشفقون خائفون.‎ E: 

- وصل موسۍ وقومه الى ا س أن يضرب ا یود 


وچنوده» لا و ا 1 في لطر ا الله تعالی الاة" u‏ 
'کما کان فأغرق ا 


17( شورة ا لیات : oy.‏ 1 
)۲( سورة الدخانء الآيتان : r‏ 4 اوهو :تراك e‏ مفتوحاً. 


4۰. 


فالاستنجاد بالله» والدعاء له» والمسير فى الليلء وضرب الماء ٹم 
الهم بضربه مرة أخرى ليعود كما كان. . اتخاذ للأسباب . 

لك التخطيط واتخاذ الأسباب لا يوصلان إلى الهدف إلا إذا أراد الله 
مشيخانه وتال ذلك فعا التفكن وعلى اله الكديير). وهدا :هو التركل على 
الله . 


e E 


۳۹۱ 


لان الكلمتين ‏ ف عدة : ١‏ 
AE‏ إالخبر القاطع» وأذى ما عنده من علم بأمر ماء ا 
بما علم» وعاين الشيء» وأكد ما سمع» وأخبر بما رأى. 
اهت ج اا جعله يشهد عليه» وأشهد الشيء: أحضره. . 
فلا تکون الشهادة والإشهاد إلا على حقيقة حقيقة ساطعة» وآمر لا إبهام. 
فيه وقد قيل :'(على مثلل ضوء الشمس فاشهد). lS‏ 
ف الشهادة: وقد أمرنا الله سبحانه وتعالی أن نشهد لإرضائه 
في إقرار الحتق وإبطال الباطل» فقال آمراً بالشهادة: ٤‏ 
زانیا 6 تتش ٤‏ 
وال E‏ و e‏ عتم للم نر ٠‏ ادوا لمم 4 . 
اوقال أيضاً: ¥. وأ م دة َر 4“ . 
ولذلك كان كتم الشهادة وإغفالها ظلماً وجوراًء الوقوع 
في إثمهاء قال تعالی: ومن اقلم گن کت هة ندم ت آلو . E‏ 


(© سور القرة اة 0 
(۳) سورة النساءء الآية: ٠.٦‏ 
(۳) سورة الطلاق؛ الآية : . 

(6) سورة البقرةء الآية: .٠٤١‏ 


۲ 


2 


وقال تعالی: ...ولا نکر َد آل إا إا لَمِنَ لخبي 4 . 
۲ مكانة الشهادة: 
أ - الشهادة إقرار بالحق. 
ب - دعوة إليه وإصرار عليه. 


ج _ أصحابها بلغوا ذروة من الشرف والعلم. 

قال تعالى: #كهة اله لم ل إل إلا هو والمتيكة واولا لأر ابا 
الفط ل إل إلا هو الد اليد ©4" . 

ولأن الشهادة إقرار بالحق استنكر القرآن الكريم كفر أهل الكتاب» 
ر سس رر ر r‏ ر ر ر ا ٍ 
لم کوت یت اتو وان نموت €9 باح التب لم تسوت أل 
بالطل وتكتمو الح واسشر تنكموة © ؟!4 . 

ويقول الله تعالی موضحاً مكانة الشهادة کي أ يضيعها أحد: فل اَی 


r ل ھ. سا ر‎ Pott 0 f ٤ 7 

وأوحى إل هنا القرءان لانذركم به ومن بلع 

٩‏ اہ ا € ص رر د ت ر 

ہكم لتشدون أت مم الله ءالهة أحرى 

mG‏ ا 

قل لا اشد 

4“ چ و ا ع ی ت ر سء کی 

فل لما هو إل ويد إلى برىة نا ركد 4)3 . 
چ 


وقال: اکھد لهم سکب سمدم رو5 . 


.٠١١ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 

(9) رة آل هرات ال2 ۸ 

(۴) سورة آل عمرانء الآیتان: .۷١ ۷١‏ 
(۴) سورة الأنعامء الآية: 1۹. 

(ه) سورة.الزخرف الاآیة: .٠۹‏ 


4۳ 


۳ و ا : وحين تشهد على أمر فلتلق شهادتك كاملة» e,‏ 
فيها نقص أو إبهام» وإلا عاب الحق عن أهله» وطمست معالمه. 


ال ال ورك E E‏ واا ل ر أن 
2 بعد ا ت . : a.‏ 
طت اجو ا الها ا اسا غل ت a‏ 
ا و ادام ا e E EEE‏ 
وأقوم دة 5 ا ر Pf...‏ ۱ 
4 يشهد؟: | ٠‏ 


ذکر القرآن أنواعاً . من الشهداء وکلهم شهادته معتبرة. 
١‏ - طائفة من لز #ولشهد. . . عدابجما طابفة من ممن iT‏ 
- أهل الحق: ر يمك آلیے يدغوتک من دونه فة لإ س 
کہ 
بلحي و وض e‏ 2 كر 43 . . 
ا ا وى دل e‏ 
ر OEE‏ 1 


0 مَنْ لا ترد شهادته لقربه من المتهم وهو أدعی آن يصدٌّق: رکه 
سَاهدٌ من اهلها . . . 4 . 


ES‏ الصالحون» هذا سیدنا عیسی شاهد على قومه ما دام سیا: وگ 


1۸ ا المائدةء الآية:‎ (W0 
.۸۲ سورة البقرةء الاآية:‎ )۲( ٠ 
' # سررة اتون الآ‎ 
.۸٦ سورة الزخرف» الآية:‎ )٤( 
:۲ (ه) سورة الطلاق» الآية:‎ ٠ 
: ٠١٠ سورة الأحقافء الآية‎ 0 
.۲١ سورة يوسف الآية:‎ )۷( 


۲44 


E RoE ¥‏ لفل ڪي بل ا 
رڪم ومن ندم لم الكت 4 . 

۸ - وأولاً وأخيراً يشهد الله تعالى كما SS‏ الآية 
التالية ومعه ملائكته الکرام: # لکن اله شد يما ارد إيّلت أرَُ 


ي عط 


وليو 
والملھ که شهدون 
- مكانة الشهداء: إن للشهداء الذين يشهدون الحىٌ وبالحقّ مكانة 
كبيرة» فقد ذكرنا قبل قليل أنواعهم» وکلهم عدول» يتمنّى كل واحد منا أن 
یکون مشهوداً له بمثل ما شهد الله لهم» وهنا نذکر أن مکانتهم من الله 
تعالى قريبة. 
GT GD 5‏ 
«... ولیعم اک ار ٤امنوا‏ ود نگم شہدآء 04 . 
- وقد سمى الله سبحانه وتعالى الأنبياء شهداء» فكل نبى شهيد على 
ک2 ا ل کلک کب 26 
SS‏ 
لیتاا اریت اموا كوو ریت بر سهد الْفِسَل 4 . 


مم ۳ 2 مت فت چ 
م 


(1) سورة المائدة» الآية: .١١١‏ 
(۲) سورة الرعدى الاآية: .٤١‏ 
AEE‏ 
)٤(‏ سورة آل عمرانء الآية: .٠٤١‏ 
() سورة النساءء الآية: ١‏ 

(0) سورة المائدة الآية: ۸. 


14٥ 


ب رالا ا وأصحاب الغوات e‏ لآ عند 
م A‏ 7 ووو ۰ ! 1 
م هر أ جرهم وورهم ۰ 


E 


| الصادق لا يشهد إلا بما علم وتأكدء وإلا کان کاذباًء ET‏ 


بعضهم بعضاً بالعودة ال أبيهم للإخباره أن ابنه سرق. . . وما تَا . 
إلا ما عمتا وما تًا َيب حيطي 4 ay‏ 


ص = 


يقلب الأمور فيكو ا من أهل الزور قال تعالى: ات 
س ا : 


) . “4€ ل وا بلقو وا راما‎ I 
ب -. نشهد بالإيمان والإسلام.. اشد کا شرت 4 هذا ما قال‎ 
' الحواريون» وأطاعوا أمر ربهم حین آکدوا مکررین وة ايت إل‎ 
. 4© الحوارعی ن ٣ایٹوا یں سول تالا امتا اشد ياتا شيو‎ 
وشهد النبيون جميعاً على التبشير بالرسول الكريم محمد عليه الصلاة‎ 
والسلام» واتباعه»؛ ونتصرنه إن دعث م أحياء» فأقروا وشهدوا ق قال‎ 
وذ ع دیک ری قاو اقرا قال سدوا وان گم ن‎ 


سهد 4 . 
0 م ار ر ي ۱ ۰ 
ج a‏ الله وربوبيته: : رل حل رک ی کیو ا من ' 
لو 2 و ر ر اص س 
ورهز رینم انیت عل اشم الست ریک الوا بل هة 


شلوا بم الیک إا ا عن حلا ية 3 


0( سورة الأية : 
AEA VC OE‏ 
٠‏ (۳) سورة الفرقان» الاآية : ۲ 
)٤( ٠‏ سورة آل عمرانء الاية:! ۲ه. 
() سورة المائدة الآية: .١١١‏ 
0 ورال عمران» الآية ٠:‏ ۸۱ 
٠‏ (۷) سورة الأعراف» الآية: .١۷۲‏ 


۲۹٦ 


والشهادة على الأمن والأمان» وعدم الإساءة الف الآخرين› فال تعالی 
۸ . ب سے سے سے 2 ر ر سے £ م 
مخاطباً اليهود: وذ اذا میکقگه لا کون دماءکم ولا عرد 


4و رسو E A AEN r r kL oof a ٠‏ 
من درک آفررتم وار لشېدوب م نتم هو ڪ 


تفوت اسک دجون ریا نگم من سرهم تظهرون هم يالوم 
ر2 ت ر (4) 
والعدوان ا چ ۰ 


ج 
8 
3 
2 
٤‏ 
ا 


ر و * “ م ا 2 جت (TT)‏ 
شرا أ بر نّا شرن 4" . 
ويوم القيامة 'يسأل الله المشركين عن آلهتهم المزعومة ووم ادم أبن 


الرس سم 


سے ییو س ےی ا نے ص سے {(T)‏ 
شرڪايى الوا ءادَنك ما متا مِن سير » . 


لگ © رم عل ديك لتہیڈ 463 قال سبحانه: ا جات 
Ty 2 Ey‏ 2 سے م سرف و لھ سے 
رسا بتوقونهم قارا ان ما کنر تدعو من دوب اله قالوا صلوا عتا 


”- 


رتہڈدا کے اش آم گا گی 4 . 


A e . 5 "‏ مہ وی ا E‏ سا 0 
ز - وقد يشهد الإنسان لدرء العذاب عنه لولدب مون أزوجهم ور يكن هم 


4 


شيا إلا شه فشَهدَةٌ ما یھ ب 


ه 2 r‏ و . ا ا 
فشَهدة امیر اع شید انو إئم لمن الصينن ي 


ر 2 ا م ا ا ر ر 4 ری ر ر ری r‏ ا 3 
وة أن منت و حه إن کن من الكنيت لل ميا العذاب أن 


ا ا ر 2 ہے ای“ 2 ي مم 


چ س ر کے سے ا وی کا ا 
5 ا ا اة أن سب أله 
تشېد اع شلد بالله انر لمن 1 لذبت والفلمسة ن عضب الله عد 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
(£) 
() 
(1) 


سورة البقرة» الآيتان: ٤۸ء .۸١‏ 
سورة هود الآية: ٤ه.‏ 

سورة فصلت» الآية: .٤١‏ 
سورة العاديات الآيتان: ٦ء‏ ۷. 
سورة الأعراف الآية: ۳۷. 
TE TNE‏ 


14% 


۷ - عدد الشهداء: وا القرآن الكريم أن اتر الها 


دة في | 
المعاملات الدنيوية شاهدان من الرجالء قال تعالى: * اتا ر ن مِن 
راڪم 0 وقد یکون الشاهد رجلا معه النتان من النساء: i:‏ ل 


عرو کل ردم راو سے ار ا وص ف 44 


اکونا تجن ی ار أکان من صو من الشاي أن تل حه 


س 
لها لی 4 ۰ 


) وضي حوادث ارتا أربعة رجال: ورلن یأتیے أَلْفَحَِة من 

٤ 4‏ ا وا عله 4 رة ۰ : 

شدة 2 کک 2 ای O‏ وقد أريعة ا من 

لمنع الفاسقين من ٣‏ أعراض المسلمين ونشر الفاحشة بينهم. ٠‏ 

إقامة البححة: 

- وقد يكر الكاذب» وصاحب الهوى» والمفسد» وأقرانهم من أهل ' 
اسر الكذبٌ فیکون الإشهاد للتكذيب وإقامة الحجة 0 المفسدين 
A‏ وات اشوا 1 وربا ب کے الزییک : 

ْ. ر 2 ی ل * ا 

ورادا لمن ارت .الله ورسم ين قبل وَلَيسلفّ إن 5 إ9 الحسق ٠‏ 
وال سبد ا کگزژت ©4 فکانت الله فيهم آم أهل 
الكذب والفساد. . . وعرّاهم فبانوا على حقيقتهم 

2 ا E‏ في المنافقين 3 . ل ففق نیڈ 4 
حين ادعوا آنهم مؤمنون بالله ورسوله. 


(1) سورة البقرةء الآية: ۲۸۲. 
(۲) سورة البقرةء الآية: ۲۸۲.. 
(۳) سورة النساءء الآية: .٠١‏ 
© سررة النؤرء الأية+ ٠4‏ 
(ه) سورة التوبةء الآية: ٠.٠١١‏ 
)٠‏ سورة المنافقونء الآية: ٠١‏ 


۲4۸ 


د وتعال معي إلى شهادة من نوع عجيب غريب - وما ذلك على الله 
بعزيز - فيوم القيامة ترى» وتسمع شهادةٌ ما بعدها من إنكار لويم 
پر آصاء آلو إلى آلا مھم بوتشوی € کی إا ما جاوما هد علوم 
نمم اضرم وویم یا اوا يقل € تالو لويم لم 
تھی عا 6ل الت ا ایی ای ل کنر چ 


٩‏ - بعض الشاهدین کاذبون: 
في الدنيا تجد كثيراً من الكفار والمنافقين وأهل الأهواء يشهدون كذباء 
ويحلفون کذباً» وهذا ديدنهم» وعلیه جبلوا. 

فمن أمثلة المنافقين قوله تعالى: 9 جاك المتَفِفوَ الوا اشد َك 


رسو اس َه يعم إنك لرسولم وال نهد إن المكيقين لكذون لري ادوا 
ا ب ر ا A E‏ رر ۲7( 
انهم جن فَصدواً عن سيل أله ج س کو يعمل 4€ 


ومن أمثلة الكافرين المدعين آنهم یحبول کک الفساد قوله 
تعالی: یی الاس کن بنك قوم ف الَو الما وينه آله عل تا غ 
یی وو أل الخاد 3© لا ول كى في ارم تی ی تق 

ت کنا ل ل بب الع @ ا ي ل اتن اله عت آي 
الاق معن جم وغ اليجاة 3)”. 

ومن أمثلة المسلمين الذين يرمون أزواجهم - وعددهم هذه الأيام كثير 
فعقوبتهم اللعنة - والعياذ بالله - ومن الاد من رن و كرون ذلك 
ويكذبن أزواجهن الذين رموهنْء فعقوبتهن الغضب من الله عليهن - والعياذ 
بالله - وقد ذكرت ايات من سورة النور تحت عنوان: «علام نشهدا؟ . 
: وعلى هذا لا يؤذن يوم القيامة لهؤلاء الكاذبين قال تعالى: ووم حشر 


ارا 


بن ڪل او ا ين گيب ڪايڪا هم رش 9 عى إا جاو َل 


f 
س‎ 


(1) سورة فصلت الآیات: ۱۹ - .۴١‏ 
(۲) سورة المنافقونء الآيتان: ١ء .١‏ 
(۳) سورة البقرةء الآیات: .۲٠٠- ۲٠۲‏ 


144 


چ e‏ ا 2 


اڪَدش اق تلد شیا ب وا آ5 ك تما 9 تیل کے 
اا لسا َه لا يَش @4 “` ) ) 
: ۰ لا يۇذى : وکثیر من غلاظ الأفئدة E‏ الوب 
يظلمون الناس». وشنتون ا وقد يضطرون لإإشهاد بعص الاي في أمرا 
فإدا جاءِ وقت الشهادة لاسخغادة ال وشهد هؤلاء نالهم السا ۽ من العتاة. 
المجرمين»› فهددوهم وارهبوه کي يسکتوا:: ولا کک 
EE.‏ قال سبحانه: ( کا وک 
ون 5 تعلو فانم سوق پڪ Pf. . EEF‏ 
سال له أن يجملامن التقين؛ الین ب شهدون الحٌ؛ ولا یخافون الاطل. 


) سورة النملء الآیات: ۸۳ - 
٠‏ ) سورة البقرةء الآية: ۲۸۲. 


oe 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(4) 


كل بناء له أساس يقوم عليه» وقاعدة يرتكز عليهاء ولن تجد بناءً متينا 
لم يقم على أسس صَلبة وقواعد ثابتة. 

والدين بناءٌ قاعدته الأولى التوحيد. قال ا فن هو أله 

له اص 9© کم کید کم ب ا 

م رع ی 0 
©+ 

وقال سبحانه : که له وود ل له إل هو لحن اَم 4)39" . 
ومع القاعدة الأولى تتصل القاعدة الثانية «الإيمان باليوم الآخر» ذلك 
اليوم الذي يحاسَبٌُ فيه الإنسان على ما قذمت يداه خيراً أو شرأً. 
قال تعالی: کیک إل وید ال لا يموت بالخرة اوم شك رشم 


مرون 4“ . 
وقال تعالى: اتر © ذلك الكتب ! ا 
ey:‏ 


1 


٤ 


2 


x 
ا‎ 


2 


ای سر لل ےار ر 2 


لن ومون اليب ويقون الصل 
قلك وبا لاخر هم دوقنون 


. °“ A 


A 3% 
E 


سورة الإخلاص. 

سورة البقرة» الاية: ,١١۳‏ 
سورة النمل» الآية: ۲۲. 
سورة البقرةء الآيات: ١‏ ه١.‏ 


تعالی e‏ ا سبحانه يو يو م القيامة : َد صم وعدم م 
َة )0 
@ کم یه بم له ت5 4 E‏ 
والقاعدة الخالثة: ا والموت يۇمن به کل الٽاس . 
مؤمنهم وکافرهم إلا ان ممهوم الموت يختلف عندهماء فالمۇمن موقن 
به وبالحساب والعقاب› والكمار کون البعث» ولا یرول حياة بعد : 
الموت» قال تعالى. على لسان الكفار: «...والوا ا هى إل Gi‏ 
نموت ويا وما كا إل اذَه 4 وقال كذلك على لسانهم: 3 
ا ۴ ك م د @4”. 
ما المۇمتون فىقول اله e‏ لل لن اموا ويوا يجي 
کات هم جّث ررس © یی فا کہ بنش عا جوا 4€ . 
زالقاعدة الرابعة: :الحساب والعقاب› فال تعالى : وم جد ل 


ا ےر 7 ” ل 7 e‏ 
یں یا عَولت ن بر مسرا وما عت ين شوو تود لو أن ها 


یکاہ انتا ییا 4 وقال تعالی: ولون بوتیار الك تن فك 
توزيشة اتيك هم الثنلخة © رمن نت مرم يك آل 
ا بنا کاو ابا ية 4€ . ET‏ 
رقال كذلك: ا س فلك وري © هر ف عيكتر اك 
من حفّت موري © امم وة و ا درك ما 
ا تَا 1 2 ©“ ا 


0 الله تعالی واحد ی ل یضل‎ u اة أن‎ e 


ا ا 4 
سورة الجاثيةء الآية: .٠٤‏ 

وة ق الا ۴ 

سورة الكهف. الآیتان: ۷٠١٠ء .٠١۸‏ 
آل ران 5 

سورة الأعراف»› الآتان: ۰۸ ۹. 
نيوو الغا رة الاباك ا 


سلکه لاأنه صادر عن الله تعالی أصل الأنوار: #اله نور ألسَمور 
رض 4 
وقال تعالى: «وهَدًا صرط ريك تفا 4 . 
وقال: «آهدا الط الس © رط الت انمت عي 
عار المعضوب هم و الان ^ . 
القاعدة السادسة: أن الإيمان بالله لا يُمْبَّل إلا أن يؤمن الإنسانُ بنبوّة 
سيد محمد عليه الصلاة والسلام ورسالته» ويتبعه» قال تعالى: فلا 
وريك لا يموت حي کی يڪکموك فيا سجر بيهم ثم ا دا ف 
اس 2 ا e‏ قك بسنا تیا سيا 4€ . 
قال ا ا ّا الاش إن ر سول أ َم جیا الى لم 
ملف لسوت ا ک 5 إل هو ھو یی یمیت اموا باه ورسوله لكي 
آلأنیَ آآری بوث پائ ليو ا تيعو لمڪم تهون CE‏ 
القاعدة السابعة: مفاصلة المشركين rr u‏ قال 
تعالى: لاما ألَرْبَ اموا لا دوا البهود والصرى وة بطم آولياء يعض 
وس تو که َم ن م ل لَه لا بهدى ألقَومٌ ييي 4€“ . 

ا و اک نشوم وال امنا ای بقيموة لوبقو اوگ وش كشو 
© تن بل آله شولم رال اغا که جرب اتر هم الت )4“ . 
لا يحفظون ذمة ولا عهداًء وإذا أحسرا بالقوة قلبوا لنا ظهر 
المجن» وسامونا العذاب ألوانا قال تعالى: لا بْب فى مؤمن إلا ولا 


سوزة الثورء الاية؛ ٠١١‏ 

سورة الأنعام» الآية: .٠١١‏ 
سورة الفاتحة» الأيتان: ٦‏ ۷. 
سورة التساء الأية: ٠١‏ 

سورة الأعراف» الاأية: .٠١۸‏ 
سورة المائدةء الأية: ١‏ 

سورة المائدة» الآيتان: »٠٥١‏ ١ه.‏ 


۳۳ 


دة كبك هم الففكثوة 4)3 . Se‏ 
وقال a‏ و به بظها ڪي پڌ ار پييشرڪم في ميم 
وکن تفخو إا سكا ل4 وقال a‏ إن بتقنوکم یکو کک 
اعدا ینطو کیک ایہم والیتم السو رودو کو تكش ٠.49‏ 
e‏ الثامنة: أن الله تعالى شديد العقاب لمن عصى› وواسع 
المغفرة لمن آمن به قال تعالی: ٠ئ‏ عباوۍ أي أنا العفو اليم 
وان عدا هو لداب الأ وي4 . 


“4@ سبحانه : اشا ک٣ له شريد لقاب وان اه عَمود دحيم ي‎ i 

و رھ کے e‏ رازو E‏ 
وقال سبحانه : لول تَا تاذب رد ۾ لين د وين Ca‏ . : 
ل عدَانی ا © 6 
القاعدة التاسعة : أن العاقبة امل ۱ اللإيمانء قال تال ڪب م ا 
لاک 0 سو بک له ِى عبر 43 . 


وقال تعالی مخاطاً ميه الكريم : فصر ر آمو نقيت 4 


وقال تعالی مۇكداً نجاة المؤمنين من جهنم على الفط e‏ 
الكافرين في عذابها: : اون نک للا وارعا کان عل ریف حتما حتما مقطا 
م یی الي انقو َر اشييت نا جت 4€ . 


القاعدة 2 دمار الكاقرين. ولک بعد آن 0 الله ام ارسل 


۰ ET اة‎ 

رة الك ا 5 

سورة الممتحنةء الآية: ۲. 

سورة الحجرء الآيتان : 4 ۰ 
سور المائدة الاية: ۸. 

سورة :إبراهيم» الآية: ۷. 

سورة المجادلة الآية: ١‏ 

سورة هود» اليه : 4 

سورة مريم» الآیتان: ۷۱ ۷۲ ٠‏ 


(1) 
(Y) 
(۳) 
(4) 
)6( 
(1) 
(¥) 


کر کے ا م 


فیکفرون بهم» قال تعالی : إن ُن و إا مهلكا فل ور ال 
E E‏ ی تل @ ¢“ . 
وقال تعالى: را كان رَبك ليت الثرى بظلى اهلها 
a er‏ 49“ . 

E‏ م 


أا حين يقتلون الرسل فعقابهم شديد #رن ڪادو ساو ص 
لاض پرخ متا لا لا بمرت OT‏ ستَةَ من 
دا ا ا ولا َد سنا ا 0 


i‏ 2 ا سے ی ر ےر 


وقال تعالى: ولا ارد ا ل ق کے ا مرا مترفبپا فف تقش ا ن عي 

الول فدمرتها دموا 4“ . 

القاعدة الحادية عشرة: عداوة الشيطان لللإنسان» فهو الشيطان - 

رعتقد أن الإإنسان سبب شقائه› فحين خلق ايله تعالی آدم آمر الملاتكة 

يسجد له وعصی ربه» فلعنه› وطرده من رحمته» فالی هذا على 
نفسه أن يغوي الإنسان» ويضله کون شش کا له في النار 
ك لأ أن إل عة ك الب 49 وه 

رر الب اة إل عك مت انر @) 

تعالی آدم محذراً إياه من إبليس» فقال: #فقتا باذم لن EE‏ 

فيك م مرك ي لَه فتن ®4 . 

ومن تحذیرات الله سبحانه وتعالی لأعباده من الشيطان قوله سبحانه : 

يبق دم لا يڪم ليطن کا لخ بوتکم ص ِن الجَّةٍ 4 


N ÊÈr 


1 


سورة الإسراء» الآية: .٥۸‏ 

سورة هود الآية: .١١١‏ 

سورة الإسراءء الآيتان: >۷١‏ ۷۷. 
سورة الأسشراء الأية: 1١‏ 

سورة ص الاآية: ۸۳. 

سورة طهء الآية: .١١١‏ 

سورة الأعراف الاأية: ۲۷. 


a‏ ر کک ي القن ع أشي ب 
٤ (1۲‏ 2 ر ت ا EI‏ 

علیم #4 وول سان # ...ل ليطن کاک لاسن عدوا . 

القاعدة 0 أن a‏ تتائج ما آمن به وما 

عملته یداه» قال تغالی: یں بنا کت م 4€ . 

ولا وک آتری ا کب رهن E‏ وقال سان i:‏ د 
رور عر اور 

واز وزړ ری .4 

وهناك قواعد عديدة e‏ وأضحة علبها العلاقة : 

بين الله سبحانه وعباده. 

.لك أيها قاری: الكريم استحلاء ها وتوضيحها. 

فلا بد - إذاً - أن تكون أعمالنا وتفكيرنا قائمين على قواعد متينة ينعا ' 


التَشْْت منها آن نز aR‏ او نميل مح الهوى› أو تة ي 


)٩( 
(۲) 
(r) 
(4) 
(o) 


و 


سورة الأعراف» الاي ٠٠٠٠‏ 
سورة الإسراءء الآية: 0۳. 
رة المدثز الب ۴۸: 
رة ال 0 
سورة فاطرء ألآية: ٠.1۸‏ 


تود النارُ في الليلء فتری الفراشات تتسابق إليها وتحترق بهاء ومنب 
الاك في میاه النهر والبحر فتعلق بها ملایین الأسماك وسا ویحمل الصياد 
بارودته آ النبع القريب ليصطاد العصافير › فتأتي هذه لتشرب فتلق حتمهاء 
ولا تحجم العصافير الأخرى عن العودة إليهاء لتقع فيما وقعت فيه ميلاتها . 
فلا عقل لها ولا تدبير يعصمهاء ولا تفكير يقردها إلى النجاة. . 
فالإنسان وحده الذي يتعظ بغيره ويعتبر» الإنسان الذي يفكر في عاقبة كل 
ا 
ولكنٰ مع الأسف تجد الكثرة الكا ثرة من الناس لا تفكر» ولا تريد آن 
تفكر» وهبها الله صمام الأمان (العقل) فتطرحه جانباً إلا في الأمور 
المعحيشية › وننسی آنها خلقت لتمر بمراحل الحياة» ثم تطوی صفحة الملايين 
من الناس يومياً والعجلة تدور» والناس غافلون ساهون عن الحقيقة التي 
خلقهم الله لأجلهاء وياتي الأنبياء والرسل ويأتي الدعاة من بعدهم يهڑون 
الناس ليستيقظوا من سباتهم› لينتبهوا إلى حقيقتهم . . ويصحو أناس ويغرق 
انان والقرآن الكريم يهرّنا لتخو ویدعونا إلى العظة والعبرة» فيطرق 
أفكارنا من جهات علة : 
أ - الاتعاظ بمصير الأمم السابقة. 
ب _ الاتعاظ بنا أنفسنا. 
. الاتعاظ بما حولنا من حياة طبيعيّة» نراها يومياً. 


۹¥ 


| د الاتعاظ بمصير الامم السابقة: ‏ 
آرسل | الله سبحانه نه وتعالی آنبياءه إلى بهدونهم الى 


2 


Tr‏ م 


ٍ 


۲ - وو س دة ا 
۳ اص 72 حسفا بډ رص 


۰ 4 نهر من أرقا‎ ٤ 


أماأ قوم لوط فقد ا بأن اقتلع جبريل قراهم من قرار ا ) 
ثم رفعها إلى عنان السباء» ثم قلبها عليهم» وارسل عليهم حاصباً (خجارة 
- من سجيل منضود)» وجعل الله مكانها بحيرة خبيثة منتنة «البحر الميت» 
- وجعلهم عبرة إلى يوم التنادء وهم من أشد الناس عذاباً يوم المعادء ورك 

من هذه اقرب آثارَ رل الخربة» ل بها 2 رند ڪت ها 
ا ية كه موم فلو €9“ . ر 
- وأما قوم شعيب ا مدين - فقد نصحهم أن يومنوا بالله 2 
ويخافوا العذاب الشديدء ولا يبخسوا الناس أشياءهم» ولينصفوا فلا يطففوا 
المكيال والمیزان» فكلبوةة وهددوة والموفين ةلقد نها 
lz‏ ر يك لور مقون 4“ . 
هذه الرجفة دمَرّت سات وزلزلت قراهې ا ا هائلة 
أخرجت القلوب من حناجرهاء فأصبحوا هلکی على الرُکب ميتين .' 
- اا تشر تأميكرا اة ( © فقد أرسل الله تعالى عليهم 
صيحة مدمّرة جاوزت الحدّ في أحده فخلعت قلوبهمء. وذلك أنهم لما عقروا 


(۷) سورة العنكبوت الآية ٠.٤١‏ 
(۲) سورة العنكبوت» الآية : .٠٠‏ 
(۳) سورة العنكبوت..الآية: ۳۷. 
(6) سورة الحاقة» الآية: ه' 


۳۰۹۸ 


”ج م ر 


اة فال ل تبه لمعا فی دارم به ايام ديلت وغد عير 
مدوب 4 وهكذا كان ففي اليوم الرابع جاء الهلاك المحتوم لود الت 
ظلثا لحه َأصبحوا في برهم جخييت 4€ . 

ثم ينبهنا الله تعالى إلى الإيمان بالله وحدهء مخوفاً إيانا من عذاب يشبه 
عذابھم کن لم ینت فیا آلآ إن كوا ڪفروا م آلا بدا ترد ه4 . 

- أما عاد التي سبقت ثمود فقد سبقتها كذلك بالكفر والفساد» 
وحذرهم نبيهم هود من مغبّة الكفرء فلم يأبهوا فكانوا ملعونين في الدنيا 
والآخرة ويا فى هزو الذنيا نة وي اة آلآ إن مادا كترا رمم آلا بدا 
اد َو شرر 4€ . 

ولکنٰ کیف آهلکوا؟ 

قال تعالی: إا الا لیم رعا مسا فی بور یں سر 6 ع 
الاس كام عجار كَل قر 4&2 . 

إنها ريح عاصفة باردة شديدةٌ الهبوب والصوتِ استمرّت عليهم 
لس بال مييه يار شونا 4 تقلعهم إلى الأعلىء ثم ترميهم إلى 
الأرض على رؤوسهم؛ فقدق e‏ على eT‏ 
نخل خاوية» وشبههم بالنخل لطولهم» وضخامة أجسامهم. 

وینبهنا الله تعالی آن لا نکون مثلھم› فیعاقبنا كما عاقبهم #فهل رر 
کیم ین بعر 4€ کت کہ مدل در "4٩63‏ . 

وهؤلاء قوم نوح عليه السلام مكث فيهم ألف سنة إلا خمسين 
عاماً» يدعوهم إلى الإيمان بالله وحده» وترك عبادة الأصنام» لكنهم أبّوا 


(1) سورة هود» الأية: .٦۷‏ 
(۲) سورة هود الآية: .٦۸‏ 
(۳) سورة هود» الآية: .٠٠‏ 
)٤(‏ سورة القمر» الآبتان: ۹٠ء .٠١‏ 
)٥(‏ سورة الحاقةء الآية: ۷. 
)١(‏ سورة الحاقةء الآية: ۸. 
(۷) سورة القمرء الآية: ١١‏ و١!.‏ 


الإيمان ف ل فح َب هم عضوي واتبعوا موا من لر رو اا وا و ان ب ا 
A E EE‏ ڪا 9 وا لا درن ES ٤‏ درن ۴ اعا ولا 


م 
ت 


یوک ومون ورا 9 ومد اشوا کیا رک رر لی إل سك @4“. 
فکیف کان عقابهم؟ BEET‏ 

قالواله: #.. .ما ترت إلا ب بسا تتا وما ریت ایت 

ازا بو الي ونا ری لک ميا ن صل بل شنكم کیت 

لھ ان تاوت کاتیر 46 ل ہے کن ل کر عل آلا ي 


وفجرنا لاز ر انی الماءُ عى أ ميد 9 
کل عل کد آي 02 ) 
ی ایی جره زین کن کر 4€ . 
ولما انتهی کل شي ونصر الله تعالی نيه نوحا ا مغه» اوغرق 
الكافرون توقفت السماءء ا والأرض عن إخراج الماء. 
ا 


أ #وقل د تارش یی ماه 


ب - وسماه قل 


(۱) سورة نوح» الآیات: ۲۱ - .٠١‏ 
0 سورة خود الا ¥ 


)۳( سو ره ة القمرء الآية: .1 ٠‏ 
(E)‏ سورة نوح » الآية: ۹ 


16 1 سورة القمر» لآيات:.‎ )(٠ 


۳1۰ 


و- كيل مدا رر اللي 4)3 . 

نعم بعدا للقوم الظالمين . 5 

- وهذا فرعون يقول متجبرا متغطرسا: ظا َلمَتَ لڪم ين للدي 
می 4 یکتم ادف ل قال آنا ریک الل لو اده اه کا 
(DEER ie n rt E Ae‏ 
الاك € ل ف ديك رة لن نى )4" . 

فكيف أهلكه الله تعالى؟ لقد سار موسى إلى البحرء وتبعه فرعون»› 
2 اغ : 1 یاکذ ت A A‏ 
فنجا موسی واعرق الله فرعول وجېرده #فاځانله وجنودو فنیلدتهم قي الیم 
رجہ ار 


2 م ر ا سے رص ۳ سے چ r‏ * ۹ 
ظز کت ڪات عيبة الظليت ل لته اينه بنغوت إل 
2 ا ا م $ Ê‏ س م 


و یھ ر ر 2 ر شرو r2 r‏ 


ER OEE 
. 4 الس هم نے لبون‎ 

ونج الله بدن فرعون ليکون عبرةٌ لمن يعتبر «٤َلِوْمَ‏ نيک ديك 
وت لن عك ا € وتا يرال اة فى محف مير عير 
للمعتبرين . 

وهذا قارون آتاه الله المال الكثير» يعجز عن حمل مفاتيحه الرجال الأقوياءء 
یتکبّر» ویبطر» ویدعی أن المال آتاه بکده وفهمه وذکائه» فغضب الله علیه» ولما 
خرح شو نه أا الأرفي جزاء وفاقاً غسفتا ہو ويدارو الأرض َا ڪَانَ 
م من فک صروت ن دون ا وما کات من اسمن (4 . 

أما ضعفاء الإيمان الذين كانوا يرغبون أن يحوزوا مثل ما عند قارون 
فقد انتبهوا من غفلتهم» وحمدوا الله على نعمة الإيمان» واتعظوا. 


.٤٤ سورة هود الآية:‎ )١( 


(۲) سورة القصص الاية: ۳۷. 
(۳) سورة النازغات الايات: ٣١ ١۴‏ 


)£( سورة القصص› الآيات : ° a‏ 
(o)‏ سورة يونس »› الآية: ۹۲. 


.۸١ سورة القصص الآية:‎ )١( 


۳١4۹ 


ب س الاتعاظ بنا انفسنا 
يفرح الوالدان بولدهما الذي أنجباه» ویکرسان E‏ ات فإذا 


pe‏ له ما استطاعاء ويکر ٠ sS a‏ اوتدور 
قوياً اڈ : یشیب ثم یهرم» وقد رڈ الى ارذ ال ويموت . وقد تي 
أجلة E‏ والعاقل يفكر» ويعي أن هذه الدنيا فانية» لا دوام لھاء وأن 
e‏ 


التحولات فیخساەل ا قدرة ال ll e‏ ا ارم 


والربوبية! . 

والقرآن ينبهنا ا التفكير والتدبير لرن آلا يرون ©4“ 
أفلا تبصرون قدرة الله في مراحل الخلق. وفي اختلاف ف والالستة؛ 
والألوان واا والسمع والبصر› وما ال دلڭ؟: 


يقول قتادة: aS‏ 3 
مفقاصله للعبادة. 


وهذا أمير المؤمنين علي بن أ ي طالب نره لى عظبة اه في خان 
الإأنسان: 
(1) سورة القصص» الآية: .۸٣‏ 
)۲( غد إلى سورة ة الحجء. الايةة c8.‏ وإلى سور ة المؤمنون› الآيات : £۲ 
)۳( سو ره الذاريات› الآية: 4 


۳1۲ 


وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر 
لماذا جعل الله الإنسان خليفة في الأرض؟ أليس لأنه حمل الأمانة 
ال نها السموات والأرض؟ خلقه فأحسن صورته للد لقا اسن ف 


ا ت وير 4 . 


2 


ج د الاتعاظ یمن حولنا من طسعة 
ومخلوقات نراها دائماً 
فهذه الأنعام بخ الله عر وجل مها شراب لذيذاً ل فی آلا 


4 کر ۾ 


د م ف ریا م بان فر ودم 4 خالا سانا لسرب “n‏ 
ال آن ما حوله دم وگرش مليء بالثفل. . يا سبحان الله. 
وهذا العسل الحلو المذاق ب تصنعه لنا حشرات صغيرة دائبة 


اليل اواو ريك إلى الل أن ايى من لبا يوا ومن الشجر ومسا عرشو 
@ م کی ین کل نیرت نلک شی ریو دل ج بن ونا نرب شف 
الوم شما لاس إن فى َلك 2 ا 0 4“ 

وإذا نظرت فيما حولك من الأرض وجدت واحدة خصبة» والثانية 
صخرية» والثالثة رملية. من الذي قسّمها هكذا؟. 


وإذا نظرت إلى المزارع والحقول» وجدت الأنواع الكثيرة التي لا 
تحصى من أنواع الشمارء کلھا تشرب الماء» ولكن طعومها مختلف من 
الأكل.. مَنْ خلقها ونؤعها؟ . 

بل إن الشجرة الواحدة قد يكون لها فرعان لثمر واحد»ء لكنهما يختلفان 
في الطعم . 
)١(‏ سورة التين» الأية: .٤‏ 
(۲) سورة النحل» الآية: .٦١‏ 
(۳) سورة النحلء الآیتان: ۸٦ء‏ 1۹. 


۳1۳ 


باقر لن الا رضن الخمعدة أمانك ها الان الخال 
ومن کل الئمرات› ثم تمعن في اخنثلاف الليل والنهار ل 
اليس مَنْ خلق كل هذا ودره قمين أن يُعْبَدَ - سبحانه _؟ : 


سر رم ر رص ا ر ا 
وشو الى م الارس وجعل فا روس وا 


ومن 
ا EE K2‏ 1 ہے رسو ےا 
دعسی ال اپار إن ف 5ل یي ا وم ن @ 


د ت و ور # سے ل ب م ا 7 a‏ ر ر 
ف ص 3 تجوزت وجلت س عطلبپ س وش صنوان ت 
ا r‏ ان ےه سوسس در E‏ 
e‏ : 


ل ف د لوم يعيب €“ . 


ا دال علې قدرت ا وتعالی من 
إله عظيم قدير. 
FE HE‏ 


)1( سورة الرعد» الآيتان : ۳ ٤‏ 


۳1٤ 


فة في العلم وا 


صفة في الإنسان تدل على نباهة صاحبها وذكائه» تصدر عنه الأمور 
بعد روية وتدقيق› وحساب ومرأاجعة» يتابع الأمور دا على اليّات 
ومعطيات مونوقة» ویتحری الأشياء قبل قبل الحكم عليها ويحسب لكل شيء 
e‏ 

وهذا لا يعنى أنه موفق دائماً فالأمر بيد الله لكنّه يتعاطى الأسباب»› 
وغالب أفعاله e‏ 


هدا ونقطف من جناه» ونستقي من ضياه» ونقبس من سناه؟ . 


ريك من تال درو ي لاض EF‏ ف اسما لا ا من ذلك 5 و 
کي ین 74 . 

فهناك إذاً ما ا أصغر من ا ر اکتشمت العلم e‏ ذلك 
لوال الذي كفروا لا تايا الاه فل بل رق اتم م آلب س 


T1 


وکما أنه يعرف کل شيء٠‏ ولا یغیب عنه شيءَ: فهو سبحانه ات ) 
e‏ قال تعالی.: وسن يسل ونال َر 
َّرَم ومن بے مَل يا يقال در شرا يره 4 e‏ 

سبحانهإكذلك: ل أله کک ۴ ال ر ن وک س 
دیف لزت بن اث ب ويا 03 . 


کما أن الذي يؤمن بالله» ويقرن الإيمان ا یکرمه الله تغالی 
فيدخله الجنة» را فة من ران ا ا کیب لا 


والمجازي هو الرحمن الرحيم؟ E ١‏ 
قال تعالى: وسن يَعَمَلّ مِنَ للحت يِن E‏ ا i‏ و 


أوليک يڌ ر ا رل ت ن 6 التق" حفرة في ظهر 
النواةء کراس الدبوس»: لا تکاد ری . 

سبحانه وتعالی ا أا لیوات الأخرى فلا 
الضالون. 


قال تعالی کاس اه e‏ له املك ولذ ا 
تا نیرک ین یی ۵4 والقطمير : تلك القشرة الرقيقة بين الثمرة والنواةء ٠.‏ 
رایت إلى هذه الدقة' في الشغبير ففي هذه الاي کر ا وفي 
الآية السابقة بقة دُكر «النقير؟. 
فإذا وقفت .في غابة کت فيها مثات الآلاف من u e‏ کل 
شجرة عشرات الأغصان› وفي کل غصن الآلاف المؤلفة س ن الأوراقء 
وعشرات aN‏ والثمارء قلت قلت مَنْ يعلم عددها ونوعها؟ . 


(1) سورة الزلرلة» الآيتان: ٠‏ ۷» ۸. 
(۲) سورة النساءء الاآية: .٠١‏ 
(۴) شورة النساءء الآية: .٠١١‏ 
ور قاط ال 


۴٦ 


والله سبحانه وتعالى يعلم عددها وعدد ما سقط على الأرض منها. . 
دقة عجيبة» وحساب متقن %.. ا آل لر والبخر و وما سقط سقط من 
رَرَمٍَ إلا يعَكَمهّا ولا aT E‏ 
من 4 

وکل ما فعله الله فعله بقدر› وهو مكتوب عنده في لوحه المحفوظ . 

قال ESE‏ ي کک س E‏ در 4^“ و صر ویر 
ستطر 9 ا ډإ تتم شي ROE‏ 
و ارش س OS‏ 

e n‏ کتبهم > فيقرۋونهاء› فلا يجدون إلا ما 
عملوه ٥‏ کاملا لم ینقص شیا صغیراً کان أم کبیرا e‏ 


سے کر ا 


أ - #وقولونَ يتا مال هدا الڪيب لا اور سيره وا كيه إل 
E‏ 
ج - ولا يظلم ربك لما َا 4 . 

وحین يرفع الله سبحانه وتعالی أولياءه الصالحين إل الدرجاث العلى› 
یکرمهم› فيرفع معهم ذریتهم الذين اتبعوهم بإحسان»› إلى مراتبهم على 
الرغم من أن صلاح الذرية لم يبلغ صلاح الآباء. ا ته اانه 
وفضلاء دول أن ينقفص من واب الآباء شا ٤‏ قال ولد اما 


و و 


وان بعلم دربم ياين الحقنا اقتا , بم رتم و ا م عله و .4 
ومن الدقة e‏ كما مر فى «النقير» و «القطمير»»› e‏ انشا 


(1) سورة الأنعام» الآية: ۹ه. 
(۲) سورة القمرء الأية: .)١‏ 
(۴۳) سورة القمر» الآية: ۳ه. 
)٤(‏ سورة يس› الأية: .٠١‏ 
(ه) سورة الكهف» الآية: .٤۹‏ 
0 سورة الظرن الأآيد ١‏ 


۳1۷ 


وهو الط الذي في شق النواة. . لا يظلم الله المومتین في ثرلیم ۰ 
وآجورهم»› بل یکرمهم ويزيدهم» فهو د فهو المنعم الوهاب. 
E‏ کک تمم تن او ڪت ي یما 
۳ اوي a‏ ڪت روم ell 3 <F‏ ً تید ©4 . 
وتعال ال لا الدقيق في الشتوات فهڙلاء آصحاب کیت لبوا 
فيه ثلاث مئه سنة ميلادية٬‏ » وهي تساوي مئه › ا سنوات هجرية . 


سرج ر لر 


n 0 عا‎ EE 


واقرأ معي هذه الآة وتمعن في بعضن اساب تتا الليل والنهار: 


ELLE EES 
أ لسغا فضا ب ن کیک و‎ 
_ ب - ولتع لما عد د لن اب‎ 

وک شیو هسه فی OD‏ . 
فالدقة دليل على التمکن. طرق .إل القث. 


E # # 


.۷١ سورة الإسراء».الآية:‎ )١( 
.٠٠ سورة الكهف الآبة:‎ )۲( 
.٠١ سورة الإسراء الآية:‎ )۳( 


» 


١ i ۰ ۳۴1۸ 


ليس هناك أفضل من الوضوح في التعاملء ففيه فوائد عديدة منها: 
1 ۔ أن يعرف كل من الفريقين حدوده» فلا يتعذاها. 
٣‏ _ أن تنسد أمام المتلاعبين طرق الاحتيال والفساد. 

والقرآن الكريم علمنا أن نعمل في ضوء الشمس» دون مواربة أو 
ختل» فنحن ندعو إلى الله بطريتق واضحةء يراها من يريد أن يراهاء ويتبعها 
من يريد اتباعها من أهل الفطانة والعلم» والطويّة النظيفة. 

والله سبحانه بيه الكريم أن یکون قدوة فی الوضوح 
لفل هزو سبي ادعو SN E‏ اتی وحن ا وا أا 

الشركة 43 . 

أما شعيب عليه السلام» أو الرجل الصالح في مدين› الذي سقى 

موسی عليه السلام لا بنتیه غنمه» فقد أراد أن ت موسی أبنته › فکان شر طه 


e‏ لَه موسی عليه 2 لقال ن ارد أن نكت حى سى هسين 


m#‏ کے سے سے 


۲ - فان أت َف هَينْ نيك 


۸ سورة يوسف» الأية:‎ )١( 


۳14 


EN 2 e ۶‏ 
E:‏ ستجدت إن شا ا ف الصََيلحين 9 


ر م 


٦‏ ۔ ايا الأجلب فصب قلا عذوت م 
۷ له عل م ڪل 


8 عنده فترة»‎ ae 
يتفقاء فطلقها وكان زید مملوکاً دة خديجة» وهبته للرسول الكريم احين‎ 
تزوجهاء» فأعتقه وتاه وکان رسول الله َي 3 زيداً أن يمسكها. »فلا‎ 
بطلفها. وهو يعلم أن الله سيبطل التبني وأحكامه بتطليق زينب من أزيدء‎ 
`. ) وتزويجها للرسول الكريم يا‎ 


وبما أن الدينَ لا یمکن أن يکون فيه غموض. 0 نزلت الآبات 
موضحة الأحكام ووت حرج ولا خجل› فالحق أحىٌ أن يتح ؛ ولا بقح | إلا 


الصحيح ولذ تقول لى آم ا ا عه وأتعَمْتَ فا اميك عك روجف. وای 
ر ی 


kp 2‏ ا 2 
اله وخی فی تفییدت ما آله که مدید شتی الاس وائ أن أن نة 


5 


رک کے کے م وس رت ور ر 


فلسّا قضی رید نپا ور | زوجنل : 

لک 9 کن م عل لمن حن 3 رم باهم إا اقضراً ء 

4 أ ا iy‏ ©“ .< 
e N E oy‏ 
'الكثير» ورأت نساء اا يا كثرة المال بين يدي رسول الله هة فسألنه 
الزيادة في النفقة» ليتمتعن بسعة الدنيا ونعيمها وبهرجها الزائل» فتأذى ٠.‏ 


3 


) سورة القصص.. الآیتان: ۲۷ء ۲۸. 
(۲) سورة الأحزاب» الآية: ۳۷. 


۰ 


رسول الله ية من إلحافهن في السؤالء وإلحاحهن فيه. فنزلت الآيات 
واضحة تبيّن ما على نساء النبي أن يكنْ: 


آ2 


له - 


TI 0 2 2 - 20 a RE 
یتام اَن ل ریک إن کش ثرت اليو لديا ويها عا‎ 
ا ل ا 2 0 سے کر‎ 
عن واسرحخن سما جلا‎ 
4 2 ر کر 2 رک ر َ‫ ر را ار ی چ وت‎ 
وین کش بردت الله وسولم والدار الأخرة فن أله أعد للمحيشت منكن‎ 


ا 
rd‏ 


ر ب 2 : ے ر ك کر سے e‏ 
کات تلك عل لہ بی ) 
وص یق م < له ورسولیے را ا نوها fp‏ مرن واد رر 
ES ۴‏ 
ية ى لس ار من السا إن انقيا فلا من بالقول مطح 
0 ا 
ایی ف تبیہ مرش لن تو تر 3 

م 2k es‏ ج م کے 


: 
ج‎ 
3 
e 

1( 
5 
کک 
8 

Gs 
CO1 
۹ 


وات لڪه وايعن آله وسو تما برد آله ليذب نم 
الس آهل ليت وطهد هدا ® 

2 ا ص کے 2 ‌ ۶ 7 Ce‏ ص م 
واڏڪرنَ ما يٿل فى پوڪ من ٤ات‏ اله وة لن اله كات 


فوضح الله لهنْ مكانتهن العظيمة في بيوت رسول الله بء وأنهنَ قدوة 


لنساء المسلمين توضيحاً بيّناً. فرضين كلهن برسول الله ية زوجاً وحبيباء وقلن 
كلهن: بل نريد الله ورسوله والدار الآخرة. .. رضي الله عنهنَ وأرضاهن . 


صحيح أن لغير المسلمين في مجتمعنا حى المواطنة والعيش الكريم»› 
والآمان» إلا أنهم لا ينبغي أن يكونوا على قدم وساق مع المسلمين؛ لا في 
الدنياء ولا فى الآخرة كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى. فقال في كتابه 
الكريم» نافياً أن يعامل المجرمون في الآخرة بما يماثل معاملة المسلمينء 


.۳٤ - ۲۸ سورة الأحزاب الآیات:‎ )١( 


۳۲١ 


ني كابر ار قلیل اتیل اتی اقثریے 3 نگ کت تی 0 
O E E EEE‏ أ لصحت كلمفيييبَ في 
آلذرّض. 1 ار تل الق ر o e i‏ 
ا رضح ا المطلقات في هذه الآيات : يا آ2 إ5 


ليك ٠‏ 
چە 4 2 
سا - أحصوا ألعدة 
4 و َ2 و 
ج - واتقوا | بڪم. 
ررر م وو 0 
د ۔ لا رجوھن من وهن 
f eer f‏ ا ود ا ۳( 
هھ - ولا يخرن إلا أن ياين فة مين 4 
ەر چو ب صو یول کے ري عو 
و - لذا يلفن اجلهن فاميكشن بمعروفي أو فاروشن يمعروفي 


ز - واشدوا ا ذل وما هده له 4 . 3 
جح“ یی بی ن التحض ین نایگ لازت مي له شهرٍ . 
ط - ول بين من المحيض ين ایک إن ارت فن تة نهر اي 

آل صن حه وس بلي لله 


رر 


َ 2 أو اکال امل أن ٠‏ 


ا م 9 


م و 


ا 2 اكنال جهن ن يصن لَه 4 . 
- وکثیر ' ا النساء هربن من المجتمع لمكي المشرك إلى المدينة 


(۷) سورة القلم» .الآیتان : ۳٦‏ 
(۲) سورة ص» الآية: ٠.۲۸‏ 
(۳) سورة الطلاقء الآية: ٠١‏ 
)٤(‏ سورة الطلاق› الأية : ۲ 


() لم يحضن لصغرهن» عدتهن ثلاثة أشهر. 
)١(‏ سورة الطلاق الاآية: ٤‏ 


Y۲ 


المنورةء بعد صلح الحديبية» فجاء أزواجهن أو إخوتهن يستردونهن بموجب 
الاتفاق المبرم إلا أن النبي ب اعتبر المتفق عليه بحق الرجال لا النساءء 
وجعل ھن امتحانا یعرف به المسلمون إن کن مۇمنات حقا» أو هربن لامر 
ا 

اما لين ءامن 
١‏ - إا جاةڪم المؤمتت مهدجرت فامتجلوهن آله ألم باي 
١‏ تش ٹکو 6 شا ا الکاڑ کے یل آم کا شم تیل ر 


۳ وام ا اسشا 
O E‏ 2 ج عي ن نکخوهن إا ايموي اش 
وسوا ا E‏ ا فقا ...چ 
٦‏ ۔ ون اتک تی سن روجک إلى الكتار عام فاا الزبت ذهبت رجيم 
ل ما اشا 4 
فهذه الآيات كانت موضحة تمام التوضيح لمعاملة النساء المسلماتء 
اللواتي هربن إلى المجتمع المسلم» والنساء اللواتي ارتددن إلى الكفرء 
وكيف يدفع للمسلمات الجديدات مهرهن» وکیف _ إن کان ممكناً _ استرداد 
وضصوح › وتنظيم› ودقة في المعاملةء کي يىتعد المسلمون عن الحرج. 


- ويیجب ال بالوالدين › ولو کانا مشرکین › ولا یکون الشكر ل لله إلا 
مقروناً مع الشكر لمن أحسن إليك - الوالدين - ولكن للبر حدود لا يمكن 
7 خاصة إذا كانت حدود الله تعالى. 


.٠١ سورة الطلاقء الأية:‎ )١( 
١ سورة الطلاق» الآية:‎ )۲( 


۳۲۳ 


مر سے سے اپو سے رمو ا ر سر کی م ار م مر و ر 


1 ا الو رنھ جاه ا رم عل تخو فد ن عامينِ 


2 إن داك اشر ہی ما لس لك یو عِلم لا مها 


ا 


هھ - وسَاجبهُمَا في لديا مروا 

a 1 RT و‎ 

- ونرى الوضوح a‏ فاحشة ازن 
١ ٠‏ فإن كان الزاني والزانية غیر محصنین فکیف يعاقبان؟ : . 

ا الزاية والزانی جلا ڃا مسا يائ کک 

ب ۔ ا تاعذگ ہما رأة في دن آله إن كع نونو باه ولو الأخر 
ج - يتمد مدلا ية من زي3 8 

) : بمن يقترن الزاني والزانية؟‎ - ۲ ٠ 

الان لا بع إلا َة أو مب 

ب - وَلرتةٌ لا E‏ مشر 

کت ور دل ڪل الم 4“ . 


۳ ما غقوبة ا المحصنات دون وجه حق؟ : 


A 


ر ر و م ر کے ra‏ 
والذين مون لَص د م َل ياوا Ll‏ اء 


س 


م ر م مرن ر کر 


أ کاجلدوشر سين جلدة 


مور 7 ي r‏ 


بک ا کن کا بدا 


.٥ 4 سورة لقمانء الآيتان:‎ )١( 


(( سورة النور» الآية : 1 
)۳( سوره ة النور› الآية: ۳ 


4 


ج واي هم افقو 4 . 
؟ - فهل تبقى العقوبتان المعنوية فى الدنيا والنار فى الآخرة إن تاب 
القاذف؟ له لين ابا من بعد كلك وسكا مله له عفد َي 4 . 
ه _ فإن كان القاذف الزوج نفسه فما حكمهما؟ : 
ھی 2 وت چیا رد ی سو او ایو ڑچ د 
# ودين مون روجهم ور یکن هم شتا إلا افم 
سے سے مر ” f‏ رر ر ا سے م ےت 
١‏ - فشهدة احيھ اع دت بال نَم لمن الكرقر 
ب - وة أ لَمْتَتَ او مه إن 6د ب الكييةَ © 


روم ار سی اوج کے سے 


ودرا عنما العذاب 


GG ~~ er 4‏ 2 ا ر اک 
ااه ن قشید .رن تہدت باه ئم لن الکذبت ل 

OER < f E j PE E E f TL e 
: 469 يي‎ ١ ب - والفيسّة أن عضب انو علتبا إن كان ين‎ 


وهكذا يفرّق بين الزوجين المتلاعنين فراق بينونة كبرى» ويكون 
أحدهما قد باء بالخسران الأبدي إلا إذا كانت المرأة زانية» واعترفت› 
إن الغوص فى أعماق القرآن والقراءة فيه بإمعان يجلى للقارىء كنوزاً 
من الأمثلة في كل أسلوب تعليمي من أساليب القرآن العظيم الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
E E FR‏ 


.٤ سورة النور»ء الأية:‎ )١( 
٠ سورة النورء الاية:‎ )۲( 
۷7 ور اىر الابات‎ 


Yo 


كيف يغتنم المرء هبوب رياحه؟» وهل تتاح الفرص كثيراً؟ وماذا . 
E E‏ 0 ر ي ر ر 1 
یسمی من أضاع شیئا کان بین يديه ثم سعی وراء ما هرب منه ویبتعد. ١‏ 
عنه؟ . E‏ 
إن الله سبحانه وتعالى ينبهنا في قرآنه العظيم إلى اغتنام ما بين أيديناء. 
والحرص عليه في. مرضاة الله» قبل أن نلقاه مفلسین خاسرین. نادمین على ما 
فرطنا فيه» وما دمنا في الدنيا لم نغرغر بعد فلنغترف من الخير قبل 
الممات› ففى الدنيا عمل ولا حساب» وفی الاخرة حساب ولا عمل . '' ا 
قال تعالى يدعو إلى الإسراع إلى فعل الخير: 
اشيش اكيب . . .4 . ٠‏ 
ويمدح المؤمنين الفاعلين الخير المسرعين إليه قبل غيرهم: . 
E E a e‏ 
#ل اوليك برعو في ارت وهم ها سبش ©4 . ) | 
أما أهل الغرف من جنات النعيم فهم الذين شمروا عن ساعد الجد 
واغتنموا الفرص فكانوا أهل الحظوة والقرب . ie‏ 
سيفو التيوة €9 ایک الس € في جت نر49 . : 
(N‏ سورة البقرة» الأابة: ۸ 
)۲( ل و الآية: .٦١‏ 
. (۳) سورة الواقعةء الآبات: .٠١ - ٠١‏ 


۳۲٦ 


والله سبحانه وتعالى ينادي عباده داعياً إلى التوبة واللجوء إليه: 

لفل یبای ابن اسر وا عل نميهم لا كقتطوا ين مةه 

له أله يعفر الوب جَِيعاً نم شو الففور الحم ان 

PSO 
نیوا حن ما اتل کم ي‎ 


. 2 کک 2 کا 
ا ٤‏ عزون (ه 


بع 
AL‏ سے رو ر ا a‏ ر ا ر م 
آن قول تقس ہرک عل ما قرطت فی جب اللو وان كنت ل لخر () 
٩ “2 .‏ م ر سے سے کے 2 2 ٣‏ سے AS:‏ 
و ل لو أ ا هدس لڪنت بن القت ب 


چ r‏ سے صر ةة r‏ م . ہم جع 
اؤ تقول جين ری آلعداب اؤ اک لي ڪر فا وت ين المخسين 4€" . 


انسان بما يقیده . 


وما دام الله سبحانه قادرا على أن يفعل ما يشاء ولا حول لنا ولا قوة 
فعلامٌ نستکبر عن عبادته؟ ولماذا نکفر به ونعصیه؟ 

- ومن فضل الله سبحانه علينا أنه لا يعاقب إلا بعد أن ينذر ويوضح› 
فيرسل رسله إلى الناس» ويفسح لهم الفرصة ليغتنموهاء فإن أضاعوا حل 
(1) سورة الزمرء الآیات: ٥۳‏ ۔ .٥۸‏ 
(۲) سورة فاطرء الآيات: .١١ ٠١‏ 


TY 


کک برأ ہے م م ۹ ص ر ا 
بهم الات ر ا ی عت رسوا ل ولا ارد أن ل ا ا | 
22 رر وج و و ا گی م 


مارفا فس فا فح علا اقول م 4 ) 

وقد جرت العادة آن يرسل الله رسولا إلى المدن الكبيرة» يبلغ رسالة ا 
ربّه» وينذر الكفار» فيقطع الحجج والمعاذير. حتى إذا أهلكهم لإضرارهم . 
على الكفر والإنكارء لم يدع لهم حجة يتمسكون بهاء وهذا قمة العدلء . 
ومن آكثر عدلا من الله سبحانه؟ ويا كن ريك مهلك ألْقَرّى ق بت ن 
ایا رشو بتلا کیم اا ی ئا مهي لشت إلا انلها 
ا @ ١‏ 
فالعاقل يتنم الفرص .التي يقدمها له الله سبحانه وتعالى» 
es‏ ۰ 
| ومن الفرص التي يقدمها E‏ 


0 رل 2 س چ سے ے۱ 

سېبحانه: # وهو الى ل ألو عن عبادوے ويعغوا عن السَيَقَاتِ ويعلم ما ٠‏ ما علو 

وجيب لذن اموا يلوا ١‏ للحت یریدم س تقر . e‏ 
فهو سبحانه : 


| - يفتح أبواب التوبة ات دائماً. 

. فإدا د را له‎ _ ٣ 
العاقل يستجيب لهذا العفو فيغتنم الفرضةء ويتوب.‎ ۳ 
ذا اب وعمل صالحا اده من فقله وار‎ f 
ا و و‎ E N as 
ال‎ Te تفلت منه الدعوة المتكررة للإيمان بالله » فالله‎ 
E والدعاة المخلصين لخا ر فين‎ - EE 
a و‎ 


)١( -‏ سورة الإسراء الآتان: ١٠ء .٠١‏ 


۰ (۲( مسوره ت القصص › الآية: ۹. 
)۳( سو ره ة الشورى› الآيتان Yei:‏ “. 


۳۲۸ 


اضرب م متلا صب اة 


کے ر او ت و 
إذ جانا امرس © 


4 


ئ انين فکڏبوشمًا 
نر بابس تقال إا بتکم رأة 3© 


مره رس کا کرس ۳ رص ق رر چ ی ص oh‏ 7 رر لل ا ب 

أ ما أنتم إلا بسر مشلا وما أنرل اَن ن ىء إن اثر إلا كي © 

کم چ سے 7 ak!‏ او رم ے پکوتی ہے ر ر ا رر و ب ES‏ 

ا را بعل إا ل نرسو © رما عا إلا ابل الث © 

ل إا تل یک لین ار تھا ینگ وکر ب عد أي @ 
و 2 ا 


ا ا 2 ر kK‏ عو ہے و چک 
ا کیک سک لی اسز بل ا ت شرف @ 


1 رد ~~ ت رو 7 رر ر 
تَیعوا سن لا شلک لا مهد @ 
OY‏ د اد الى فر کہ یش 3 
1 ال !! 
ءأتخذ من دونه ءالهة! 
ی ل کک ی A‏ 
إن يردن الان يضر لا تغن ع شفعتهم شيا وا يدون €3 
إن إا لى صلل من ئ ! 


ا 


قل اذل لل € : 
فدخل الجنةء وكسب رضوان الله لأنه رأى الفرصة مواتية فاغتنمها. . . 
ويدعونا الله تعالى إلى الإسراع إلى الفرص واكتسابها فيقول: «إلّ 
هدا هر المد لمطم € لينل هدا يعمل اليل 463 . 
(۱) سورة یس الآیات: ۱۳ ۔ .٠١‏ 
(۲) سورة الصافات الآيتان: ١٠ء .١١‏ 


4 


فيسرع المؤمنون إلى اا ما بجعلهم فائزین؛ ویعملون جادین ) 
مجتهدین . 


ویعرض الله سبحانه و الا a‏ المسلمون اغد 


O‏ 2 راق ی ےا 


وإرضاء الله » ليهرع إليه أصحابه ادون له # قات ۴ القرف حم ال ين وان 
اسيل ذلك که نن ريدو و ف ووك هم المقلح ' @4 ° : : ۰ 1 
يهرعول» فيدفعون زكاة E‏ ف 

Es CE 
.' وهذا. سیدنا موسی وأخوه هارون يقدمان على فرعون» ويدعوانه‎ - 


إلى عبادة الله وحده» وترك البطر وادعاء الألوهية الكاذبةء فينكر عليهما ' 


ذلك فيمجۇە موسی بالاآیتین اللتين تبهرانه وأتباعهء فيدعي أن موسی 2 


ساحر› وان أخاه يۇيدە› وأنه سیبطل هذا . السحرء فعنده من السحرة 
الكثير» ويضرب لموسى موعدا في يوم عيد للمصریین؛ فیمهله موسی إلى 
ولك اليوم. . . فيغتنم فرعون المهلة› ويجمع السحرة والأعوان. 


فول ل فرعون جنع ڪيدو وم ا 4 


ر 


# قال أ اة وار ا ف ادبن و باو پڪ سار 
عير 0 فجي ر 2 1 2 ي يوم علو PR‏ ر “O‏ 


a‏ ص 


حتی إن اة اغتنموا حاجة e‏ > فطالبوه بمکاسب ا 
بتنفيذها بل وعدهم بأکثر مما طلبوا فما جاه أَلسَحة الو فرعو اين َا 


۴4 ت ا rd‏ 


نَا إن کک س TIO‏ مم ونم إا لمن لمرن o‏ 
ا ا برعت ا فى السجن»› ا 
خا E‏ بل اغتنم فرصة حاجتهما إل SE‏ 


A N وة الروم»‎ 0( 

(۲) سورة طه الآية: .٦١‏ 

(۳) سورة الشعراءء الآيات : A - ۳٦‏ 
(6) سورة الشعراءء الآيتان: .٤١٠٠٤١‏ 


TT 


إليه» ودعاهما إلى الله تعالى» وعبادته» وتوحيده» ثم أفتاهما فيما عرضاه : 


ا ج سس وو ر صر ر 4 سور ر رر 
اقل لا ایکا طعام رانء إل ایکا اول بل أن بایا یکا 
ا ع N AE a a a a o e‏ 
مسا ڪلم ر إن َرَت يله فور لا بُؤیثو با شم اة شم كد © 
روک ل 4 ا 8 رم E‏ 2 سس و کے و 
وَأَعَتٌ مِلة ءابآوئ لهي وإسحق وعفُوب ما كات لا أن شرك باه من 
سے کا 7 2 ي رک ار رر Id‏ سے سے لے re e‏ ر ری ساق سے 
للت ین قصل انلو عتا وی الاس ولک أ الاس ل سکره © 
f = 2‏ و ٩‏ ر ا 
ا ا وک ا ا ا آل اد © 


~~ . رر r mh‏ رہ 07 د 
ا تون من دونيِء إ اسا FE‏ اسر واباؤڪم آز٬ل‏ َه ا 
Crow‏ چا چ ی بوس 7 د لے سے کے سے کے 
ِن سَأطّنٍ إن الْحَكم إلا به أمَر ألا سَبدّواً إلا لياه ذلك اليين القيّم ولنن 


ڪر الاس لا يعلنوت ل 4 . 
وهذه ابنه الرجل الصالح تری من موسی قوة وأمانة وقلّما تجتمع 

هاتان الصفتان في رجل. وأبوها بحاجة إلى مثله» يرعى مصالحهم» ويرعى 

الغنمء فطلہت الف أبيها أن نتا جرة؛ فهو مغنم یعز نظيره یالت دا 
بای اتنج لبك عي س امجرت لوی َي 46" ففعل أبوها 

ذلك . 
وفي سورة الكهف› في قصة موسی والرجل الصالح تنجد : 

س موسى يختنم صحبة الرجل الذي آتاه الله رحمةٌ من عنده» ale‏ 
لدنه علماًء فهو لا يتركه إلا أن يستفيد منه ما شاء الله له الاستفادة› 
فيصحبه في أعمال ثلاثة» ولا يفارقه إلا مضطراً. 

ب _ الرجل الصالح نفسه يحاول منذ البداية أن يعتذر عن صحبة موسى› 
لأنه لن يصبر عليه دون أن يعلم الأسباب الدافعة له في ما يفعل من 


أمر الله» وحين يجربه ثلاث مرات لا يصبر موسى فيها على قبول 
أفعال» لا يعرف لفعلها سبباًء يعلن الرجل الصالح وجوب الفراق»› 


(0 )شون ون الات ¥ ا 
(۲) سورة القصص»› الآية: .۲١‏ 


۳۱ 


ها فرصة إخفاق موسی في التماسك دول e‏ إلى أن 2 


الرجل حين a‏ 


Ne,‏ الا کا الأخ الخزیز قادرا 
على الوقوف أمام عديد 'منهاء: توضح لك اغتنام الفرص؛ e‏ تکون 


٠‏ من الناجحين الفائزين 
e‏ 


() سورة الكهف» الآیات ٦٦:‏ - ۸۲. 


ارفا 


ایصال الأمر إلى ا اهله 


ا 


يقول الله تعالى: إا عن برلا ادر ونا لم لظو @“. 


هو أعلم ہما جاء به » فهو سېحانه صاحب القرآن ومنزله على رسوله 
الكريم E‏ وهو الذي یحفظه من التحريف والتہديل والتلف› والقادر على 
ذلك وهو الذي يأمرنا - سبحانه - إذا غاب عنا مر من الأمور أن نلجأً إلى 
من هو عالم به عارف بأحواله» عنده الحل عن دراية وخبرة. 

ففي حالة المرض نلجأً إلى الطبيب لا إلى بائع الحليب. 


وفى الرغبة فى بعاء منزل جديد نلجاً إلى المهندس ومقاول البناءء لا 
إلى المزارع وبائع الدباء. 
وفي الأمور الشرعية - إن استغلق علينا فهم حكم شرعي - نستفتي 
کما علمنا کک دائماً ينبه إلى إيصال الأمر إلى أهله فيقول: 
لتوا آهل الد إن كتنر م 4 ولفن المقضصود الاك ف 
کک اة : يتجاوز إلى الأمور الحيوية والحياة المعيسشية . 
وإن كانت الآية هنا تخصص هذه المقاصد لأن الحديث فى هذه الآية عن 
الآنبياء وما يوحى إل 


.۹ سورة الحجرء الاآبة:‎ )١( 
.٤١ سورة النحلء الآية:‎ )۲( 


ا 


۰ كما أن الله e‏ > وتعالى أنزل ١ E‏ 
يعلّم الناس» ويوضح لهم هذا الدين ويشرحه» ليكونوا عارفين به عالمينء | 
e aE‏ : وارلا إل ال ڪر )6 لاس ما رَد الم ا ) 

والقرآن اوت ا أن يالو الار ف بالبواط“ رالظراهر ‏ 
کي يعملوا على هدى وبصيرة. من أمثلة ذلك: #ونل من رسلا س كَل ٠:‏ 
(O. 0‏ رمن r‏ فلب د خی 4 . 1 


کما اَن الإيمان يعتبر ناقصاً بل مفقودً إذا احتکم المسلمون إلى غير کتاب 
الله » وغير رسول الله» وهذا الرسول الذي يبعثه الله معلماً ومرشدا فلا ورك گا ٠‏ 
ومنو حو ی کو ف شر شج به ہک ك تدان شی ت 
و eg‏ ل نی ۵4 وکة نکد الحرج وأنت 1 مرك إ! ا | 
tt‏ صاة الوصل بيننا وين صاحب التشريع جل شأنه؟!. ا ۰ 
) وإذا سألنا أنفسنا: 'لماذا يحتكم الناس إلى رتهم؟ فالجواب بدهي 
معروف» إنه العالم بکل شيء». والقادر على شيء. ۰ 
ا ل آله عنده م لم ا ت شاع 


اب - ور َيب 


e 


() سورة اللحلء الآية: :.٤٤‏ 
(۲) سورة الزخرف الآية: ٤٥‏ 
(۳) سورة الفرقان» الآية: ٥۹‏ 
() سورة النساءء الآية: :.1٠‏ 
)٠(‏ سورة لقمان. الآية: :."٤‏ 


4 


وقد نعى القرآن الكريم على المدعين الإسلام إحجامهم عن طاعة رسول 
لله اة وإيغالهم في الابتعاد عن الاحتكام إليه» فهذا ليس من شأن المسلم 
الصادق الإيمانء بل هو من شأن أهل الأفئدة الضعيفة والقلوب المريضة. 
فكيف نبتعد عن النطاسيّ البارع» وبيده الدواء الشافي» 

للق آرأاً ايت مبب وله من ن إل رط فير 

وشوو امتا با ويالرشول رمتا فر بتو فرق منم ت بد كيك ر 
ويك مومت ( 


2 ر ےو + لے م 

ايله لے یح م لا مق منم سرش 4 

ا ج ر چے ع ر ت کک x‏ عل ر 

ف قوعم مَرض ام ارتابواً آم فوت أن اه عليم ا بل ویک 


إا کن مو لموم إت دعو لی آي ورسول ليح ينم أن فووا سيعتا 
اتا اتی امنيح ا( 

رن بلع که وتشر رتتش اه یکن أي م اتب 4 

ففي طاعة أهل الاختصاص وأولي الأمر› e‏ ا والنزول 
على أحكامهم الصائبة» وتسليم الأمور لهم فوز أيّما فوزء وفلاح أيما فلاح . 

ومن الآيات جداً في هذا الباب قوله تعالى : يتاي لي ٤َامَا‏ 

اد اد فی ا هر 


سیخ عل تا مئر ي 9© 

. 4... ل ر‎ e 

فالمسلم المؤمن يسمع الخبر فلا يعجبهء لأه مخالف للحقيقة» مجاف 
مكلا ما ره تراه وال دد ی وه غل ت 


ر ر 


)۱( سنورة النور» الآيات : ٤“‏ - ه., 
(۲) سورة الحجرات» الآيتان: “» ۷ 


o 


فلا يجوز اتخاذ القرار إ9 بعد معرفة حيثيات الأمرء وإلا غل ا ا 
آخرون» وندم المسلم على عمل عمله دول البحث عله ا ومعرفته ‏ 
المعرفة إلتامة . : 
) ومن الآيات الواضحة وضوحاً بيناً كذلك قوله ي وول E‏ 
مر َنَ امن أو اَلْخَوض. آذاعوا بو ) 
و ردو إل ال وَل ال ال هه الدب کر ا 
واولا هَل اله مک وريم دمعو e‏ إلا لیک @*“. | 
فالخبر يأتينا سواء کان مفرحاً ام محزناء ا م درا فینتشر خبره . 1 
بين الناشن انعشار,التار فى الهش ولا يضل إلى آمل الغلم ارالدراية إلا 
متأخراً وقد لا يصل» وكان أحرى بمن سمعه أول ما سمعه أن يحمله إليهم . 
۰ ليحللوه» ویتاکدوا مه فان کان إشاعة لبلبلة الصف طوّوه» ومنعوا وصوله ' 
إلى العامة» وإن وصل إليهم وضح أهل العلم مقاصده الدنيئة وحصنوا 
العامة من . سوه وسمومه» فضيعوا الفرصة على المغرضين › ا في . 
لاء العكر»› وإن کان صحيحا استعدوا له وحذروا الناس منه. 
وكذلك يفعلون بالخبر الحسن . 


وإلا يفعل المسلمون rT‏ إلى المستنقع الآسن؛ الذي a‏ 
لهم أعداؤهم أن يقعوا فيه» وأراده الشيطان لهم أن في 9 


وتعلق بهم أوشابه . : 
لكل رحمة الله ا u e ET‏ ضرورة 
إيصال الأمر إلى أهله» فهم أولى به وأقدر على التعامل معه. ٠‏ 


 # 


۸٣ سورة النساء الآية:‎ )١( 


۳٦ 


ET التزام‎ 


یدل على آن صاحبه دقيق في عمله» ملتزم بأدائه في وقته» صادق في 
وعده» حريص على كسب ثقة الآخرين ‏ وأخيرأ - يعرف قيمة الوقت 
واستغلاله فيما ينقع» وضرره إن لم يستفد منه. 

وقد قيل قديماً في التزام الوقت والاستفادة منه: (الوقت كالسيف إن 
لم تقطعه قطعك) . 

والقرآن الكريم حافل بالآيات الشريفة التي تحض على استغلال الزمن؛ 
وسباقه في الوصول إلى الهدف الصحيح» قبل أن يأتي وقت لا ينفع فيه الندم . 

فالله سبحانه وتعالی < خلق الكون كله في أيام ست » أرضه رف وما 
بینهما فقال: الله الى حاىَ السموت والارض وما بها فی َة ايام ٠‏ 
وکرر هذه الاية لفظاً ومعنی › أو معني فقط سبع مرات في کتابه ا 


ت 


آنه سبحانه وتعالی لا يحتا- إلى الزمن في أفعاله ا ا إ5 ر د شقا 
آن قول لم کن تكرت (4 . 

فلماذا خلقهما في ستة أيام إذأًء وألزم نفسه هذا الزمن؟ أليس فعَلّ 
هذا ليعلم عباده التوقيت لكل أمر» والاستفادة منه وعدم تضييع الزمن الذي 
تمضي عقاربه إلى لا ةادا إل الوراء؟ 


بلی إنه عار وتن ٥‏ ر 4 4€ . 


.٤ وسورة السجدة» الآية:‎ ٥۹ سورة الفرقانء الآية:‎ )١( 
و ن‎ 0 
.١ سورة العلق» الآية:‎ )۳( 


rv 


وعلى الرغم من أن الله سبحانه خالق الزمن والمتصرف فيه #وڪل . 
َء عِندَمٌ ودار 4“ فقد فرض على نفسه التزام الزمن كي لا يترك للكافرين 
E e E‏ و 
نه فإلی ای بنیهون؟ لفل يک یشرو ا حا آل ف قن 
ولون لر أنداا كلك ب E‏ ا 


: م ی س ر ر ر 2 اا 4 ا‎ a 
وجعل فیا روسی ِن فوقها وارك ف وفدر فا قو ف أرَبعة آیاو سوا‎ 
ا 9© 2 ر‎ 


سے ۰ ا 
١ 2 :‏ م ش 2 اا ا م e e‏ 2 2 رر کر 1 
۴ استوئک آل ساءِ م .فقال ۴ إلارض ايا طعا أو ١‏ گرا 


4 ا‎ f ص 0 ر چ ر م‎ ٠ ا‎ E 


سح تان ف ونين راوسن ف کل سل ٤‏ 


وهؤلاء الكفار يكذبون أنبياءهم» ویسخرول منهم» ومن تهدیذه. 
بالعذاب» ویستعجلون العذاب E‏ الذي الأنبياء به أيهم 


ر د إ لیل تة در 4 
وجلو اماب وولا أجل سی e‏ ولاتم مته ل 
عن 2 °4 . 
) والبشر هم الذين | يغضبون وینفعلون فیہطشون› ولک٤‏ الله الحليم. db‏ 
عضب - يلتزم الو الذي حدده لهم وأنذرهم إیاه و بوخد َه 
آلتاس يا ڪَسَجوا ۾ RE E‏ 
لجن ب ب لبو شت ب ته ملقم قت اله ك 
پعکاوو بدا o‏ | | 


)0( سورة الرعد» الآية : ۸. 
(۲) سورة فصلت› الآیات: .٠١ - ٩‏ 
)۳( وره هود» الأية: ٣ ٤‏ 


)£( سوره الگرت الآية " OY‏ 
)۵( سو ره فاطر» الآية : f‏ 


۸ 


والكفار يستفرون الأنبياء ويصفونهم بالكذب وإلا - على زعمهم - 
فلماذا لا باتهم العذاب أين هو ومتی يكون؟ فيجييهم القرآن الإجابة نفسها 
قولوت می هدا اوعد إ لن pa‏ صقن 


عم ۇ س یار سارک ر ر ر 


فل لد دور ن م کی 0 


¢ e ze 


۹ آنا 


r 


وتتجای شدة الالتزام بالوقت في الآية الكريمة الخالمة: #ولولا كلمة 
O‏ ريك إل جل ا N EN‏ سو م 4 . 


١‏ فالغضب الشديد على الكفار واضح في الشرط لولا - حرف امتناع 


لوجود. 

۲ - والشرط الموجود كلمة الله سبحانه بتحديد الساعة محققة الوجود. 

۳ - فامتنع الجواب «لقضي بينهم» في الساعة التي يريد الكفار مستهزئين أن 
تأتيهم . 

؛ ‏ ولا بذ من الانتظار إلى الأجل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى 
لمحاسبتهم وعقابهم . 


والأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه حذروا أقوامهم هذا اليوم الذي لا 
يمكن تأخيره أبدا» وحثوهم على الإسراع بالإيمان بالله قبل حلول هذا اليوم 
الشديد الوطأة على الکافرين يول الكروت هدا وم عير 4“ . 


تلك برذ م ميو © عل الكفرن عر ير 4)3“ . 


(۱) سورة سبأء الآیتان: ۲۹ء ."١‏ 

(۲) سورة النحل»ء الآية: ٠٦١‏ وسورة الأعراف الآية: .٠٤‏ 
(۳) سورة الشورئ» الاية 7 :١٤‏ 

65 وة القن اة 

() سورة المدثر» الآيتان: 4 .٠١‏ 


۳۳4 


۳ سرک ا را E‏ 

بقول سیدنا | تو عليه السلام: ور إن لک نر ن ف 
مور 2 ر ر ب ل ا کل وي 
عمدو الله وانقوه و يعون ل : E‏ وخر کک 


2 


يعقلون؟ هل يرعوون؟ هل يستمعول والإارشاد؟ . 
فلنستمع اف نوح کو إل الله كفرهم وعنادهم : تال رب ف دو 


ا 2 رار کر و ' او 


یک ا 9 کم بور دعل O‏ 

ا َي ف اكام لسغتو امهم واصروا واستكبروا اسک o‏ 

فإذا حل ذلك الوم الرهيب - نسأل الله العفو والعافية ورای ھۉلاء : 

المشركون مضصيرهم المرعب نسوا نهم أقنموا أله لن الد دار 

وأنکروا البعث والنشور» الا الله تعالی أن يعيدهم ال الدنياء ويۋخر ۰ 

عنهم العذاب» ولکن 3 تعییر في الوعدء ويوم الحساب له میعاد لا یخلفه 
الله سہحانه» إنما سينتقم ف فيه من کک الكافرين ل ا 

A ET RA فا اي ا‎ 

آرم تڪوا آقسَُم يِن قل مَا ن 4 

آل عتتا اشر وی کم کک سلا بیز تتا لک 


ا 4 اف إا ب آ : ا ا 7 9 و کہ : 1 


رکد گا تسام ریت ائ کرشم رین کت رشح إو رت 


سر 2 : ر ی 
خسان الله لف وعدهء سل ِن له عزیر ڏو اقام @ 4“ . 


اکر ووو ر A‏ و 1 ا 
نما زر م تشخص فيه الابصر ټیوک فيي ویم کا بر 


N SN O 
Vo: : سورة توح ؛ 1 لآيات‎ (Y) 
.٤١ - ٤٤ سورة إبراهیې الآیات:‎ )۳( 


4 


امم طرف اقيم مرآ 4 . 
إن الالتزام بالوقت› والعمل الجاد المتوازن› والإیمان الواعى الشين 
يوصل إلى النجاة فى الدنيا والآخرة» ففى الدنيا هناء» وسعادة» وسمعة 
حسنة » وفي الآخرة جنات النعيم› ورضوان من الله أكبر. 
E HF KF‏ 


.٤١ سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 


۳41 


استبعد الشيء: عله EY es‏ 


وهذا سلوب يتكرر في القرآن الكريم فيه شيء من التحدي والتعیجیز» ) 
وشيءَ ن رفن والتأکید» وفیه تهدید ووعید وفیه استنکار وإثبات . 
ا إلى ذاك وجدنا تدافعاً بين فريقين» کل منهما a‏ 
على شيء وينفي ضده. : ٠.‏ ولكنْ الح يكون دائما مع الله » الحق الذي ينبه. 
إلى العاقبة» ويخوف من النكران» ويحث على التزام الهدى والبعد عن . 
الضلال.. ا اة ا ا ا الذي شئ 
فأوفی وحکم فعدل.. 
فقد سمح الله ا اللرجال أن 2 من أربع نساء» لکنه ز ى 
الطبيغة :البشرية الضعيفة» التي لا يمكنها العدل بين النساء» فحذر من اليل 
الشديد إلى بعضهنء وترك الأخريات معلقات ون شَكطيعواً أن یلوا ب ب 
2 ) 


نک rk‏ و دروا العامة 

لن شیا رتشا کرک اہ ا نوا رجا @ 4“ 

و ای عل ا ا ی را ت في فلك 
وهنا ينبهه الله تعالى أن عليه البلإغ فلا يحزن لإعراضهم» فلو بذل:كل شيء'. 
[0 وة الاءة الاي 7 


£ 


وبخع نفسه فأكثرهم كافرون» ولن يستجيب له إلا من كتب الله له الهداية. 
اما موتى القلوب عند الله ر 
ساف آ کا 4 


2 2 کا ر ور ر مجو ت کا رر س ر سے ص س 
ولو شاه کک لهد فلا تكن من جهن ل 


TE‏ یمه ا 


والموق 
م r‏ وق ~~ )1( 
م ليو اعون 4" : 
واستبعد القرآن إيمان هؤلاء الذين يصمون آذانهم عن قول الحق› 
ويعمضول أعينهم عن رؤيتە» قال تعالی : 
ولق سلتا ن ل ف شع الا 2© ره چ IEE‏ 
گا چیه تز 6 ذلك لک ف وب الجر 6 لا ب د 
وق ك n‏ س آلأري @ 
کے ی کے 0 Jer rr Td‏ س ازس 
و تا عم ابا من أَلسَمل فطلوأ فيه بحرن ©6 لقال إا شک 
گ ر e‏ و ہے رو ر کب 
رتا بل حن حورو دلا 
ا ر 2 KK‏ ر و رم 4 
oD‏ لا ہیی من يفل وما لهر ص 


01 


وهؤلاء ارو ل يۇمنول بالنشور بعد الموت› ويستبعدوده 
E‏ ا ا 1 ارج 1 


وبقول الإسن E‏ 4 ¢ ويرد غه الشران: 
لآو يأر الوسسن أا خلقتة ِن بل ور يك سَجا 463 وإعادة الخلق 


(1) سورة الأنعام» الآیتان: .٠١ ٠۳١‏ 
(۲) سورة الحجرء الآيات: ٠١‏ - 
(۳) سورة النحلء الآية: ۴۷. 

.1١ سورة مريم» الآية:‎ )٤( 

.٦۷ سورة مريم الآية:‎ )١( 


Er 


أسهل من إيجاده من عدم» وکل شيء الله سبحانه وتعالی هين 

وحین رسل اله تعالی سیدنا هود عليه السلا إلی قومه عاد کفروا ب 
e‏ 

ن اتشر ب ا لک ا ليس © ٠‏ 
ا اک لا مش وتر بايطا اند غیت @ 


هبات هات اہ ا ا @ 

r‏ م سر 2 ا سے کے ی سے م ر ول 

إن هی الا یسان الدنيا نمو وکیا کا کا و 2 @4.: i‏ 
م 2 ا ومد م ا 3 مر رسا ر رو : 
الس کقیوا ودا کا شرب A 4 UC‏ قد ودنا هنا س 
ر r‏ د ا ا 


اؤ من بل إن هدد ر سط لرل ® .` 

ویقولوے می مدا اوعد إن كر صدقين 4“ . 

ولك الساعة من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله لفل ما الي عند 
آل وا bi‏ زر ر °4 . _ 

وتأمل معي عناد کک و 8 كفرهم حین e‏ اویسنخررن : 
اون #وقالوا لن م لَك حى هر لن من لاض ا 
ا رس سے سر ے ا ی ر 0 
و تکون للف جتة من ووت فلفچر , الأنهدر خلللها نفجیرا ® 
ا شوک اک کت رتنه میت کن از ا 
لے سی نے ا ی ا وروق ٠‏ 
اؤ يکن ف بي ين رفي 
س رر م ےر ر کک 2 

با دصرو 


أو ق ف ألتما ا رقب حى رد اتا 
زر“ چ کرات 9 2 ت کک 
فل e‏ ری ف هل كنت إل س ل 


HV E سورة المؤمنون›‎ )١( 
.1۸ ء٦۷ سورة النمل» الآيتان::‎ )۲( 
e: : سورة الملك الآية‎ )۳( 

)4( سورة الملك الآية: ۳ 

rT : سورة الإسراء» الآیات‎ )٠( 


1: 


ومهما ف الكافرون فمصيرهم بين يدي الله سبحانه لا فکاك لهم 
رل NS‏ َم ا يجرو لو4 . 


- وتصوّر e‏ ملك الموت وهو في الغرغرة ويرى حوله 
ما قيل له» فيوقن أنه ذاهب إلى النار لا محالة» فيطلب تأخير الموت 


E‏ فلكل أجل كتاب یا ج لله 


ل و ی 4 


A o 


خرو سَاعَةّ ولا د 


بل إن المؤمن ا ا ج ا و 
إل القليل › یرغب أن يۇخر أجله يعض ما فات . 

قال تعالی : اوانقوا ن تا رزگ من نل أن ياق أحدكم الوت ف 
ی لا که مو اک ل بے شید © 


کان یر اھ تقکا ]کا ج الها واه حب با كتل 4" . 


وهل يغفر الله للمنافقين إن استخفر لهم e‏ بل إن استخفر 
لهم الرسول بل اقرأ معي قوله سبحانه: افر هي أو لا تعر هم 
کک سيين ي ٿن فر آله م ديك پام ڪمروا ياو ورسولوء 
اه ل دى الق القيقية 6)9 إنهم فسقوا وخرجوا من الإسلا 
ll‏ سواء. 

وقد أراد رسول الله ية أن يستغفر لرأس المنافقين ابن سلول ا ا 
تعالى عن ذلك فقال سبحانه: عفر هم أو لا عفر هم إن عفر 
کم سین ا ن بر ام ن ن ا ا 


ہیی الفَوْمّ ١‏ لفلسقين َنيَب 4 . 


E 


.٥۹ سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف الآية: .۳٤‏ 

(۳) سورة المنافقونء الآيتان: ١٠ء .١١‏ 
)٤(‏ سورة التوبةء الآية: .۸١*‏ 

(ه) سورة التوبةء الآية: .۸٠‏ 


{o 


فامتنع الرسول الكريم عن الاستغفار له وقال: «لو أعلم أن الله يغفز 
له إن استخفرت له أكثر من سبعين مرة لفعلت»› وليس:المقصود من العدد 
السبعين هذا 3 لكثرة الدالة على م الغفران للمنافقين .. 

وهؤلاء الكفار ل غمران لهم كذلكڭ› لأنهم صدوا ف دين االله 
وأصروا على الكفر إل این کترا ووا ڪن سیل اق م ما کر ) 
و که کر 4€ . 

وهذا الكافر نفسه كأخيه المنافق يود العودة إلى الدنيا ليؤمن ا 
ويعمل صالحاًء ل ينفعه ذلك؟ قال تعالی : حن إا جاه اعدم لمرن قال 
رب اجو ص م مَل صيحا فيا رك ا تم مه هش شر تا وین 
راهم برخ لل ر کک © 


لقن بصا کالتار موی هم إن سوبا فما شم ِن ا مني ( 4“ ١‏ 


والله إنها لنهاية ماساوية ما بعدها من .أسى» فالنار من نصيبهم و 
أم لم يصبرواء وإن طلبو! من الله تعالی الرضا والصفح والغفران فلن ينالوا 
ھ م آذ س )£( 

: ياء بل يقال لهم: #.. خسوا ا وا کنر ) E‏ 
مصيرهم الأسود. Î‏ 

إن اللات ف شدید»› والمصيبة E yT‏ 
كبيرة» كبيرة ة لو أ الكل تفیں طَلَمَتَ م ما ف الأرْضِ لدت به وأسروا ألتَدَامة 
لما اوا مدا فی بيهم بأل اق شم ا لان 4“ . | 

وفي ار کرد كلمة a‏ مه٤‏ للدلالة م شدة الذي ) 
(1)( سورة محمد (ب3) » الآية : ۳٤‏ 

(۲) سورة المؤمنون› الاآيتان: ۹۹ء .٠٠*١‏ 
سشورة فضلت: الأية ٤:‏ 

.٠٠۸ سورة المؤمنون الآية:'‎ )٤( 

.٠٤ سورة يونس الآية:‎ )٥( 


۳4 


آو ات لھم ا فی الأزض جیا ولم ممم لادا بء اولك هم سو ليساب 
مارم جم ي ماد 43 . 

وانظر معي إلى الظالمين قبل أن يدخلوا النار وهي أمامهم - والعياذ 
بالله منها - يريدون النجاة منها والعودة إلى الدنيا ليعملوا غير الذي كانوا 
يعملونه› تم بعد ذلك يعرضون عليهاء وهم خائقون› أذلاءء ينظرون إليها 
بأطراف عيونهم لأنها مرعبة» ثم ينجو المؤمنون فرحين بنجاتهم. 

إن الخسارة الحقيقية ليست خسارة الأموال والدور» وما يملكه 
الإنسان» إنما هي خسارة النفس ولا حول ولا قوة إلا بالله #وس بضَلِل آله 
ا م من ول ين بغي وی الظییین لما روا المداب قولوت حل إلى مرتر من 


سے 


و رو ا کے ل ب ت ا و EES‏ 
سيل لئ ورنهم يعرضون عيَها حَشِهين من الذل بنظروت يِن طرفي حي 


f Fp 5‏ 1 وسر چ اررورے ا ہے ور ار 
قال الذي اموا إن الخسريت الين خيروا أنفسهم وأهليهم بوم القيلمةٍ 


في ا ا 2 ES‏ ۲ 
إل ألشيييت في عاب مُقبر ©4 . 


ولذلك نجد الكافر يتحسّر على ما فات ويود لو يتخلص من العذاب 
ولو كان يملك ملء الأرض ذهباً لدفعه راجيا خلاصه. . . ولكنْ ما مِن 
خلاص ل لن كوا وما وهم کار لن يقب يِن حدم يل الأرض 
رک ر اس اف 


ا ته مت ررح ت م a.‏ 
ذهبا ولو افتدیٰ پد اوليك له عدا ا وم هم ص دصر 4“ . 


فإذا كان الأمر هكذاء لا نجاة للكافر والمنافق من العذاب أفلا يعقل 
الإأنسان ويرعوي ويصطلح مع الله . . . ام على قلوب أقفالها؟ ! 


هب لتاملنك تجا E EEE‏ وز اا 


.1۸ سورة الرعدى الآية:‎ )١( 
.٤١ ء٤٤ سورة الشررىء الآيتان:‎ )۲( 
.٩١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )۳( 


TEY 


E CR. ELE 
رب وفقنالخير وأاغرس الإيمان فينا‎ 
) يااإله ا عا ا‎ 

f FF FF 


۳4۸ 


العقل هبة من الله سبحانه وتعالى لبني البشر لأله فضلهم على كثير 
ممن خلق› فلما کانوا أصحاب عقول وجب عليهم أن يفكروا بها التفكير 
السليم ولا يتبعوا أهواءهم» فالأهواء حجنت تغطي العقل وتشده ا 
البهيمية . 

والمشركون والكفار اتبعوا هذه الأهواء التي تنآی بصاحبها عن الحى»› 
وتزين له الباطل» فيصدر أحكاماً ليس لها من الحقيقة نصيب»› ويدعون ما 
ليس بصحيح» ويزينون لأنفسهم ولمن تبعهم أنهم قد أصابوا كبد الحقيقة؛ 
والحقيقة أمامهم» لكنهم لا يرونهاء أو يتعامون عنها. 

والقرآن الكريم وزد كرا من افتراء اتهم ویبین تفاهتها وسفاهتها بقول 
محکم تتجلى فيه الفكرة المقنعةء» والبرهان الساطع .أو السخرية اللاذعة. 

فهلَ إلى آي القرآن نقف على بعض منها. 

فالکفار یرمون رسول الله َة بالكذب والافتراء على الله حين يقراً 
عليهم القرآن. فكيف جاء رذ القرآن الكريم على دعواهم الكاذبة هذه؟ قال 
تعالی : 

ار ور افر !! 


IEE EÊ < 


۳۹ 


سر یر 


کی پو شپیدا بی وتک 
وهو العفور e‏ 


x 
یا‎ _ 
٩ 
\ 
+ 
۹ 
۹ 
سم‎ 
E 
+ 


ر 
3 
E:‏ 
وک 
LL‏ 
کڪ ا 


إت اله ت کک الشاي 

الله تعالى يعاقبه إن کان و نہ 
على رڌ عذابهء» فكيف. أفتريه وأدعيه لأجلكم و وأتعرض لعقابه؟ نتم تقولون 
I‏ من الطعن› فالله شهيد على صدق دعوتي وخسن 
تبليغي» > ويشهد 2 بالجحود والنكران»› فان عدتم 0 
وو 

الثانية : ف ا اء الناس بما جئت به فلا شيءَ تنکرون 
e‏ ااا ت ا ونذیر 

الثالثة: ا إن کان هذا القرآن من عند اف 
_ حقاً وكذبتم به» كيف ايكون حالكم؟» ولقد عرف أحد علماء بني إسرائيل 


.٠١ _ ۸ سورة الأحقاف» الآيات:‎ )١( 


إله رد رائع سذ عليهم مسالك افترائهم. 
ويعود الكفار إلى التكذيب ورمى الصادق الأمين بالافتراء على الله 
#أم قولوت اقرب فل مأنو بتر سر نی مفاريت واذعوا من 
طش ين دون آلو إن تر سيقت © لم سیا کک اعلا آنا 
ازل ب لَه وان له إلا هر و رم 2 فاا لو ®4“ 
١‏ - أنتم عرب فصحاء مشهود لكم بالبلاغة 'فهاتوا عشر سور مفتريات كما 
فعل محمد - على زعمکم - 
۲ - استعينوا بكل إنسيٰ وجني إن كنتم صادقين في دعواكم أن القران من 
عند غير الله . 
۳ - إذا لم تستطيعوا أن تفعلوا ذلك فاعلموا أن رسول الله بشر مثلكم» لا 
٤‏ - والعاقل من یسلم حین یری الحىّ ساطعا واضحاً. 
be‏ نهم يدعو آن رومياً علمه القرآن الكريم وق لق ملم ار شولوب 


ر 


انما له ب اث ایی بلیڈوت لله آفجیی ودا لسا عر يف 
ت کات آله لا يم م له كه عاب يم © إِنَمَ 
رى اَلكَذِب الرس لا یش ای آله اک خد ڪي 4“ . 

روى ابن إسحاق أنه كان في مكة فتى أعجمي قرب الصفا يبيع بعض السلع 
التظ تفر ال ن و كن ت غلا و ا ون 
ولم يكن هذا الأعجمي ليتكلم من العربية سوى كلمات وجمل لا يكاد يبينهاء ولا 
يحسن نطقها. . . عى كفار مكة أنه علم النبي َة القرآن والحكمة!!. 


.١٤ ء١۳ سورة هود الآیتان:‎ )١( 
.٠٠١ ٠١۳ سورة النحل» الآیات:‎ )۲( 


01 


وعلی الرغم من ان ا ا ل 
ت لر كان لا لفلا فا حكمة وفهم ما وضع تشه في الموضع الذي 
هو فيه › يمر عليه الجميع من كبار وصغار› وينظر الكثير منهم إلية 
نظرة ازدراء. م : 
۲ - أنى لهذا الفتى أن يعم رسول اله إل القرآن والسكمة على قرضرن 
تيده » وأداة التعليم واللغة وحسن البيان O‏ فيه! 


۴۳ ۔ کان ا بهذا لامي الذي اتصف بالعلم والحكمة E‏ حك 
قول الكفار - أن ينسب القرآن إلى نفسه» فيفخر بذلك على اهل مک 
ومن حولها ویتبواً يهم a‏ الصدارة› لا خانة النسيان!!. 1 

٤‏ لم تکاسل هلام جمیعاً فلم يتعلموا منه إن مح زعم فانادو 
واستفادوا» ونافسوا محمدا يي في دعوته؟!!. ۰ 

O وعلی فرض أ نه 1 - حسب ادعائهم‎ - ٥ 
) لرن ۰ صاغ ذلك ا عربي 2 ما کان‎ 
.!! u البلاغة شان شأن‎ 
. لقد تحداهم القرآن أن يأتوا بعشر سور مثله ا فججزو!:‎ 

فأحرى بهم أن يصدقوا آنه كلام الله تعالى المنزل على رسوله يا : 
۔ قال اى bY‏ أقسموا باه جهد دنه د ضف امه ت e‏ ا 

ا کا وک ار اا A‏ © بی لمم الى 

فيه وليعار آرت كفا ام وا ڪزين © 

(1) سورة النحل؛ الآیتان :۰ ۳۸» ۹. 


Fo 


١‏ - يقسمون بالل والعجيب أن الذي يقسمون به يكذبهم سبحانه. 

۲ - ويؤکدون أن الميت لا يبعث. 

۳ وسبحانه قد وعد ۔ ووعده حق - أنهم سیبعثون» فمن أصدق قولا؟!! 
إنه الله جل وعلا. 

: د البعث لاأمرين انين‎ ٤ 
. د ليوضح لهم ما اختلفوا فيه‎ 


ب - ليدفعهم بكذبهم وافترائهم على الله ورسوله إلى جهنم» وبئس 
ا 

- وبعض الفاسقين الجلاوزة بل كلهم يأمرون الناس بالكفر» ويذعون 
أنهم يحملون عنهم العذاب في الأخرة ‏ إن كان هناك يوم بعث ونشور - 
وال ای ترا رار ٤انغا‏ ینا سیا لتخي ليک 

را هم ولت ين خطيهم ن ىء إن کید © 

ولیحد لرک يلت ااه وتاک تح اقلم 

ا رم أَلْقَمَةٍ ڪاو نروک 9“ 

فمن ستّة أسيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. 

- ويقول لفل لو کن مع عام کا يوو لک ابع ل ِى الم 
سیک © شح رو وتم a‏ ا يفون i‏ عل کم | ©“ . 

e‏ 0 الشركاء بخضهم ببخض من الدسائس والمكر 
وسعیهم إلى إقصاء من ا إقصاء» . 


.٠۳ ء٠۲ سورة العنكبوت الآيتان:‎ )١( 
.٤١ ء٤١ سورة الإسراءء الآيتان:‎ )۲( 
٠٠١ ۹۸ سورة الآنبیاءء الآیات:‎ )۳( 


or 


فهل هذه الآلهة تدفع عنها هذه الثار المحرقة؟!!. 
5 مؤكداً الفكرة نفسها 


رھ کر 
وأضذواً. .من دونه ويج اة اليه 
که لقو سیا ٠‏ 


و و ر ر 


وهم بخلقون 
کک منلکرت لشیم س کک تنک 
نیک ہی کے جو کے شش 4 
فلماذا هم إذا ف إن کانوا ضعافا محکومین؟!! 
وت الكفار أن يکون الرسول بشرا #والوا مال هدا ار 
پا ڪل العام وَينثِى ف آلاسواق ا ر له مڭ کت el‏ 
@ ا یق ا َد ار تك لم ئة يڪل ينها ول شيت 
إن وی ل رج 2 2 ® ا 
و ا ببساطة معناهة: مسلتا ناك يى الغتسا 
إل نمم اوت اكام ونش في أ انو ٠4...‏ 
TTT‏ فهم يعون آن 
الملائكة إناث. ٤‏ اله پاديا ولو شاء ما استطاعوا و 
E‏ عبد لرن لتا 
are‏ ا کا 2 وم م ا 9 


سهد 
رھ 2~ 4 f.‏ 


وقالوا لو شا لحن 


n 
ا‎ 
x 
3 
E 
م‎ 
٩ 


.٣ سورة'الفرقان» الآية:‎ )١( 
۸ »۷ صورة الفرقان» الآيتان:‎ (Y) 
.٠١ سورة الفرقانء الآية:‎ )۳( 


ot 


يکم ڪا ين نل هم بوه نيك 3© 
Ê N E Û7 3 E CAL TF A E‏ )0 
بل الو إا وذ ایتا ل مز ونا ع تارمم دى ©4 . 
فرأيتموهم إناثا؟!! إن الملائكة ستكتب شهادتكم» ويوم القيامة تحاسبون 
عليها. وهل أنزلنا عليهم كتاباً يقول مشل هذه التخرصات؟!! لاء بل إنهم 
رأوا آباءهم ضالين فسلكوا طريق الضلال هذا. . 
- والعجيب أنهم ينسبون إلى الله الخالق ما لا يرضونه لأنفسهم» فهم 
يكرهون الإناث» ويحزنون إن رزقوا بهنّْ» وينكفئون إلى بيوتهم خجلا أن 
يسمعوا أحداً أو يشير إليهم أحد أنهم رزقوا بنات» وقد يسعون إلى دفنهن 
أحياء» ويجعلون الملائكة إناثاً وينسبوهن إلى الله بنات . 
ری م ي ار r E‏ سے ا LEY‏ 
ولون د الت سبحم ولمم نا شتبرت ل 


ا ر 4 ا r‏ 2 ن ر ES‏ 
ولا مر دشم بالا عل وجھم سوا وخر گل 


ررر ر 4 مر س کات € 
يئور من القوي من شو ما شر بد 
٤ے‏ سس ا ر K‏ موم , رظ 
ایمیکم عل هون ار دسم فى الراب 
(DARN < 7 A‏ 
ا سے اگ @4. 


وأخيراً ولیس آخراًء فالرسول ب أميْ لا يقرا ولا يكتب فمن أين له 
أن يتعلم . . إن القرآن من عند الله سبحانه» لا شك.. 


سے م ر ر 
وما کت تتلوا ین مل من کلب 
ری قم اہ 
إا دراب املو له 


ر ر صا ای ر 8 2 و ن« EC»‏ 
فر ايت كت في دور الت أو اليو 


بل هو ءایلت ب 


(1) سورة الرخرف» الآیات: ۱۹ - ۲۲. 
(۲) سورة النحل› الآیات: ٥۷‏ - ۹4ه. 


oo 


. 


.. 4 اتا إل ايى‎ RF 
قال و ومر اوی بت فى الان سرا لا ع ت‎ 
.: 43 وگیم لمهم التب لیک واد وا ين ل لى سكل بين‎ 


إا فالفران بعلا أن لكر راعين رة على الافردات الى ترما 
الأعداء هنا E‏ التشكيك والطعن ‏ بطرق واضحة وليل ا 


RR 


(۱) سورة العنکبوت الآیتان: .٤۹ ۰٤۸‏ 
6 ر 


e 


قال الله تعالی: وال ریم ادون تحب لک إن اریت سکرو 
ع ا دن جه داخردت ا 

فمن دعا الله تعالی فقد اجا إليه» ونزله ببابه» واتکل عليه › وأظهر 
عجزه بین يديه وتهتله الله وقضى حوائجه» وأزال عنه همه وغمه» وأبدله 
مكانهما فرحا وسعادة» أما العتل الجرّاظ المستكبر فليس له إلا النار 
يصلاهاء» والجحيم يتسعرها» لأنه استعلی ونکبر. 

والدعاء مح العبادة» بل هو العبادة نفسهاء فقد روی النعمان بن يشير 
رضي الله عنهما عن النبي ية قال: «الدعاء هو العبادة» . 

وهذا سيدنا إبراهيم عليه السلام يسأل الله أن يتقبل دعاءء رب الى 

ھی لتر ریں ری ر وتز ا 4 

كما أن الدعاء يتقبل حين يكون صاحبه مخلصاً لله لله تعالى : # ادغو أله 
2 2 ا له الس E‏ 


(1) سورة غافرء الآية: .٠١‏ 
)( رواه أبو داود والترمذي وقال : حلدیث حسن صحیح . 


ر سورة إبراهيم › الي : 32 
(۴) سورة غافرء الآية: .٠٤‏ 


Tov 


خن الارا إل في الدنيا. . أهل الجنة معترفين بفضله سبحانه : چ 


ڪتا يٺ فل ندعو ت هو هو لبر ال €“ . 
إنك حین ددعو لنفسك تشعر بالأمن والأمان» والهدوء والاطمعنان. 


برعایته . 


™" 


وجين تدعو للمسلمین 0 ارا الحب» وننمو الصلات› وتشر 


المودة. 


وحین تدعو على أعداء الله وأعدائك تتفتح السماء ا علبهم: 1 


ونتزلزل الأرض' من تحت أقدامهم . 


ب الصالح خير قدو وأفضل أسوة. 


فهذا سیدنا إا عليه السلام يدعو للبلد | ام وهل قال تمال 
ابراهيم م يدعو 2 


سر ا ر ا ا ر le‏ 


#ولة قال إبجم رب اجعل هدا بلدا ايتا ورز هلم من نمرت من ءام ينم ویم إل 


راواه إسماعيل عليهما السلام» وهما يرفعان قواعد البيت يدعوان 
لنفسيهما ولذريتهما > قول الله تعالی : 5 2 هكر لواد م ابت 


Prr 1 


e‏ را اجا سيين لك ين 


ریا ائھ سیم لت ورتا متاسگا وب علا ك ا الوب اي 4€ . 


كما أن عباد ا 8 اه تعالى أن يحفظهم في آزواجهم 


ر 
سر ل ر 


۰ کک ويجعلهم قدوة لعباده E‏ قال َ E E‏ 


هت 


لتا من ن¿ ازوج ر ف اي و وا bs 7 E‏ 


رن لطر ا ۸ 

() سورة البقرة الآبة :1۷١‏ 

(۳) سورة البقرةء الآیتان: ۱۲۷١ء .٠١۸‏ 
)٤(‏ سورة الفرقان الآية: '.۷٤‏ 


۳0۸ 


وحين ندعو ا وأهلك هلك تنزل البركات عليهم» ا ا 


ناله ما لا سال غیره اشضانه قال تغال: 
ر لا راذنا إن ٤‏ يتا أو ااا 


کے یک 


E ca E RN 


ا e‏ نصا عل أَلْتَوْمِ أل 4 . 


- وهذا سيدنا زكريا عليه السلام يرى التقوى في مريم البتولء فتتحرك 
نفسه شوقاً إلى ولد صالح يخلفه» فيضرع إلى الله بالدعاء» أن يرزقه الولد 
الذي تقر به عينه فيأتيه ا . سبحان e Cl‏ 
عطاءه # هتال د ر ڪر ر قال رب هب لي من دنک دريَةً iî‏ تک يع 
الدع لل فتادنه الميكة وهو م د د ی 1 ا 
ا بکلمتر م اله وسيدا وحصوا وسا من ألصَلحينَ حبك ©4 . 


ا م ر کر 


رار میس مل انام شر لر ار دول ان ی 
درجاتھم رتا ءامکا بماً رل واتبعتا الرسول فأ ڪتتا مع هيت ()4" . 


وأولو الألباب أصحاب القلوب الحيّة تسبح أفكارهم في ملكوت الله 
فيرون الجمال» ويرون الحى في كل ماتقع عليه عيونهم» وتصل إليه 
عقولهم» وتشعر به قلوبهم فيسألون الله العفو والمغفرة والنجاة من النارء 


ر 


والكرامة يوم القيامة ربا ما حلفت هدا بطلا سمحت فقا عاب لار( 


رت ر سر رر اوو ر 
ك من دحل آلتار قد آرت وما اللي من e‏ 


.۲۸١ سورة البقرةء الأية:‎ )١( 
.۳۹ ۰۳۸ سورة آل عمران الآبتان:‎ )۲( 
„o : سورة آل عمران»› الآية‎ (9 


۳۹4 


رتا قاقر ال رَڪَهر عتا سيڪايتا وتوفنا م الابرار @ 


ا 


ار اسر ر ر م ریس رھ ر ر ا 2 


را واا کا عل شي لقم نك لا يف ايعاد 0 
لمم تنمآ ل ا TT‏ تن کگر أو أ € 

. ونبيٰ الله يوسف عليه السلام یری النساء كتاف یدعونه ا طاعة. 
المرأة الماكرة في الفحشاء فيأوي إلى ركن الله المتين يسأله حفظه وصونه. 


کک أب مئ اک ن لهي € فيښعجيب: . 
الله صف عله کيذهنٌ .. . ا هو هو أَلسَمِيم َعَم 7 ١ n‏ 


والقرآن الكريم بآيات الدعاء التي تربط الإنسان ومصیره برټه. 

۰ سبحانه وتعالی › وندله على الط الصحيح الموصل ال رضاه ومغفرته» ‏ 
SS GUE‏ 

) هذه ملائكة الرحمن تدعو لك أيها ا قال تغالى: 

الین يلون الع ومن ا 


أ الرس س ار ب ر ر 


يخود ند ديم 


ب ۔ ومنو بے ۰ 
ج - ود Han‏ لذن ام 


r 2‏ ‌ 4 
د ربا وَسِعْتَ ل ور کا و 


ار 


ر م 2 ر Ta‏ کر 
َعَفْرَ ليبن E‏ 


ا الآیات: ۱--146. 
0 سورة آل ران ا:۹٠‏ 
(۳) سورة يوسفب الاية : ۴ 
رة ر E‏ 


1 


ھ - ربا كلهم ّت حن أل دنهم ومن صصلَحَ يِن ٤ابايهمَ‏ روجهم 
ازو نك آے عير ١‏ لَك 3 


و SS‏ ا 


ورن هو الود ميم © 
أرأيت إلى هذا الدعاء المتكامل الشامل لصنوف الخيرات؟!!. 


فإذا التجأت إلى الله من ظلم الأعداء وبطشهم وفسادهم أجابك يعا 
لأله براك وجهادك في سبيله» واستقامتك على شرعه» قال تعالی: وقالتے 


ر 1 رر ا 


موی را إتت مات وغوت وملام رة وأمول فى ليو لديا ربا e)‏ 

سے یی کک امیت کے انول افد ع یھت کک ایا ع بر فقا 

آلألم 4" فول الله تعالى ف لف ركه فقا و ان 
2 4 


E a 

ا معي إل دعاء سیدنا ص على كاين واستجابة الله سبحانه 
له: َب لا در عل الأرضِ ين الگفرن يارا ل نك إن ر او 
عاد ولا لوا إلا اجا ڪقارً @“. 


2 ص کا ن کس ا 6 ٤‏ ل مج ر ا 1 ڪر 
i‏ ر ر کے ی سے ر ور Kr‏ و و 2 کے س 
العظيي 9 ويره من الفور الت کدوا يتا إت ڪا | قوم سوم 


. 4 آ2 مین‎ EE 


¥ 


(1) سورة غافرء الآيات: ۷ - .١‏ 
(۲) سورة يونس الاآية: ۸۸. 

(۳) سورة يونس الاأية: ۸۹. 

(6) سورة نوح» الآیتان: ۰۲٦‏ ۲۷. 
() سورة الأنبياءء الآيتان: ۷٠١‏ ۷۷. 


۳۹۱ 


) للقصتة تاثير كبير في نفس متلقيهاء > لما فيها من تدج في سرد 
الاخارء وتشويق في عرض الأفكار وطرحها ممزوجة بعاطفة إنسانية: ١‏ 
وهي تعتمد على النحوار والنقاش الداخلي حيناء والخارجي جيناً آلخرء . 
وتصدر مقترنة بالزمان والمكان اللذين يغلفان الأحداث» إإطار يمنع الذهن ‏ 
هن التشحت: وراء الأحخذات: وتتدرج من موقف إلى آخر تجذب السامع أ 
والقارىء إلى التفاعل معهاء والمتابعة بأحاسيسه وأفكاره ومشاعره: ويندمج ٠‏ 
فيها فتصل به إلى نقطة التأزم «العقدة» ثم تنحل شيئاً فشيعاً . . وتكون «نقطة 
التنوير» في الأحداث الضوء الذي ينقذ الموقف القصصي. وینقله إلى حالة . 
الهدوء والانتظام أو اتخاذ الموقف الإنساني. تة E‏ الفكري 
والنفسي مع الأجذات. 
والقرآن الكريم استخدم الأسلوب القصصي r‏ 
المؤدية إلى توثيق الفكرة وإصابة الهدف. _ n.‏ 
فالقصة في القرآن الكري : . ) 
E‏ وتعالی ا e‏ فیها] على 
غعکس ما زعمه من یُدعی. «عميد الأدب ر ف حيث زعم في قصة إبراهيم ٠‏ 
E RT RTT‏ ة والعظة لا على سبيل ٠‏ 


ار 


الحقيقة في الوجود!! يقول الله تعالى: لن هدا لهو القصص الح وما ين إل أ 


(1) من كتاب التربية النبوية صن .٠١‏ 


۳۹۲ 


لضن د ص i‏ لكف م 


1 1 ي ويقول جل وعلا في أهل الكهف: باهم 
A4r E‏ ر رم ger‏ 


باي چ ويول سبجانه: إن الحم إ 5 ينص 238 وهو خر 


ففي الآيات الثلاث يؤكد صاحب العرّة والجبروت أن ما يقصّه حى» 
فماذا بعد الح إلا الضلال؟!! وهل بعد الحم إلا الضلال في أوهام 
لد 

۲ - والله تعالى يقص [أفضل القصص وأحسنها] «للفائدة والعبرة» لا 
لیتمتع بها «أهل الف للفنّ» إن القصة تأتي : 

أ - لغرس مبدأً وفكرة. 

ب - ونشیت عمل صالح . 
ج - ونشر فضيلة. 

د - ودعوة إلى خخ وهدی . 

فال الى شش 
آلْمَرَمَاَ 4 . 

اص لَص د چ“ . 


و چو ص لک من اا الرسّل نشدت بے فژادلك وجاءا ف هَذِوِ الحى 
ہے 1 ر 
و ا لومي °4 . 


کے کے چ ر 


شض لک اخس التسیں تا ارتا إل هدا 


.٠١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.٠۳ سورة الكهف. الآية:‎ )۲( 
سورة الأنعامء الآية: ۷ه.‎ )۴( 
سورة يوسف» الاآية؛".‎ )6( 
.۷١ (ه) سورة الأعراف» الاآية:‎ 
.٠١١ سورة هود الآية:‎ )7( 


۳۹۳ 


قد کات فی مہم عة اولي الألکب ما کن ییا يقر ر چ 


' بشریعته»‎ E وحدانية الله وطاعته‎ E 
. وقصد رضوان الله س والنجاة من النار. . قال الى : يتر‎ 
ىڭ‎ e ن رالونیں أ ایک دسل مک ا 4 فصو عَلڪم ءايقی ددن‎ ۰ 
شم أ بے اوا‎ ٤ هدا قالوا ست عل ا کک ا ل ريثا‎ 
4© کیت 9 کیک کہ ر یکی کی ھوک آل قل ایا کوان‎ 

وقال ایضاً: لیبن 25 إا ء فشا ن ا عل ایی a‏ 
اتن وَأَصَاَحَ ل حو هم روت لو e‏ گ1 ایتا ' واسک کا . 
کک و رک فبا لدو ©“ . : ٤‏ 
ا 
أ - قصص الأنبياء وأقوامهم - قوم نوح .عاد قوم Ea‏ قوم 
. صالح - إسرائيل وموسى - اليهود وعیسی - داوود وجالوت . ۰ : 


وهذه - على سبيل أالمثال - قصة الرجل من بني إسرائيل اي تله این 
آخيه ليره فکشفه الله تعالی أمام قومه کک إ 1 : 


اوذ کال موی لتوو لئ ائه بأمنكم أن تجا بف 
الختا هرو . 


: غو وئ اک ئ اي © 
قالوا : آم کا ك بین ا ما هن 


3 ا ر 


قال " 0 م بول إا ب لا فارض وَل یر عو بے ذلك فأفعَنواً ما 
شە ® ` ` SS‏ 

| ر س : ر 1 م ور‎ 4 e 
۱ : قالوا: ع لتا ريت بين نا ما‎ 
۱ : سورة يو سفا» الآية‎ (4) 


.٠۳١ ۱۳١ سورة الأنعا» الآبتان:‎ )(٠ 
.٠١ ٠٠٠۰: سورة الأعراف» الآبتان‎ )۳( 


۳6 


1 


قال: إنَمْ يمول إا بقرة صفراه فافع وها سر القطرت لزي 


و فک کا ر ا ی رد 


قالوا: ا به عا وا 
اه مدره © 
قال: نه قول یا بره لا د 


Hd ر‎ 


قالوا: لسن قت a‏ 


م 


کون ل 7 فلن ا نیا LL‏ بی آله لمو ك ٠‏ 


ا فاون ©4“ 


ومن الفوائد فی هذه الْقصة: 
EN E CO‏ 
الدين جهل كبير. 


0 فلتر 5 


1 
mp 


ب - قوله: ود نّا 4 خطاب موجه إلى اليهود المعاصرين للنبي 
ايا » وقد جری هذا الأسلوب المعروف في ميخاطبة الأقوام» إِذ یسب 
إلى الخلف ما فعل السلف» إذا كانوا سائرين على نهجهم»ء راضين 
بفعلهم» وفيه تقريع وتوبيخ للغابرين والحاضرين منهم. 

ج - واقعة قتل النفس هذه جرت قبل أمرهم بذبح البقرة وإن وردت في 
اندر بعده» والس قق ذلك الخشوبق إل معرفة الج فئ ذبح 
البقرة. 

د - التكرار في التقريع والتوبيخ لتكرار سوء أدبهم في عدَة أمو 


أولها: أنهم استهزأوا برسول الله موسى عليه السلام لتد ٤‏ هروا 4 . 


.۷۳ - ٦۷ سورة البقرةء الآيات:‎ )١( 


۳“ 


انیها: ما ضيقوه على أنفسهم في اختثيار البقرة» فضیق الله عليهم.. 
ا إلى الهزء بالرسول في ن 
الا 1 
رابعها : ٠‏ عدم الكشف عن القاتل: ومداراته» ا إخفاء جربمته, 


E‏ ا الموتى بطريقة حسية #ففلتا اضر عضا کڏ 

ل امول يڪم ءَابليده عل تقون ©4 ` 

ولا بد في کل قة كما أسلفنا من فوائدء وطظات» وعبز› وه 
السورة لأجلها. : 


ب E‏ وزوجة فرعزن 
ورجل من آل فرعون› رارجل لای ي مور ین n‏ 
| أما قصة الرجل الصالح فتدل على عميق إيمانه» فلم خف من قول 
الحق وعضد سل الله  »‏ ودعا الى اتباعهم› وأعلن كلمة التوحيد» فقتلوه. 
فكانت الجنّة مثواه رضي الله عنه» قال تعالى: رجاه عن فصا اليد ل 
تی ا قوھ ئی الیسل €9 ائہا من لہ بلک لخ وشم شتو 
9 تا بے آ اڈ ایی رف رکه سره 3© u‏ 
e E‏ 
صلل مين ل ) وت انت پريکم فاسمعون لوت قل ادي تة قال يت 
3 ری بتلنرڈ 3 با عر بی ن لى بن اتيت @4. E‏ 

ومن لفوائد في هه القصة: 

..4 الإسراع إلى نصرة الحق #وب يِن أقصا ألْمَييَة رمل يس‎ ١ 


۲ - مهما قل العدد ق اة ا رجل [واحد]. 


N EOE O 


۳۹٦ 


۳ إعلان كلمة الحق وذلك في اتباع المرسلين المهتدين الذين لا يريدون 
أجراً إنما عند الله ثوابهم. 

٤‏ - لا تجوز عبادة أحد سوى الله الذي خلقَ وأمات» وإليه المعاد. 

9 لا عبد إلا مَل بيده الأمرء فهو يعطي ويمنع › ويضرٌ وينفع . 

١‏ - أي إشراك بالله إجحاف بحقه في الألوهيّة - سبحانه - وظلم للنفس. 

۷ - المسلم داعية إلى اللهء يسيع الناس كلمة الحق #فاسمَعُونِ 4 . 

۸ - دخول الجتّة وغفران الله تعالى الربح العظيم والفوز الكبير. 

۹- لا يحقد المسلم على أحد حتى على الذين قتلوه بل يطلب لهم الهداية 
كما اهتدى» والنجاة كما نجاء والفوز كما فاز: يليت قوي يعَلَمونَ4 . 
التحبب إلى الناس قور رر € لإشعارهم أنك متهم › تريد لهم الخير. 
ج - قصص الأنبياء والصالحين» ومنها: قصة - موسى والخضر - 

وموسى والرجل الصالح في مدين الذي زوّجه ابنته""“ وقصة ذي القرنين. 
أما موسى عليه السلام فقد ظنْ أنه أعلم الناس في زمانه لأنه اللبي 

الوحيد - إذ ذاك ‏ من أولي العزم» فنبهه الله إلى أن هناك مَنْ هو أعلم منهء 

فرغب عليه السلام أن يقابله ليتعلم منه» فبدأت القصة: قال تعالى : 
ول تاذ e‏ الفتلة 0 لآ أب حو ت أب مر صر الحرنن 1 


ر رر س س ر رک ی کر نے سے ا ی ےا ر 1 


مى حفا فما بلقا حم نها يي ا رتا کا سی ف ابر س 9© 
کا ھا کد اھ ا ل کے بی ر کک ت 


۹ 


فل انت د اا ال الم فن ات الوت وا اة | 


رھ ر ر ر ر 


الا ا ا ق ا 


(۲) هو سيدنا يوشع بن نون الذي استلم الراية بعده وقاتل الكفار» وتوقفت الشمس عن 
الغياب حين دعا وهو یحاربهم حتی انتصر فغابت . 


۳۹۷ 


کات e‏ 
عو ر سر صر عم ا مرن ر مرو ن ا ت 


ازا ع کک فوجدا عدا ص ن بادا ءانينه رحمه من عن 


CTA 


سے ص 


ر کے 


رجا کاو م 


ل کل یک کے ل ل بنا نت زغ 
ل ککیع کی مھا وگ قب 5٤‏ ف به ج 


قال : سسجدف” إن شا اه مارا انی ك ا 

5 ر r)‏ س ر ر م ر سے ا . ر س س سے 

فال: قال فان اتبعتنی ف تلق صن کیو کی ارف ی نه ذا باطقا 
حی لذا ركبا فى السَفْينَةٍ خرقھا 

OD e ear E 5 7 ا‎ 

قال * : رقنا ر أهلها لقذ جت سيا لمر 


چ ا ا سے مص مر ور 


مى صارا 


= 
ا‎ 
CC 
Gr 


ًا و( 


قال: أل أقل لك إيك لن سيم مَميَ صب 
قال: إن سا عن َء يعدا هلا لجن ق ُ من لي ا فأنطاقًا . 
و و 


حب إا أا قر اطا اهلها ابوا أن يضتفوشمًا فوج جت د 
أن شقض اام مار 1 


A 


ی 


قال : قال لو د فت الَحَذتَ د َج 
قال : هدا ورف ینن ينيك ایشا اويل ما .لر تلع َي صا 


() القائل موسی. ٠‏ 
() الإمر من الشيء : العجيب الک المظيم. 
(۳) قتله الرجل اماع الخضر). 


۳۹۸ 


ج - 


r 2‏ ا ا سے سر یر س ت سے مچ 2 ج 2 4 
السَفينة فحانتَ ل لکن بعملونَ في لخر اردت أن ايها ون وهم 


رائ لک نکن ا مؤبتین می لن يما طا ركنا 2© 
اردتا أن تیا اا ا ب کر واف ا 

رانا دار گان لمن يمين فی أَلْمَدبتة وات صم کنر لها ون 
وقا سلطا ارد ك اه ا شدهتا و EGR O‏ 
ریک وما لئ عن آمری لك اویل ما ر د تلع ای و م 4 . 
والفوائد قو هذه القصة جمة وفيرة دک منها : 

أن يلتزم اللإنسان - مهما عل قدره وارتفع ê =z‏ 

الإإصرار على حيازة العلمء «لا أبرح... أو أمضي حقبا». 


الت الجيد للسفر»› من تهيئة الطعامء ومعرفة الغاية من سقره› 
ومكان الوصول» ومن تلتقي » ومن تصاحب في سفرك . . 


قدرة الله تعالى أحيت الحوت المشويّ»ء فانطلق فى الماء مبتعداً. 


الاعتراف بالنقص حين طلب الطعام» وكأنه شعر بالجوع بعد السفر 
وأن الله تعالى كان يعلمه فآثر العودة. 


الأدب فى نسبة النسيان إلى الشيطان» أما الله تعالى فهو يذكر بالخير. 


سمات عباد الله» آنيثاه رحمة من عندنا» وعلمناه من لدنا علماً. 


إذا اتخذ الله ولياً لم يتركه جاهلاء إنما علمه «العلم اللذني». 


الصبر على طلب العلم واحتمال المعلمء والتلطف به. 


١‏ _ من شروط تحصيل العلم: الصبر» وطاعة المعلم. 
١‏ _ كل أمر بمشيئة الله سبحانه إن سا اه &. 


.۸۲ - ٠۰ انظر: سورة الكهف» الآیات:‎ )١( 


۳۹۹ 


ا و يح الأمور لمتعلم قبل أن يفارق أستاذه. 
۳ _ أن تنسب العلم والأمر كله لله سبحانه وما قعل عن ll‏ 
١‏ - التأدب مع الله حين جعل الخضر خرق السفيئة من عمله وإِن کان الله 
تعالى قد أمره وكذلك قتل الغلام. . أما بناء ك فقال فيه : ار 
2 ها فجعل ذلك من اله. 


يك أن يبلا يلغا . 
ا وا فصصس أصحاب ا وسحرة ت فرعون» 
ا الأخدود. : 


ريك 


ونقف عند سحرة فرعون الذين ظنوا سحرهم يقف أمام آیات i‏ 
الباهرات»› فلما عاينوا قدرة الله عرفوا أنفسهم» فسجدوا لله » وآمنوا موشن 
عليه السلام» فهددهم :فرعون بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف )› فکان, 
صبرهم أوفى دليل على إصدق إيمانهم. اى E‏ 

ر تاد ريك مونو ئ ا ف ي الم ایی O:‏ قوم فرعو E‏ بون @ 


r e 2 ا ا روُن‎ 1 E E 
ربيل لل م 9© کم ل دب حاف أن شاد ق‎ 

قال: لا اما ابيا إ ل مک م تين 3© @ یا فی فو إا 

ا 0 کے چ © N‏ 

E E EE‏ ی وت فا من غ سه © راك 


ب ر کے ا ا < € 


ريك فبا 

قعلتلف آل معت وَأ يت ا 
قال : 6ل تابا إا .وأا ن @ 
قال افرعون: ا رب المَلّريب @ 

ر e‏ و شر و کت 

زت اسو والارض ا E‏ إن کم موقناں یلا 
قال رل آ0 م 
قال : رگ و 1 a‏ ® 


¥ 


قال : ی سگم لئ امل بک لمج 9 
قال: رب التق الغ وما یہنا إن کن تقل ا 
قال: ین لذت إلا ّى كمك بى لُك © 
قال : ولو جنك کیو شن ل 
اک ات یہ په ڪت بے لديز 
ا ع ب ج شڈ یذ @ ج ب ت مى يا قطي © 
قال للملا حوله: ل هدا اسر لبم لو بد أن ركم ين ازم 
بيخ قا کارت €9 
قالوا: أيه َه ت في اتان رين € با ڪل سار 


J‏ ھت ور 


م IRS‏ س ت ےر ت م ت ری 2 ت س 
ير € فجي اتسر ليقت بور علوم €3 وق لاس هل أن تيعون 


رارت ا 


سر ت تو اس e‏ 2 
"Û‏ 


لملا ع اسح إن اا هم القت ل نّا جا الحو 

قالوا لفرعون: این تا آذ إن كا حح ييي ل 

قال: تمم ونم إا لين لَب © 

قال لهم موسى: الق با م ملقو لر انقو جام وِصكَهم 

وقالوا: ب َة إا َس قي © 

قال موی عضا ادا هی تلقف ما يايو € الى الس سجيد © 

قالوا: اما رب مل € رب موی عش @) 

[ شال مامد لم ل ن عت لى إنم لك الى عل افر فون 

قالوا: لا ص لا لل ر مقلو لو إا طبع أن بغر کا را حطيت أن 

کا ارد زيت 43 . 


ومن الفوائد فى هذه القصة: 


.ه١‎ ٠١ انظر: سورة الشعراء الآيات:‎ )١( 


۳۷١ 


أن الله رحيم یرسل إالبهم ا الأنبياء يدلونهم إلى طریق لهدی ) 
والسداد. 


معيّة الله لأنبيائه والداعين إلى سبيله. 
قوله: ل ل 4 بالمفرد وهما انان ا ۳ وحلة الهدف. 


استهزاء المشركين ابالرسل الا والمن بما ا ولا یکون. 
الاعتراف بالذنب» والإقرار بالتوبة» وجواز الفرار من الكفار في نال 


الضعف.. 1 
الاقرار بفضل اله ومله رة E‏ به عکا تکتل 2 : 
اسل . ) | 
الرسالة فضل من الله الى دلت الانمان بت ثبت اف به قلرب 
الدعاة. | 


رفض ا ا فالله تعالى خلق الناس اخ 


ل الفا ا ن پبلُغوا رسالة رتهم على الرم من الجعزقات» 
والإارجاف والتهديد . ۰ 


ST‏ الاستعلاء على الدتيا واللجوء إلى اه اه و 


o 


١١‏ - الاتهامات التي | بطلقها أهل الكفر على الدعاة اا آ 


جنون. .]. 


. البطانة الفاسدة المتر فة عون للحاكم الفاسد على التمادي في الظلم‎ _ ١ 
الحاكم الظالم یستهین بکل شيء» لیثبت أرکان ملکه. ویہذل‎ - ١ ٠ 


و ي یل د 


بعد حین . 


يصل إلى الإيمان ار العقول» وذوو الفطن والنباهة. 


YY 


١‏ _ يجعل الإيمانٌ الحق أهله أقوياء» لا يهابون الموت في سبيله» 

ويتحملون المصائب والمحن . 

ھے - قصص الكفار والمفسدين › ومنها صصص ۔ إبلیس والذي آتاه الله 
آياته فانسلخ منها» قصص الكفار في النار وحوارهم.. . 

و «بلعام بن باعوراء» رجل من اليهود أرسله موسى إلى «مدين» داعياً 
آل الله » وکان بلعام عله اسم الله الأعظم› فرشاه الملك على أن يعطيه 
في زمرة الكافرين الراسخين في الغواية بعد أن كان من المهتدين. . قال 


تعالى : رتل بهم با آلب ماتجتة ايتا نسَح ينها امه أَلقَيْطنٌ فكان 
0 جم م ا س سے e‏ ر 2 : ٍ 
من آلقاویت ل( وو شتا لفغت با ولك لد إک الارضِ وتبع هوه 


امور الت كدو باينا َاقصص القصص لملم بكرو ل( سه ملا 

لقم الت كبا ايتا اشم كوا بشيثرة 43 . 
ومن الفوائد في ذه اة 

١‏ قد يضل المؤمن وإن بلغ من الهداية مبلغاً إن اتبع هواه نسأل الله 
الشات على الإيمان. 

۲ - لا يرضى الشيطان من ابن آدم إلا الكفر» فهو يسعى جاهداً إلى ذلك» 
والمؤمن يستعيذ دائماً بالله من الشيطان الرجيم. 

۳ - التعبير بالانسلاخ دليل على الخروج من الإيمان كلية بعد أن كان 
بينهما كمال الاتصال. 

٤‏ - فمثله كمشل الكلب» دلالة على السوء الذي يعيشه من غوى على 
علم» فهو ضال سواء حمل علماً أم بقي جاهلاً. . 

ه ‏ هذه القصة دفع للمؤمن أن يعزو فضل الإيمان لله تعالى لا لنفسه. 


(1) سورة الأعراف» الآيات: .١۷۷ - ٠۷١‏ 


۳۷ 


3 کک ومَنْ كفر فقد أساء إليها. 


اا 


۱ 
چت 


- طريقة عرض الق في القرآن الكريم : 
د ا 


وقد ا مختصرة في سورة صغعيرة e‏ كقصة أصحاب 


:الأخدود في سورة : البريج. 


وقد تاتي في رر عدیده مورّعة حسب الهدف الذي جاءت 
القصة موضحة له كقصص سائر الأنبياء الكرام : آدم نوح٤‏ » إبراهیم' ) 


هود» صالح » موسی ... . 
ا الفضة ف في القرآن: 


بعض السور جاءٹ بطريقة السرد» ومثالها قصة نوح عليه ا 2 
ال التاسع ا وقصة الذي من اله ۰ 4 
وقصة آدم في سوزة البقرة. : 
وبعضهاء جاءت بطريقة الحوار» ومثالها ما رأيناه في قضة 
والخضر عليهما E‏ وقصة موسى وفرعون والسحرة»› ف اريم 
e‏ وقصة إبراهيم عليه السلام وقومه» والنمرود.. 
وبعضها جاءت تحمل في أسلوبها السرد والحوار معاً كقصة e‏ ) 
نوسف عليه السلام» ومَنْ سآل عن قرينه الذي کاد أن یخویه 


(9) . 
رحمة ربه به. 


e‏ حاءت مسرحية حواریة س 1 و ا 


السلام ذ في السورة تقسها ۳ E‏ 


O N YS‏ ه1 


.٩۳ ۔-‎ ٥۹٩ انظر: سورة الأعراف» الآیات:‎ )۲( 
e OY E ga N E: 


4: 


۷ - زمان القصة فى القرآن ومكانها: 

أ - قصص حدثت في الزمان الماضى على هذه الأرض كقصص الأنبياء 
الكرام وأقوامهم»› والصالحين»ء والتائبين» والمفسدين. . وقد مرت 
أمثلة عليها. 

ب - قصص ستحدث في المستقبل»ء يعلم الله سبحانه أنها ستكون» فقصّها 
علینا سبحانه» 2 ٠‏ بلغ ا س 
يس الماد ل مدا ر ٠‏ 2 راڪ ير من 
CEES‏ ا Mr‏ ا ر ر م و م لغ ر 
@ مدا فی مفتحم سکم لا رسا بی بم الا ا 0 


لئار 
ر“ ة2 4 r wr‏ ء ور را ر رر ر EES:‏ 
| بل اشر لا مرا بک اشر فدمسموة آنا شى انعرز د 


ا 


فالوا رسا من َد ا دا e‏ 


e‏ 5 وروي رر بے رر ر پک 
و هله القصة القصيرة أيضا : اقل بعصم عل بغي ةل 3 
5 کب 

2 


av O MT i‏ م ay‏ و ا ET‏ ص اس 
قال ایل مإ كان لي فرين للاي بول أك لين المْصيقنَ © آي 
چ س ر سر ص که رر م 2 

ننا وکنا رابا وعِظمًا ونا دون 9 

‫ِ اکت بش ہم ہہ ر‎ + 2} ٤ e 

ل شل انش مَطلعون ی فاطلع ف فى سوه احير ل 

ل تاه إن كدت امون € ولوا َة ر لَكتْ بَ النْحَيَ © 


ES + Ts a rr GR E J N Foe 2 
® اتا ن تين 9 إلا موتا الأول وما َي َيه‎ 


ددا هر مور لمم 4€“ . 


(1) سورة ص» الآيات: .٦٤ _ ۵١‏ 
)۲( سورة الصافات› الآيات؛ ۰ ے ۱ 


Yo 


راد الله تعالی له ا فلم يتبع صاحبه ان dl‏ في رکب 

المؤمنين الأطهار» فکانت الجنة مثواه. | ) 

وهکذا کانت القصة في القرآن أسلوباً تزبوياً رفيعا آفاڌث 
وأرشدت إلى خير» وشوقّت إلى عبرة وعظة» ودفعت إلى التأم و 

والسير على والتفکیر السليم والتصرف الصحيح . 
HE FR‏ ) 


۳۷٦ 


أسلوب راق في التربية له فوائد كثيرة منها 


أنك تسمع حديثاً فيه آراء وحجج يدلي بها المتحاورون» ليبرهن كل 


منهم على صواب ما یرتئیه . 

أن الحوار يثري السامع أو القارىء أو الرائي بأفكار تطرح أما 
بالحجة والبرهان» فيعتاد التفكير السليم والأسلوب القويم. 

أن الحوار أثبت في النفس»ء لأن السامع يُشجل أكثر من حاسة في 
تفهم أبعاد الحوار ومراميه. 

وقد يكون الحوار بين أصلين مختلفين» كالإيمان والكفر وقد يكون 
في أمر واحد وفکر وأحد» فيه دقائی وتفاصيل نري معلومات 
السامع» وتعلمه الدقة في الاستنتاج والطرح 

والقرآن الكريم يستعمل أسلوب الحوار بكثرة» فما تقرأً سورة إلا 


والحوار عماد فيهاء وأساس من أسسها. 


فمن أمثلة الحوار تخاصم أهل النار. . يدخل فوج جديد من أهل النار 


في النار» فيقول المجرمون سبقوهم إليها بعضهم لبعض : 


سے ا و e‏ مرچ سرا 2 کے 
ھا ف مجه م ا ا الَا ي 
ا 
قالوا: بل آنثر لا مرا ٤‏ لا َس تراد 
2 1 س 


م ا TT‏ ف الکار 


YY 


وار بے ET iG‏ 
سے إا 


ص ر فو 1 ر ١‏ 
و ا ری رالا کا نمدم ين الأشرار ؟!! اتهم سرا آم 
راع م آل ا د @ 
ا ر م SS‏ 
ن ذلك حى قخاصم انار 4€ . 


وما نزال نسمع 1 أمل الثار بعضهم مع بض ودخول الملائكة 
الحوار والبينة: ‏ 


فیقول الضعفاء تین اکرو ا کا لک با مل اشر منوت 


وقال الدين في النار لخزنة جهنم ۰ جهنم : آدعواً ا بف ت 2 ت 


قالوا االملائكة»: ا اک رلڪ ات 

قالوا: بل | _ 

04 وما د 4 الكَفرتَ إلا ف تکل‎ E 

فالملائكة إذا بهم أ مالاا افد ا داالظالمون 


2 و الحجة البينة التي يطرحها سيدنا راهيم على قومه في هذا 
الخوار 


قال ليه ویو م تعبدون ٤ ٤‏ ) 
ال د ا َل ه i‏ 
قال: هل e‏ اذ زعوي أو ا ا شه 9 


(1( انظر ٠‏ . سورة و الآيات: ۹ £ 
(۲) انظر: سورة غافر» الآيات: ٤۷‏ _ ٠ه‏ 


۳۷۸ 


قالوا: بل ودنا اانا كدلك يفعلو 
قال ا کا کشر عيدو اشر واباڪم لاشو ( نم د ل 
أ reg‏ 
اب - وای هو يطعم وسقان 
ج - ولا مضت فهر بف 
د ۔ ودی بیشن ثد ین 6 
هھ ۔ لر أطْمح أن يور لي كيت يور اليب . ...4" . 
ee‏ . لقد رأوا آباڙهم يعبدون الأصنام» ففعلوا مثلهم دون 
تک E mE sS‏ . وذكرَ بعض 
هذا الفضل . 
- واسمع هذا الحوار بين الله تعالى وإبليس المطرود من رحمته 
لعصيانه : 
لی ٤ل‏ یک امھگ یی ق برا ن صلسل يِن حت نرو © 


سور ام 


ا سیم رشنت فو ون موی مقا ل سي ©6 مجه الیگ طا 
م € ا ˆ لیس ان آن یک َع لجيه © 

قال : تالیش ما لك آلا تكن م ايت ت 
قال : احج نا نك جي €9 ون یك عة إل بر الِب 2 
قال : رَپ أنظْرّن ل ap AT‏ 
قال : کک ی رڈ © 3 بز ارت انر @ 


(۱) انظر: سورة الشعراءء الآیات: ۷۰ ۔ ۸۲. 


۳۷۹ 


قال: َب 4ا ,فيكف لاي لهم ف الأب اريك ba‏ ©4 
ادك ه منم الغ @a‏ 

قال: مدا مرد ع َة 113 مکی کی که ی حا ا 
من امک من التارة €9 وَل جَمم مونم مين ٠... ٠.42‏ 

فأنت تری في هاا الحوار أمر الله سبحانه الذي جب 0 المامور به په 
أن يقول سمعت وأطعت» وبذلك تت تتحقق العبودية لله اما ال 
داحضة عند ريه» فلا يشرّف المرء بالمادة و إنما يشرّف بطاعة 
الله عر وجا وامتڅال أمره. . : 
) ونجد هذه الخارة رتا اا سورة الأعراف ال الآپات 1 

مع بعض التغييرات المناسبة للنص القرآني . 

ا فيڏعون الزلفى إلى الله ا و 
وجل إياهم فيأمر الله تعالى نبيّه محمداً عليه الصلاة السلام أن يقول 
لھم إنه سیعذبکم بفسنادکم وهل يعذّب الحبيب حبیے؟!! #وَقَالَتِ اهود 
والتصدری ن ایکا انو وأبم فل کیم مدیم پدویځ بل آش بتر من 
ا e‏ 1 1 1 
e E‏ سورة E‏ حواراً ذائراً بين أنبياء الله 
وأقوامهم : 


ج 


أ ااا بغرن الله مانب 

ن وأقوامهم یکفرون ویشرکون به به . 
الوا في هذه السورة في الآیات ]° ك £[ ےت وح وقومه. 
وفي الآيات ۸1 أ ٤‏ ۹[ بين شعیب وقومه أهل مدین . 
وفی الآيات ف ٩۰‏ بين هود وقومه عاد. 

۳۸ : الآيات‎ N BA SEO) 

)۲( سورة المائدة» الآية: 1۸. 


PA‘ 


وفی الآیات ]٠١ - ٦۱[‏ بين صالح وقومه ثمود. 

وفي الآيات [۷۷ - ]۸١‏ بين لوط وقومه. 

والنتيجة واحدة. . يصم الكفار آذانهم فينزل بهم العقاب الأليم. . 

- بل إنك لتجد قصة سيدا موسى عليه السلام في سورة الشعراء» تبداً 
من نداء الله سیحانه وتعالی له في الأية العاشرة بشڪل حواري منتظم » > فیأمره 
أن يذهب إلى فرعون»ء فيدعوه إلى الإسلام» فيعتذر أنه قتل من قوم فرعون 
رجلا قد يقتلونه به» كما أن لسانه ألثغ. فيطمئنه رب العرَة إلى أنه سبحانه 
معه» فلا ْف وسیکون هارون عليه السلام المتكلم معه » ثم نری موسی 
عليه السلام يجادل فرعون ويظهر له الآيتين: 
أ _ إلقاء العصا فتنقلب حية تسعى . 

إدخال يده في جه فتخرج بيضاء لامعة . 

ثم يلتقي بالسحرة فيغلبهم»› فيؤمنون به غير هڀابين بطش فرعون 
وإيذاءه» نم يسري موسی بقومه نحو البحر الأحمرء ویلحقی بهم فرعول 
وجنوده» لكنٌ الله يفتح لهم طريقا في البحر فينجون» ويغرق فرعون ومن 
معه. . وينتهى هذا الحوار القصصى فى الآية الثامنة والستين . 

انه أسلوب یشد انتباه القارىء› فیستغرف في المشهد» ویندمج فيه» 
فکأنه واحد منهم؛ یری ویسمع › ويلمس› ویندهش»› ویخاف› ویفرح . . 

كما أنك تجد الحوار بين موسى عليه السلام وعدو الله فرعون في 
سورة الأعراف الآيات 1٠١[‏ - ۱۲۹]» وفي سورة يونس» الآيات ۷١1‏ - 
1۸٦‏ . 

وتأمل هذا الحوار بين جبريل عليه السلام ومريم العذراء التي رأته 
داخلا علیهاء فخافت واستعاذت بان منه أن يمسها پسوء: 

واد ف اکب م مرم م ِد ادت من ن¿ اهلها کا شرق @ قدب 
من دونهم چمابا ارس ا ا ا ت تہ ر تی @ 
۳۸۱ 


قالت : إن أعودُ الکن نک ین کت تب © 


red .‏ روا ر ك وع کے ` 

قال إا اا رول ربك لاحت لك فلا رڪب ي 

a a n 
ا ت‎ 


رہ 2 م ا Ge‏ مرس ر کے 


ا اا ٥‏ 5 0 : 


2 (هادیء منفعل) فالهدوء ٣‏ الملك الكريم ر القادم 
من الله تعالی آل مریم › والانفعال من السندة العذراء». والمراًة الښريفة التي 
استغربت أن تحمل المرأة دون د .ت ب 
فحماته eT‏ پد مکنا ًا @ AW‏ ا الاش إل جنع التخا 
قات تى ي یك بل ا رث کب يي @ e ٠‏ 

فناداها من تحتها: أل رن ٤‏ ج رف نك سر 8 وهر لبك 
ET‏ کی واشی وزی اا 


ا 
ارج یر سے ہے نے اق ی لے 


ا َد ا شل ِي درت لان هَن آَم الوم 2 


سج سے سے 2 ا 


ا م لق < چن ايتا ا @؛ پات هرون م E‏ 5 


ت ا ا ) 
قالوا: کف کلم س کات في ألْمَهْدِ صا © 


قال ف َه الى الک وای س @ وجنی e‏ ان ما 
م ل e‏ 2 2 ا r‏ 
ڪنٿ واوصني باصا ارّڪَون ت مت حيا 0 ورا بولدتق ولم حملن 
ر ا کم ت r‏ ےم ےر ی ج ESN r‏ ۲ 
جبّارا شيا لدت ووم موث ووم أبعت ي 4 


() انظر: سورة مريم١٠ N‏ 
(۲) انظر: سورة مریم الآیات: ۲۲ ۔ ۴۳. 


FAY 


حوار قائم بین استغراب القوم؛ ووجومهم وتعجبهم . . . هذا الحوار 
صادق› لکله محر عن المعجرة التي لجمتهم› قبهتوا› وين ذلك الطفل 
النبي الذي أنطقه اللهء فدافع عن أمه» وبرآهاء وقطع ألسنة المفترين» وأعلن 
إنلك لتقف معجباً بإيمان تلك إلمرأة باه وثقتها به سبحانه» والرضا 
بقضائه» وتتأثر باتهامات الناس إياها» وحاشاها أن تزل فهى العذراء البتول 
الشريفة» وتهتز سروراً بإجابة ذلك الطفل المبارك الذي كان عونا لوالدته فى 
محنتهاء مبرئاً ساحتهاء معلناً أنه رسول الله القادم إليهمء الرافع عنهم 
إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. 
وتأمل هؤلاء المشركين في هذه اللقطة الحوارية الصغيرة ا 
عن الموقف المهين لهم يوم | 4 ووم سرهم جیما ثم قول لي اشا اَن 
شاک الت کب رعمون ل ثور RS‏ ر الوا واو را ماگ 
نرک €3 © اظ چ کی گا م 2 4 چ و و ا کا کا ب E‏ 49 . 
بل إن هول الموقف ا ما کان ا غار فن فيه هن الكذت 
والضلال. 
- وانظر إلى الموقف المخيف» والجواب المفزع» الذي يقض 
الأركان» ويكسر الظهور. 


ت ص 


e 2 7‏ کے 
- ولو ترئ إذ وينوا على رمم 


س و وه فر ۳ رد ست و 
۔ قال دوقو العداب بما کن كق . PE.‏ 


(1) سورة الأنعام الآیات: ۲۲ - 
(۲) سورة الألعام الآية: .٠١‏ 


AY 


e‏ الصورةء ويجلو الفكرة» ویقرب الممنى 

ر ول پان أن تراج Ty‏ 

الآية السبعين» والحوار بين إبراهيم وقومه في سورة الأنبياء في الآيات 1` 

۾ .= 2 وحواره في سورة ة الشعراء في الآيات [ [YY -_ ٦۹‏ 2 

وستجد في ریاض القرآن الكريم کثیرا م e‏ رزقنا. الله وبا 

الفهم› مجیب'. ۰ | : 
ا ا 


Af 


وهو كذلك عين وسمع وذوق» ولمس وشم 
فهو معنوي ومادي بان واحد فإذا عجز أحياناً عن الوصول إلى الفكرة 
الشمافة ذهناً وصل إليها مادة وحساء والمهم أن يصل إلى المعلومة» وتتركز 
وهذا الأسلوب الرفيع يتخذه الأدباء للسمو ببيانهم» ويحتاج إليه الرجل 
العامي البسيط» كما يحتاج إليه الرجل المثقف العليم لأغراض عديدة منها. 


۸ توضصیح الفكرة والصورة»› فالتصوير پبزيد المعنى وضوحا» وایکښة 
تأكيداً. 
١‏ ا التائ في .الفا 
- افإن كان مدحاً كان أبهى وأفخم وأنبل في النفوس» وأعظمَّ وأهرً 
للعطف ٠”‏ وأسرعَ للإلفِ» وأجلبَ للفرح» وأغلبًَ على الممتدح»› 
E OE TT OE O NIY‏ 
ت وإں ل د ل سه وجح ومرسمه ٤‏ ووفعه اسك» وحده 
أخد. 
)١(‏ العطف: الجانب. هر عطفيه: هر جانبيه زهواً. 
(۲) الميسم: الآلة التي بُكرّى بها. ولذع: نفخ وأخرق. 
Ao‏ 


ات كان ججاجا كان برغانة ألررة وسلطانة افر ردا ان 
کان افتخارا کان شاوه“ أبعدَء وشرفّه أجدّ ولسائه .أل . 


و کان اا کان إل الول أقَرَبَ» وللقلوب ا 
وللسخائم اسل 0 ولغزب الخضب أفل” . 


- ون کان وعظاً كان أشفى للصدر»ء وأدعى للفكر› ) 
E eT‏ 


وني وما اي أن التفو نن غ اليرت ا ار أن یکون" 
تاوا جزئياء ا وحسبه آنه تشبيه شيء بشيء» ليس في ذلك روح بل تری؛ فيه 
السنطحة والصورة الجامدة . . ويذعي أن الحياة في ا 
العربي إلا في العصور الأدبيّة الحديثة» التي اعتمدت على الألفاظ المتناسقة 
التي تحمل في طياتها الألوان المتعددة والحركة الدائبة» والأصوات المتتابعة: 


وشبهوا 4 عند العرب باللقطات الفوتوغرافية ال الور 
الحديثة التي استقاها الأدباء لغرب هن الأدت الغربي في ا e‏ 


1 بالصورة التلفريونية الدقيقة قيقة المتحركة الحيوية!! . 

) ولا N‏ أن ردد كالببغاۋات' 
٠‏ دون تفکیر»› > ولا فهم مقولات لا تمت إلى الحقيقة بصلة. . فها هو القرآن. 
الكريم حافل ۔ بشکل کثیف ملفت للنظر بالصور الممتدة ذات الظلال. 
والإيحاءات» وفل o‏ دول ان ترى فيها الكثير منها. 


شاو مده وغات: 

(٠‏ الد أشد. 

(۳) خليه: فتة. ‏ 

(4) أسل: أكثر نزعاً استحراجا. والسشخيمة : الضغيدة . 

(۵) غرب السيفت؛ احده. فل حد السيف : ثلمه» فالاعتذار يضعف من حدة الغضب. ٠‏ 

»( أسرار البلاغة للجرجاني ص ۹۲ - ۹١‏ عن كتاب البلاغة العربية ' - علم النيان للاكتور ا 
E‏ 


۴۸٩ 


) ولن نستعرض هذه الصور كلهاء فهي تقتضي الشهور والأيام 
الطوال. . 
وحسبنا أن نلِمٌ بها لنوضح أثرها في المتلقي» سواء كان قارئاً أو 
- فهؤلاء المنافقون دخل الإيمان إلى قلوبهم» لکنهم استحبوا الكفر 
على اللإيمان واشتروا الضلالة بالهدى» فذهب الله بنور الإيمان الذي تركوه 
هم ورغبوا عنه» فعاشوا في ظلام دامس وحيره الشك› والكفر والنفاق ل 
يهتدون إلى سبيل خير» ولا يعرفون طريق النجاة. قال تعالى: ومهم 


Tait‏ ور سر و 


كمل لی شود ارا فلا ات ما حولم ذهب الله نورهم ركهم في 


ظلْمّتٍ ل و ©“ . 

صبمورة رائعه معبرة عن حياة و یز داد الظلام في قلوبهم 
وعقولهم أكشر من الكافرين أنفسهم» وتصوز معي رجلا يمشي في م 
اعتاد عليه » ورجلا کان يمشي في نور» SR EG‏ وحا“ محله 
الظلام الدامس. . أيهما يكون الظلام أشد على نفسه؟.. نسأل الله الثبات 


على الإيمان 
- وهاك مثالا ١‏ یصف تردد المنافقين وشکهم وحيرتهم › قال تعالی : 
#أو كصيب من السماي يه ظلمت وعد ورف لو أبعم ن اذم م 


الَرچي حدر الوب ا ا OES‏ ابرم ت 
اسآ لھم کو یو ل اغ عت قاش ولو كاه لَه اذهب يمه وأبصلر رق 
إت اه ع کل کیو َي 4€ . 

ا في حيرتهم وترددهم كمثل قوم أصابهم مطر شدید» 
ألمت ل الأرض» وارخدت: له المعطا» جف خوت جالبرق والرعة 
والصواعق» والظلمة الداجية» فأصابتهم الدهشة والفزع» فوضعوا أصابعهم 


.١١۷ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة البقرةء الاآیتان: ۱۹ء‎ )۲( 


FAY 


NRE )‏ الرعد ولا صوت الصواعق› يحسبون ي 
فعلهم هذا ینجول من الموت والهلاك› يلع البرف حیناً لما د یکاد. 
يذهب بأبصارهم» فهم يختنمول لإ الضوء و قرات غل :فد 
٠‏ وإذا اختفى البرق وعادت الظلمة أشد وقفوا عن مسيرهم» وثبتوا في آماكتهم 
خشية a‏ العميقة . 
ا صورة نوصح ا المتردية e‏ المتخبطين في حياتيم لا 
یدرون ما يفعلون. . 1 1 : : 
الق ر ویزکون ابتغاء رضوان اله تعالیء فلهم ثواب من ) 


DLE 


و الصورة الرائعة: jy‏ لذ ينفو ا ن سیو ا 
گل i‏ أفبتَت مسبم مسَكابلً ف ک e‏ شب ائ 2 د لف ص لن کا ١‏ 
ل وع عي ©4 . ٠‏ 

١‏ حبة قمح استقرت في أرض النماء فتفتقت منها سنابل سبع 

۲ - حملت هذه السنابل السبع» كل واحدة منها مئة حبة. 
ا الحبة الوحيدة بغتّها لله سبحانه و إليك سبع مئة ضعف. 
٤‏ - كرم. الله الواسع قد يجعلها اتان اغ وجود الله لا یحده حدٌ. 
+ لا تخل أيها النسلم بالشيء القليل لأت يكون بإذن اله كفيراً... 

د قال قغالی: قد یب الد گنا بلقل آنل حر إا جام م الَامَةٌ 


اوا نے ر ص 


عة قالوا یکنا على ما فرطت فا وهم ياود ا ۶ ررد آ س 
۰ رو ره 4€“ . : 


وتعال محي نستوضح هذه ا علها نکون | دافعاً الف الإيمان با 
واللإیمان بيوم القيامة : ٠‏ 
(1) سورة البقرةء الأية: .۲٠١‏ 

(۲) سورة الأنعامء الآية: ١‏ 


. TAA 


١‏ - الكفار يسخرون من الرسل إذ أنذروهم يوم القيامة» وحسابهم فيه. 

وإذا هم في هذا اليوم الذي يكذبونه جاءهم فجأة فعلموا أنهم خاسرون. 

۴ - الحسرة والندامة والخوف تسيطر عليهم فقد آذنوا بالويل والثبور» جزاءُ 
وفاقاً فقد ضيَّعوا أعمالهم في الدنيا فخابوا وخسروا. 

٤‏ - يحملون آثامهم على ظهورهم على أقبح صورة. 

ه ‏ ما أسوأً أن تكون النهاية حمل الذنوب» ثم الوقوعَ في نار جهنم . 
إنها صورة واضحة جليّة ترتعد لها أفئدة ذوي الألباب أصحاب الفهم. 
- وهذه صوره أخرى ena‏ ا العفو کک يوم القيامة. قال 

تعالی: لن ایت کذبوا ایا راستکبا عت لا مح هب أرب اساي وك 

ا ع کے الیل ف عر کیا متت قي اريه © بد 

جه مهاد ومن فوقه عواش ذلك نمی يي o‏ 

١‏ - الكفار كذبوا بآيات الله تعالى على الرغم من وضوحهاء واستكبروا عن 
الإيمان بها والعمل بمقتضاهاء وهذا فى الدنيا. 

۲ فإذا كان هذا عملهم فلا عمل صالحاً لهم يرتفع إلى السماءء إنما 
يصعد إليه سبحانه الكلم الطيب» وإذا قبضت أرواحهم لا تفتح لهم 
أبوات السماء: 

۳ - هل يدخل الجمل الضخم في ثقب الإبرة.. كلا وحاشا. . فهم كذلك 
في جهٽم» هي مأواهم. 

٤‏ - وتصور أيها الأخ الأريب اللبيب أن الضيف يكرمه صاحب البيت» إذ 
يقذّم له فراشاً وثيراً وغطاءَ دافئاً» لكنٌُ هؤلاء المجرمين الذين ظلموا 


.4١ ء٤١ سورة الأعراف الآيتان:‎ )١( 


۳۸۹ 


e‏ سانا: ور کا لی کرجا ین وکرھم بر رع 
الاس ددرت ڪڪ ا ا @ وذ زين الهم 
E‏ که علب ڪڪ و ت الاس واف ج َم 
ا تک تی بيد وقال ال بریء يڪم إن 0 


€ 1 
o 
5 


٠ الذي خرج إلى بدر عاتيا متکبراًء طالباً‎ ys 
. للفخر والئناءء حیث قال بو جهل : والله 5 نرجع حتی نرد تزا فنقيم‎ 
' فيها ثلاثاً. . نشرب فيها 'الخمر» وننحز الجزور «الإبل؛ وتعزف علينا القيان‎ 
e وتسمع بنا العرب» فلا تزال تهابنا أبداً. . ونقتل ا‎ 
. .. الموت والفناء.‎ e هذا‎  نفدنو‎ 
على حرب الرسول لكر کا وأصخابه الكرام البررةء ا ا‎ ٠ 
. سيساعدهم في قتالهم المسلمين ونبيهم.‎ 

واحتذم القعال الت الملائكة لنصرة المسلمين › فولی الشيطان ا 
فلما سأله المشركون إنفاذ عهده» وتمسکوا به» تفلت منهم صغیراً مدحوراً. 
مغتاظاً حقيرآً» وهرب وهو قول ئی آزی: ما لا ترون إئی أخاف الله: 

ولو کان يخافه ما عصاه». ولكته رأى الملائكة فخاف منهم ولادذ بالفرار. . 

فهذه الصورة وضخت أن النصر للحق وجنده وآن وسائل لشريش ۰ 
والإارجاف لا تش تثبت آمامه» وأن العاقبة للمتقين . ۰ 
- إذا عاش TT‏ وسراب ثم عرف أنه ا حال 


' حين‎ O o 
۰ تصفعه الحققة › ولا یری' مناصاً من العقاب . : العقاب الاليم:.‎ 


ر تل لاد 


قال تعالى: ا شرفم جیا م تقول لين لأ انرا مکک أ 
وشرگاوگ ت بم ل ا شرکازشم کم کی کک کر 2 


() سورة الأنفالء الآيتان: ۷٤ء ..٤6۸‏ 


4۰ 


ا Ey‏ ک م عن ادیک نے 4“ . 
الصورة واضحة أمامناء ترينا: 

١‏ - الناس بادىء الأمر محشورين مؤمّهم وكافرَهم. 

۲ - فرق بين المؤمنين والكافرين 

۳ - يحشر الكافرون مع آلهتهم المزعومةء لتصفعهم الحقيقة المرة. 

٤‏ - ينطق الله الأوثان فتقول للمشركين: ما شعرنا نكم کنتم تعبدوننا وما 
أمرناكم بعبادتناء فنحن لا نسمع ولا نعقل ولا نبصر» والله شهيد على 
ما نقول: 
ما أضل من اتبع هواهء وأغلق عقله» وغاص في وحل الشرك 

والكفر. .! 


- وتصور الرعد بصوته الذي يمل الدنياء ويجلجل قو الآفاق»› ويلقي 
الخوف في نفوس الناس» ما هو إلا تسبيح لله ذي الجلال» وحمد له 
سبحانه» وثناء عليه جل جلاله» هذه الأصوات التي لا نفهم حقيقتها د 
عليها القرآن» ونبّهنا إلى أن التسبيح صادر مما لا يعقلء أفليس الأحرى 
بمن ل سبح بحمد الله ويشلني عليه قال تعالی : ووسیح اعد 
مدو 4 ... 

- ثم التفث إلى أبواب الجنة. . إنها مشرعة يدخل منها المؤمنون إلى 
مأواهُم» الدائم نعيمُه المتنامي خيرُه» معهم آباؤهم وزوجاتهم» وأبناؤهم 
الذين اتبعوهم بإیمان. وها هم الملائكة يسلمون عليهم مهنئين بسلامة 
الوصول إليهاء وما أعظمها من فرحة بالوصول إلى دار الأمان والسعادة!ء 
فالصبر على المكاره وعلی أداء الحقوفق والعمل بما يرضي الله تعالی 
جعلهم أهلا لجنات الله والخلود فيها جنك عَنن يتوت ون صَلَحَ ين اماي 
)4( سورة يونس › الآيتان: ۸ ۹ . 


(۲) سورة الرعد» الآية: .٠۳‏ 


۳۹۱ 


سر سر 


سے Ti‏ ل وار ر 1 لگ ت کی ق ١ r‏ ري 
وام ر م الیک یتخو کیم بن کل بابو € سم میک ا ع 
م عى لار 4€ . 


اا تغط ون الا ب رة e‏ ا 
بریدول» ولهم ما لذ وطاب من شراب وطعام وة و فماذا ) 
الآخرة؟ يقول الله تعالی: 9 واسفتحوا واب OE‏ ا ر امن 


: 2 کرو وبا 


وراپهء جهم وسفن س ماو کدی © رة ول ڪا لسبفه 


سے م .3 ر 


0 و ڪَ کان و هش ۴ بم ومرن وراه . عراب علي lo‏ 


e E 
' المحرقة؟ شرابه فيح ودم» يبتلعه مره إثر مرة»› کارهاً إیاه لمرارتهء لا یکاد‎ 
٠ یستسیغه لقبحه» ولكنْ الا مفرء فليس في جهنم غيزه»› تأتیه كل أسباب‎ 
: و ل الات ا ت ی ا و الات‎ 
' الشديد. فهل يشتري الإنسان لذة عابوة في دنياه الفانيةء. ويبيع سعادة غامرة‎ , 
في حياة دائمة في جنات الله ورضوانه؟!!. ا‎ 


TN E O SE ES ۰‏ 
يتمثل بالصدقة» وصلة الرحم» وغير ذلك. . يأخذون أجرها في الدنيا فقط ' 
أما في الآخرة فليس لهم إلا النار» فلا ينال الممحسن أجره في الآخرة إلا أ 
إذا كان مؤمناً بالله» موخداً. . فإذا وقف الكافر أمام ربه فقدّم أعماله تلك الم . 
يدها شتا قال الله تعالی يصور الخيبة في نفوس هوؤلاء: مل الست 


rd‏ ر a‏ ا ۶ ا 
ب اسدت به 2 صف 
م ا ف ۳ ہک 


.٠١ ۲۳ سورة الرعده الآیتان:‎ )١( 


(۲) سورة إبراهيم» الآيات: .١١۷ ٠۵‏ 


۳4۲ 


1 hr 
۹ 


د للك هر للل اليد ...4" . 
ضاع كل شيء»ء لأن هذه الأعمال لم تكن قائمة على أساس متين من 

التقوى» والإيمان بالله سبحانه. 
وتابع محی هده الصورة المخيفة الرهيبة› قال تعالی : 
سيهر من قَطِرنٍ 
تی رُم ااذ 43 . 

١‏ فالكفار مجرمون أجرموا بحق نفسهم» وأجرموا بحق الله تعالى» فهم 
والشياطين سواء» يقترن بعضهم إلى بعض بالقيود والأغلالء أيديهم 
وأرجلهم الف رقابهم. . . منظر ١‏ ذل مئه . 

۲ - ثيابهم التي يلبسونها من قطران» وهي مادة يسرع فيها اشتعال النار› 
تطلی به الإبل الجربى فیحرق الجرّبٌ بحرّه وحدته» وهو اد اللون 
منتن الرائحة. ۰ 

SS,‏ وهذه النار تندفع إليهم»› فتعلو وجوههم› وتحيیط بهم ٠‏ وتحرقهم نم 
تحرقهم»ء ثم تحرقهم. . اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها 
أما يوم القيامة» وشدته» وهوله» فحدث عنه ولا حرج › إن الله 

سبحانه وتعالى يآمرنا أن ننَقَيّه حتى يرحمنا إذا جاء هذا اليوم المخيف» قال 

تعالی: يم كرما 


E ST Î 
- رظ‎ A 


ب - وضع ڪل ذات حلي لها › 


.1۸ سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 


)۲( سورة إبراهيم» الآيتان : £4 ° 


۳4۳ 


اا ار ا ا ٠‏ 
ما الذي يَشده لرا يرلن اين ن اام إلى ا لا تشع 2 
a؟‏ : 
لماذا یترنح الناس غير قادرين على الوقوف a‏ أهم سکاری؟ : 
والجواب: لا ليس هذا وذاك» إنما أهوال الساعة وشدائدها أطارت 
عقولهم› فذهلت المرأة ه عن رضعهاء وأسقطت المرأة حملها» و الاش 
مشدوهین . . لمثل هذا فليحذر الحاذرون. 
هل رآیت الإنسان وتنبیء عما فخل صاحبها د من 
A ll‏ 
فيقررهم بذنوبهم فینکرون»› ولا یعترفول بشهادة الملكين › ولا بما کتباه ولا 
بأقوال الآخرين» فيقول الله تعالى لهم: 1 ترضون أن تشهد غليكم 
أعضاؤكم؟ فيقولون - ظانين النجاة ‏ بلى يا رب. 
فيأمر الله تعالی الفم بالسکوت فیسکت › ا e‏ فتتکلم» 
تقول العينان: بنا يا رب كان ينظر إلى المحرمات. ٤‏ 
تقول اليدان : بنا يارب کان یبطش بالضعفاء » ویتناول ما حرمته. ۰ 
تقول القدمان: بنا رب کان يسیر ا أماکن الفحشاء والفساد. 2 
وتقول الأذنان: بنا یا رب کان یسمع كلمات الفجور و. 
وتشهد عليه أعقناا: فيقول لها الرب سبحانه ا فیصمتن.. 
O‏ كفى بنفسك البدم عليك حسيباً. 


يا 
: 


)1( سورة اک ألأية: ۴ 


۳4٤ 


ويُلقى هذا المجرم في النار» وهو يوبخ أعضاءه: [مِن کک کنٹ 
اناضل. .] قال تعالی: #وم شد عا عم اينهم واس واریلهم بنا كوا يلون 
مهاد بوم آله ديهم الح ا ن ا مر الى الن 4 

إنها لوحة تصويرية واضحة المعالم فيها موقف تأباه ا الكريمة› 
ويعافه المسلم لأن الصدق مع الله والعمل بما يرضيه» غاية ما يسعى إليه 
الذكي الألمعي. 

أما هذه الصورة فإنها تشع بالشياءوالوره ققد مى اله تة ورا 
وجعل کتابه نورآ» ورسوله نورأً» واحتجب عن خلقه بالنور» ومنه لور 
السموات والأرض ونور كل شيء.. ولكنْ كيف نقرّب إلى الأفهام حقيقة 
هذا النور؟ إن المشبّه به أقوى من المشبّه» يوضحه ويجلوه للأفهام» ويقربه 
للعقول» والمشبّه هنا أقوى من المشبه به. 

ولكنْ لا بأس» فالنور المبهر لا يراه الأعشىء فلنصفه له بما هو دونه 
کي يعرفه. بوذا هو االانننان ضع قاض فلحدن جنه نوز ريه ذى 


مچ CE‏ صر هھ 


الجلال بما پوافقه اله ورا والارّض مشل نوروء 


ب اليصباح في نياج 
س و ر 0 و 4 رو کرس سر کے ت ا ر 
ج - الزجاجة 4 کک دری وقد من شجرق مرد زیون ا سریر ول 
رر 
ج 
د - یاد زیا ىء ولو لو تمسسة ,قار 
و C4‏ 
هھ - نور علل نور 
رو 2 2 رر 
و - پډی الله ورو س دشاء 
سر س ارو ےر ف رو 
زز - وضرب انه الامشل لتاس اله يكل ید لوک 4" 


(00 سورة النورة الأجان: ۲۶> ١١١‏ 
(Y)‏ سورة النورء الاأية: e‏ 


فإذا کان هذا مثالّ نوره کن رو سا 
وإذا کان الله نور السموات والأرض افاڈ دستنبر بنوره؟! 


راذا كنا نعيش في هله الدنيا بثو من نوره أفلا نسعى إلى رضاء 
والجتة ى SS ys‏ ۱ 


- وتعال رن الخلقى خطوة e‏ في هذه ا ا 
فال ا اما الاس ن کر ف ی ن اب ئا ڪلققک 


ا و [خلق آدم أبيتا] 


ا يِن نُطْمَر [الماء القليل الذي ينطف من صلب الرجل] 
rE ES‏ الدم الجامد الذي يشبه العلقة التي تظهر حول | 
الأحرواض] : 


e 


د س ب افا e‏ [واضحة ؛ ٠‏ 
لفلف ها اراي رادان والرجلاة ا ر غ اطا دل ق 2 
من اللحم لم يظهر منها شيء] | E‏ 

ب ابی کم [خلقناكم على هذا النموذج البديع لتظهر أسرار قذرتنا] . 
3 قر في لاام ما اة إل أجلي سى [الجنين الذي يبدأ بالتكامل] 

ز4 م شیم طن [ضعيفاً في بدنه وسمعه وبصره وحواته] ٠‏ 


س ہے سه E‏ 


ح - ر ر بلعو اشد [فتصبحون رجالا أشداء في قواكم وعقولکم] 
ط - وَینکم کن بسو [في ریعان شبابه وعنفوان قوتہ] ٠.‏ ) 
ق e‏ لک ال آل فيصل إلى الشيخوخة والضعف] ٠‏ 


. | 
ر صر 


ا لتلا بعلم ين بد لم كا 4“ [فيعود إلى ما كان عليه من : 


غه 


.)0( سورة الحج› I‏ 8 ۰ 


۳۹٦ 


ضعف »› وقلة فهم؛ وسخافة عقل › فینسی ما علمه› وینکر ما عرفه]. 


إنها تدزج في الخلق من التراب إلى النطفة.. فیعلو حتی صر رجلا 
مكتملا ثم يبدأ الانحدار. . إلى النهاية. . إنها صورة متحركة مرلَبة المراحل 
تترك أثراً في نفس المشاهد.. بل توضح له أن الحياة يحكمها منظم 
تدر لا تخ عل عاف خان 


- وإليك صورة الندم والحسرة لرجل کان یعیش جاراً لرسول الله کیاد 
فلم يؤمن به» وناصبه العداء» وتبع كافراً فضله في الصحبة على الصادق 
الأمين محمد E‏ لقد فارقه في الدنياء فلما جاء يوم القيامة علم أن 
أخطأ» ورأى إكرام الله تعالى لرسوله ية وللمؤمنين. أما الكفرة الفاسقون 
وهو وصديقه الذي اختاره فهم في نار جهنم يصلونها وهنا يشعر الكافر 
بالإحباط الشديد والخسارة البيّنةء فهو يعض أصابعه ندماً حيث لا ينفع الندم 
وينادي متالماً: ايتن لذت ع اسول سيبلا بوي تى لر أذ لاتا 
علبلا ل462 لماذا أيها الرجل؟ قال والحسرة تأكل قلبه: #لقد أضلن 
ن الڪر بد إذ جن وات الَيطن اوسن حَذو 43 . 

صورة اعتمدت على تعابير الوجه البائس» والكلمة الحزينة» وعض 
الأصابع. 

- وصورة أخرى مثلها واضحة مكانها: أ ۔ خارج النار» ب داخل 
التار: 


حديثها: الملائكة تلوم المجرمين» والمجرمون يلومون أنفسهم»› 
ويلومون آلهتهم المزعومةء ويتمتون العودة إلى الدنيا ليصلحوا ما أفسدواء 
ولکن هيهات . 


2 AA 
2 وبرړت الم للغاوين‎ 


.۲۸ سورة الفرقانء الاية:‎ )١( 
.۲۹ سورة الفرقان» الاية:‎ )۲( 


۳4۷ 


۹ 


یا ک2 ت ا @ به شو ۲ آ٩‏ ! 


سرچ ا صظ کے ر 
حل بصو أو يتوت (9)؟! 


ل َم فا 0 بے کا کی مکل ین 3© ٠‏ 

لذ شویکم ب ٠‏ 

را اسا إل النخشة © 

ا 6ے 9 e‏ 
و لک ت گل نک بن اة 4 .اا 
EE‏ 0 وا کان ا کرشم مو 4€ . 
حرکتها: ا و نامر لیم را 


خاتمتها: الخاد ا العظةء وطاعة الله تعالی للنجاة ٤‏ من انار 
وعذابها. ‏ 
Ra‏ قازوت قد ا الله المال کر و a‏ 


ل 


أن هذا ا ونسب إلى نفسه الرزق 2 الله ... 


أتباعه» i‏ فسمان: 


الأول :يمى a E ET‏ 
کان هڙلاء ضعاف الإيمان» خدعتهم الدنيا ببريقها. ` 


الثاني : العقلاء من أهل العلم والفهم والاستقامة لم. يأبهوا لمتاع الا 
ا وقاموا یتبهول | الأول إلى حقارة الدنيا ا 1 E‏ 
(1) سورة الشعراءء الآیات ٩۱۰:‏ ۔ .٠١١‏ 


۳۹۸ 


وفجأة غارت الأرض بقارون ومن معه فى داره الواسعة الفخمة» 
کأنھم لم يكونوا. . وانتبه القسم الأول إلى هذه النهاية المفجعة» فتابوا إلى 
الله وأنابواء وعلموا أن الدنيا زائلةء وأن الكافرين لا ينجحون فى الدنيا ولا 
فى الآخرة. . قال تعالى: 

ر E‏ 1 س 

فخ عل قوی فی زینتهِ 

ل ابیت بردو آلب الا بیت تا مر تآ اوقت فود 

ائه آثر عر عير 3© 
وکال الت أو اليم وڪم 


4 2 یار ارو اش & 
واب آله خر لمن ١ا‏ َيل صللا 


و سے ص ور 
فنا بے بداره الارض 
2 2 ر و 2 1 


PG‏ م ا رمو متم رر ےش 

وأصبح لنت تمنو مکانو المي بفولونَ 

س #ور ص e TH‏ ت 
وکات الله يسط الرزف لس ياء ن عادو ودر 


a 


ول أن من اه ما لَحَسََ ا 

كام لا ييح الكش 3 ...4 . 

فهل يرعوي المتجبرون» ويعرفون مقدارهم› ویشکرون الله على نعمائه؟ 
وهل یعلم ضعفاء الإيمان أن العيش عيش الآخرة» وأن الدنيا متاع؟ . 

- ويصور الله تعالی عزوة الخندفى ا دقيقاً بجعلا نعيش مع 
رسول الله يهاو وأصحابه الشدَة التى عانَرّها والابتلاء الذي وقعوا فيه» 


(۱) انظر: سورة القصص› الآیات: ۷۹ - ۸۲. 
۳۹۹ 


بعيدين عن المدينة» يسمعون من المسافرين أخبارهاء ولو طلب َ ان 


إلى الكفار ويقاتلوا السلح لمعلا ذلك مسرن ناسين أن الحرت 
لا يوفر أحداًے سواء کان في القتال. م کان فی بيته ا أهلة وخاصتة. . 


وتبدأً الصورة من نهايتها: . قال تعالى : 

فیا لذن بن امنا 
آذكروا َمَة له ا باتک جود (کفار قریشر) 

اسنا لهم رعا وتوا (الملائكة) ل ا 

وڪَان انه با ل بصدا ل 

إ5 جا وم ن وق کم وهن أَسقَلّ ا (أحاطوا بكم من کل لجهات) 
E EY‏ 
کن بے اش © 
مل ٣‏ 5 الزات ر کے لزا راک کی و 
بقل تیار وای ف اریم ر ا رمد له وشن إل 4 @ 


) و کات لابق منم متاه بارت لا مام کر ارمأ ٠‏ (إلى e‏ 
: واترکوا ey‏ واصنحابه) ۹ : 
ونرد مرق بم (المنافقون) ال بشولو ل وا عو 

وما هی عورۇٌ إن ریدو للا فار : 


ر کے اس سے 2 


دخات < المنورة) عم ن اط رها ثم سيوا | الفشتة اوها وما د 
os‏ ون عهد اله سنا ا 


ر 


ٍ ر القتل‎ a 


: 
کے < 
ا 
E‏ 
ف % 
کک 
ا 
ا 
i‏ 
N‏ 
¥ 
و 


إا لا تع إلا تيلا )4 . 


- خلق الله النجوم لثلاث: رجوماً للشياطين» ونوراً يُهتدى بهاء وزينة 
للماء الدتاء اذا دا فيان ماري قط الأخار من الا لن بها اهل 
الأرض› رجم بالشهب تقصده من کل مکان لتبعده فلا ينال بغیته» فإذا ما 
اختلس شيئاً واسترق السمع لحقه شهاب مضيء» يلاحقه فيصيبه ويحرقه. 
إنها صورةء کثیراً ما رف Cs‏ . قال تعالی : 
لا را اسا لديا َة الکو یا کیک ن رر € لا 
معو إلى ألمَلإ الال و من ا a‏ @ س | وك ذا واب @ 
ا لت حل اة اعم شات اق I:‏ 


إنها صورة يختلط فيها الضياء البعيد - من النجوم - بالشهب التى تقترب 
من الأرض»› تلك الشهب الموجهة توجيها دقیقا نحو هدف مرسوم يدو من 
أسوار السماء» فلا تمهلهء بل تتبعه» وتقضىی عليه . . دول أن تخطكه . 

- ولكنْٰ ما شجرة الزقوم أين مكانها؟ ما صفتها؟ لِم هدد الله تعالی 
المجرمين بها؟ » قال تعالی في وصمها: 
أدلك یر رلا آم سج اریم ر إا متها َة ييي ®6 لَه 
مج ع ف تر ا 0 امم َنم نوش أسَبطن 9© ب 
کا متا تال يتا لظو © 4 إن لر عا لسا يِن ر @°. 


س سر سے سے 42 ك TE I‏ جم ا A e‏ 
إت سجرب الزفوم @ طْعَامٌ الاير ل كلمهل يغلی لي في البطونِ 
@ کت لیر ی ر ا إل سوي الي ل م صب فون 


ld e‏ تنبت فيها شجرة ملعونة اسمها 


١ 


(۱) انظر: سورة.الأحراب) الآیات: ۹ .١١‏ 
(۲) سورة الصافات. الآيات: .٠١ - ٦‏ 
(۳) سورة الصافات الآيات: ٠۳‏ - 1۷. 
)٤(‏ سورة الذخانء الآيات: ٤١‏ - 6۸. 


الزقوم» الها في عر چهتم ثم فرع فيها تكرت ظعام لكل فاج كافر. 
اما ثمارها وحملها فهي لبشاعتها تشبه رؤرس الشياطين . ولکن. 


يعرف الناس ا آو رأوهم؟! لا ولك رۋوس الشياطين - في آذهان. 
الناس قبيحة ا ولشدة جوع أهل النار 3 یجدول طعاما سواهاء ادا ملأوا؛ 


بطونهم منها - وفي الحديث الشريف : «لو أن قطرة من الزقوم ُطرت في حار 
الديارلافسدت علي أهل الأرض مغایشهم» فکیف بمن تکون طعامّه؟!» -. 
شبعوا» فإذا بها حارة نة الغليان کالنحاسن المذاب يقطع أمعاءهم ول احول. 1 
| ولا قوة ا باللّه ان ال الماء يسكن يسكن آلمهمء e‏ ما آقلوهء 
بشرابهم ماع صديد» اشتدٌ غلبانه كذلك › يذيب أمعاءهم. . 
اللهم یا رب پاعد بيننا وین الثار» واجعلنا من آمل الجنة + إنك ل 
كل شيء قدير» وبالإجابة جدير. e‏ 
إنه ا اللات ا فإن كنا من أهل الله تعالی 
٠‏ رَرَقنا حَسْنّ التدير والتفكرء وأخذ بأيدينا إلى طریق الإيمان والاستقامة» فکتا 
من أهل السعادة في الدار ر ا 
HF‏ # 


۲ 


سے 
a‏ 
٦‏ 
î‏ 
٩‏ 


_ يقول الله تعالى: وقد صرب 
ويقول سبحانه: (ورڪلا س له لمر 4© تقول سان 
ل كلك برب اه لاال 4" . 
فلماذا هذه الأمثال المضروبة في القرآن وما فائدتها؟ 
إنها ثَضرَبٌ: 
١‏ - لتقريب الفكرة إلى الأفهام. 
۲ - وتوضیح مقاصدها. 
۳ _- ولاتخاذ العظة والعبرة. 
ومن هذه الأمثلة التي ضربها الله عر وجل قوله سبحانه: 


ت 


لے رس سے K1‏ 8 
قران من کل مشلِ عَلَهُم 


.۲۷ سورة الزمرء الاآية:‎ )١( 
.٠۹ سورة الفرقانء الآية:‎ )۲( 
.١١ سورة الرعده الآية:‎ )۳( 


f 


f 


© ما لھا م تر‎ i کیک تجو یکو اجك‎ E 

ت ن ارت ٢نا‏ الول الئّابتِ ف ٠‏ الد رف الأخرة 
يِل َه اللي رمل آله ا اء 43 . 
) فت :فزت الله الفكرة إلى الأفهاء؟ ) 

الكلمة الطيبة رلک إله إل الله »› ا الطيبة ew‏ وكلمة 
الإيمان تابتة في قلب المؤمنء وعمله بصعد إلى السماء ویناله وثوابه 
في کل وقت. ) 

والكلمة الخبيغة الكفرا» کد a‏ الخبيثة استؤصلت من 
Sa.‏ ا 2 تبات اا وكذلك كلمة الكفر ` 

فالله تعالی ثبت المؤمن في الدنيا وفي حساب القبر عند سؤال 
الملكين › > ويضل الكافر في الحياة الدنيا وعند سوال الملكين ذ ا 

- ومن هله الأمثلة التي ضربها الله عر وجل e‏ ر 


کو اک e‏ £ £ م لر 
آل ما ا من کل مکان 


e 
0 


E ES‏ لباس الج ) با ڪا 
کت کمن ر بم کان لتخم امک کن لیے ۰ 
تك تخد الفط وال ) 

هناك قرية كان أهلها في من واستقرار وسعادة ونعيم»› اا 3 


من كل جهة» فلم یشکر آھلھا ربهم علی ما آتاهم من خیر ورزق» فسلیهم 
الله نعمة الأمان والاطمئنان وأذاقهم آلام الخوف والجوع. ب بسب 


كفرهم ومعاصيهم .. 
(۱) سورة إبراهیم الآیات ۲٤۲:‏ ۔ ۲۷. 
(۲) سورة النحلء الآیتان: .٠١١ »٠۱١١‏ 


٤ 


وهذا مثل أهل مكة الذين آمنهم الله بالبيت العتيق» يقصده الناس 
جميعاً» ولهم تجارتان في الصيف للشام والشتاء لليمن» فلما جاءهم رسول 
الله ية يدعوهم إلى الإيمان بالله كفروا به وعصوا. . فإن لم يتوبوا إلى الله 
فجزاؤهم سيكون كجزاء أهل القرية المضروب بها المثل. 

- ومن هذه الأمثغلة التي ضربها الله عر وجل قوله سبحانه: #مَل 
ال اشوا ون دوف لَه ا كتل الفنڪون ادت وَل 
آم الوت يث ان لو ڪا تلت 9 ب له يک ت 
يذغویک من دون َنءٍ وهو اسر الحم @ وت الأمل 
َر لاي وََا يما إلا السيرة 43 . 

فکیف وضح الله الصورة وبين مقاصدَها؟ . 

فالذين اتخذوا آلهة من دون الله يعتمدون عليها ويرجون نفعها كمثل 
العنكبوت» بيتها لا يغني عنها في حر ولا برد ولا مطر ولا أذى. ولو علم 
هؤلاء الكافرون تفاهة ما يعبدونه ما اتخذوها آلهة» وسيجازيهم الله تعالى 
على کفرهم. | 

وهذه الأمثال يضربها الله تعالى ليقربها إلى أفهام الناس» ولا يعقلها 
إلا أصحاب العقول والأفئدة السليمة. 


ا سے سے کے سے سے رھ ر 


- ومن هذه الأمثال قوله سبحانه وضرب لنا متلا و نى خلقم 
ل من بجي اليم وهي رمي ل2 فل عيبا اليئ أناها أرَلَ 2 مرو وهو 
يکل ڪل ليم ل الى جمَل کر س اجر انکر ا ٤‏ اشر ب 
EF‏ (46@3" فكيف نتخذ العبرة والعظة؟. 

استبعد الكافر عودته بعد الموت إلى الحياة والبعث» حين أمسك بالعظم 
الرميم وفتته› ونسي آنا آنشاناه من نطفة ميتة وركبنا فيه الحياة» ونسي خلقه 
الختا فاالفريت وقاس قدرة الله تعالى على قدرتنا الضعيفة . 


.٤١ - ٤١ سورة العنكبوت الآيات:‎ )١( 
A۰٠ - ۷A سورة یس٠ الآيات:‎ (۲) 


فقل يا رسول الله إن الذي أنشأها أوّل مرة» لا يصعب غليه إعادة ‏ 
خلقها اة فالذي ا على البداءة قادر على الإعادة يعلم کیف یخلق 
ويبدع» فلا يصعب عليه بعث الأجساد بعد الفناء. 


أ تری أن بعض ا الخضراء کالمرخ والعفار» تقاح لشرد 
الذي يحرفها. وصدف الشاعر حين قال: ۰ 
جمع النقيضين من اضرار فار E‏ 
- ومن الأمثلة التي ضربها القرآن قوله عر وجل : 2 
E‏ لیے کترا امات و قرات لول انا ب 
عبد م 6 ملحن ااا ق فنا يفنيا عنما م من الله شا وفِيلَ E‏ 
الَا مح الدخلية @ وسرت اه مل i‏ ءامنا مرت ورون إذ قات 
رب ان ل عنداه س ف آل وني 2 ص فرعون وعمله ر يف ا 
OES‏ 


کف تخا العبرة ا 


إذا فرق .الدين بين اثنين» فدخل المسلم الجتةء الم يدخلها الثاني» 
ولو کان فریبه وصاحبه وروحته» بل دخل التار- فلا يغني في الآخرة أحدٌ ل 
عن قرت ولا نسیب » افزوجتا النبيين الكريمين توح ولوط لما عصتا. کان 
نصيبهما النار يوم | القيامة» ولا يتفعهما. زوجاهما من عذاب الله شيعا . 


زهدة (آسية ف مزاحم) زوجة فرعون کفرت به» ى أقرب الغاس 

إليه» وآمنت بموسى فلما علم فرعون أمر بقتلها: فنجاها الله منه فهي في ۴ 

الجئّة تتنعَمْ . فهل ضرَها آنها. زوجة أكفر الكفار» من اذعى الألوهيّة» وعصى 

ا وهذه مریم الطاهرة البتول أم عيسى عليه السلام 
يفة عفيفة»› لا کما' ازعم اليهرد زناهاء فقد نفخ جبريل بفقتخحة ثوبهاء 

فوصلت النفخة إلى مکان عفافهاء فحملت بعيسى عليه السلام» وکانت 


(1) سورة التحريم الآبتان! ١٠ء .١١‏ 


مؤمنة بكتب ربها ورسلهء وكانت من القانتين» فما ضرَّها آقاويل اليهود 
وادعاءاتهم . . 

ومن الأمثلة القراي كذلك قول ال الله کک صرب الله متلا نَج فيه 
شا اکس وکا سما اي مل يوان متلا المد به بل أك ك 
0 @°4 نكيف : نقرّب الفكرة إلى a‏ 


هذا عبد مملوك لرجال سيئي الأخلاق بينهم اختلاف وتنازع» وكل 
واحد منهم يأمره بأمر بخالف أمر الآخرء کیف تکون حاله معهم؟!. 


وهذا عبد مملوك لرجل واحد حسن الأخلاق»ء يخدمه بإخلاص وتفانٍ 
ولا يلق من سیده إلا اللإإحسان. 


ل وى هان التار كان ي حمر الخال بل اكد لا 
فكذلك الذي يعبد الله الواحد الأحد ولا يشرك معه أحداً في أحسن حال 
أما الذي يعبد آلهة شتى» فهو موزع بين الأهواء والمفاسد والمفاتن. 

ومن الأمثلة القرآنية التي ضربها الله عر وجل قوله سبحانه: انر 


سے ا ایی سے ر مر کر 


ص الاه 4 فلت کک بقَدَرها فاحتمل السَيْلُ زیدا َا تَا وفوت مه ف 
م ت ا 


ااه ليت أو مع رد ملم كلك برب اله احق وَل ما لري 
ا ا ۴ ع اتات ف E1‏ كلك صرب ل ١‏ الال ©“ ` 


فکیف وضح لنا سبحانه أن النافع يبقی» وما لا ينتفع به يزول؟ . 
هنا مثلان للحق والباطل»ء للدعوة الباقية» والدعوة الذاهبة مع الريح : 
أ - إن الماء لينزل من السماء فتسيل به الأودية» وهو يلم في طريقه غثاء يطفر 


على وجهه في صورة الزبدء وهو نافش منتفخ › ولکنه بعد غڅاءء والماء 
من تحته سارب ساکن هادیء» ولکنه الماء الذي يحمل الخير والحياة. 


.٠۹ سورة الزمر»ء الآية:‎ )١( 


(۲) سورة الرعدء الآية: 1۷. 


. 


{¥ 


فا كذلك يقع. في لا التي تُذاب ا منها' ll‏ کالذهب والفضةء 
أو اة الد ا فإ الخبث يطفوء› ر بعد خبٹ 
يذهب» ویبقی المعدن في نقاء. 
ذلك مثل الحق والباطل» فالباطل e‏ ولو وو راتا منتفخاًء 

ولا يلہث أن يذهب جفاء مطروحاًء حقيقة له ولا تماسك› :والح يظل 

هادئاً ساکناً» ولکنه الباقي في الأرض کالماء المحيي» والمعدن الصريج ا 


a‏ ا وضح ٠‏ وآزال ابهاماء وقرب ا وجل 


e 


() من الظلال للشهيد سيد قطب رحمه الله. 


۸ 


0 
ا 


استعمال المثل والحكمة ذ 


يمتاز المثل بالايجاز وسرعة دورانه على الألسنةء فهو يلخص موقفاً أو 
قصضةء فإذا مر الإنسان بموقف مشابه أو قصة أو حادئة متشابهتين» ضرب 
المثل نفسه للعظة والعبرة. 

أما الحكمة فهي عصارة الذهن في حكم صائب» أو نصيحة صادقة› 
دون أن تكون تلخيصاً لموقف أو حادثة. . 

وبهذا يختلط مفهوما المثل والحكمة عند العرب» فى استشثمارهما 
واستعمالهما ليؤذيا هدفاً واحدأء يتجلى في الحكم والنصيحة والعبرة. 

والقرآن الكريم حفل بهما جميعاًء» فكانا أسلوباً راقياً من الأساليب 
التربوية» التى استعملها القرآن فى الدعوة إلى التقليد وتهذيب النفس» 
والاتعاظ وتوضيح المقصد» وأنواع ق من اغراف الرضادة: 

فمن الأمثلة على ذلك» قوله تعالى : 
١‏ - وگل وجه هو ملا € يُضرب لمن عرف ما يريد فخطط له» 

واتجه لتحقیقه لا يحید عنه. 
۲ ۔ اگم ف القصای حو ؤل الأب 4 يضرب لمن كانت عقوبته 

سبباً فى تحقيتق المصلحة العامة. 


.٠٤۸ سورة البقرة الآية:‎ )١( 
.1۷۹ سورة البقرة» الاية:‎ )۲( 


۹ 


#ڪم ين وؤ کت یگ عت وا كر ا 
للدلالة عل أن قد يكون من القلّةء ألا من الكثرة. 


أ - 


مكل لذبن نشو نوهر ي سيل آل ل حبَيٍ أنبتت تت س سي 


ق کا ا ا ET‏ ر A‏ کا واه ع علیم 2 
يضرب و على الخير. 
إن . کا 1 ڪَ إن ك يو لَه . یگ د سڪ هن 4 
يضرت للخسيس لا فائدة منه, 
.یکرت ریتگر ا وال عي الجر 4“ يضرب للعهوين من 
مكر الخبثاء: وأن a u‏ ۰ 
طفل لی ییا إل ا ڪب آله ت 4 يضرب للعسليم قفا 
الله e | & ٠‏ 

(Dy ا‎ e پم‎ 

...ا عل فيكم 4 e‏ 
را أ شى إةَّ أ مَس لذْمَارَة باشو يضرب للمقر 


١‏ ۔ قل هزو ا شرت ادلا غل الوضوح والجلاء. 


ارو س ارو 


2 2 


ہے یرہ (۹) : ٠‏ 
el‏ لا بعر ما بقوم حى بغرا E‏ يبضرب 


سورة البقرةء الأية: .۲٤۹‏ 


سورة البقرةء الاية .٠١١ ٠‏ 


سورة الأعراف الآية ٠۷١ ٣‏ 


سورة التوبةء الآية: ٠.0١‏ 


سور ر ا 


سورة يوسف» أالآية: :٣ه.‏ 


سورة يوسف الآية: .٠٠۸‏ 


وة الرعد الايةة ٠٠‏ 


£1۰ 


$ _ ۳ 


لحض المتراخين على المبادرة وعدم الاعتماد على الآخرين في 


إنجاز أمورهم . 


ه. وم وللکن کانوا انفسم ا ن لمو 4 يضرب هن آوقع 


۳ فل ڪل منز َمل عل ساكل . . .4 يضرب لمن يشي عملّه بحاله. 
٤‏ - وما اثر مَنَ لأر إلا يلا 4 يضرب للدلالة على تفاهة علم 
الإنسان» وضالته كلما رأى جديداً من العلوم الدالة على علم الله الواسع 


١‏ - وق لنت ميف 


1۸ 


Og...‏ يضرب للاعتذار عن ظا ارتکبَ› 


#وقل ر رب ب زدف علمّا 4“ يضرب لذي الفهم والإدراك يتفتق ذهنه 
دائما عن فوائد فيعزو ذلك إلى الله تعالى . 
۷ ۔ إتك لا ہیی من حب .. € بقرت لل تحاول تقویمه فلا 


تفلح. 


E‏ .ول ات الك ليت اڪن E‏ نق بال ان 


الضعف الشديد. 


سورة النحل» الآية: .١١۸‏ 
سووة الإسراء الاية: .۸٤‏ 
سورة الإسراءء الاي : .۸٥‏ 
سورة النساءء الآية: ۲۸. 
سورة طهء الاآية: .١١١‏ 


سورة القصص› الآية: ۵. 


سورة العنكبوت» الاآية: ١‏ 


سورة الأحزاب» الآية: .٠١‏ 


ييب الال . . .)“ يضرب لمن وصل إلى هدفه 


۱١ 


۲ + 


۲۹ 


E ¥‏ ل ق یر 6 بضسرب للدلالة على صدق الخیر_ 


وصحته› ودقته . 


م ےر ا 2 و ( ۴ ) E‏ 0 
- ولا زر وزد ود لري . . .4“ يضرب لحصر TE‏ 


فعل. E‏ 
...وم ن َر ا سارک لیا 4 بقرت لمن يهتم e‏ ) 
a a ۲۳‏ لانن وال لار ألظلمَّتٌ و الور ® 5 از 

ُ اانا ل 1 نے 0 یضرب  هذا‎ 1 KOT 

لانتفاء ا المتناقضات . ۰ 
۴ .. ا تی کی ر یلان مسن لاب رلا اش 
۲ لينل تا مَل كيان 0 إلى 
۲٢‏ 0 ت ب که َء اشكر @4 ت e‏ 
۲۷ وا 


- قل هَل يسوی ا يعون ولزن ل بعلمو og‏ تان الفرق بین 
االله المتناقضين . ۰ 0 ٠‏ 


۸ ۔ ینا بت عم السماء والأرش ر گا سرت 4" يضرب لمن 


)۱( 
(( 
(۳) 
(4) 
(e) 
0 
(۷) 
(A) 
)4( 


يفقد»› فلا يتأثر افقدء e‏ 


ر اط الآية: .٠٤‏ 

سورة فاطرء الآية: .٠۸‏ 

سورة فاطرء الآية: .٠۸‏ 

سورة فاطر› الآيات : ۱۹ ا 
EA‏ 

سورة الصافات › الآية : ا 
سورة الصافات» الآية: ۱۷۷. 


سورة الزمر› الآبة : ۹. 
سمورة الدخان»› الآية :۱ ۲۹. 


۲ 


۹ ...ل بلعل اة عق بي اتل يي سر يا 4 ب ضرب 
لولاا 
وهكذا فالمثل والحكمة يؤديان دوراً مهما فى التعليق على الحدث 
وإصدار الحكم» وإلقاء الضوء عليه» مما يوضح الفكرة» ولا يترك مجالا 
للإبهام أو الوهم» ويتركان القارىء على المحجة البيضاء فيرى ما يناسبه 
للوصول به إلى جنة المأوى ورضوان الله تعالى» والسعيد من كتب الله 
تعالى له السعادة فبصرَّه وهداه إلى سبيله. . اللهم اجعلنا من هؤلاء. 


# # * 


(1) سورة الأعراف الآية: .٠١‏ 


41۳ 


۰ ان ا أحدهم شي ءَ ما سهل وبسیط › E‏ الام دون 
أن سنالك الشبت: : : 
ب _ أو لأن الأمر نفسه لا يحتاج إلى إبداء الأسباب. 
ج - أو لأله يهاب أن يسألك» خوفاً أو احتراماً. . 
E‏ أو أنه لا يعنيه معزفة السبب من قريب ولا بعيد. : 
وقد تُصدر حکماً » فإما أن يكون الحكم عن هوى أو عن معرفة. 
وأحکام الهوى غالبا ما تکون خاطئة إن لم اماد ما الأحكام القائمة 
على الدليل والبرهان»› ا فيها كبير والخطاً فيها قليل . 
والذي نریده ا ا القرآن الكريم حین يأمر» أو يحض › أو ى 1 
رعظ › 0 يحبر » فاته الست فلمادا؟ هناك e‏ عديدة چ 
البراءة ET‏ ۰ 
أن يتحمل المعنيْ مسؤولية ما يفعل» أو يقول . 
_ أن یکون صاحب :القرار ا 
في کل منهما» > ووضح ! الغاقةء وتك بعك ذلك الخياز لهؤلاء وأولنك» نکل 
عمال على ساكل ٠‏ ا 


1 


6 


ES 
َع نموا حطوتِ ۱ سيط‎ ۰ 
© کک عا ئ‎ 4 + 
. 43 دہ کا بائیگم باشو والتکا ران کثولوا ع اہ ما له تكو‎ 
اوقوله ن لتر رم كنار الات تمصا ق ادى عي‎ u 
ادوا ڪيه بيعل ما اعَتَدّىٰ اک . فمن ل‎ 
وقوله تعالی : رلا تدكا المنرگت حى يون‎ 
ر ت‎ HK” 
0 کا کی تن رکو وا‎ 
رلا شا اتشر عن بيا‎ 
ومد مون حي ن مشرو ولو غب‎ 
ب‎ TT 
اولك يدعو إلى التار‎ 
(۳) عوأً إلى اَلجنَةَ 1 ا ل ظ‎ eye A 
e E ٤ 
أ . ري تەر‎ ۳ 
تعالی! ا لتاس امون ت بالمعروفي تهون‎ a 
.. عن المنڪر ونومون بال‎ 
۴ وقوله سبحانه : 7 سح ع‎ 
سے ہے کین م ا ق رو 1 ر‎ 
قالوا وهم ا‎ ٤ 
دلك بسا ا مت یری ك ً ت‎ 0 e وقول ذوفوا دات‎ 


ایت 6الرا ل آله مقي ون ياء 


(1) سورة البقرة الآیتان: .٠١۹ ۰۱٦۸‏ 
(۲) سورة البقرةء الايةَ: .٠١۹٤‏ 
(۳) سورة البقرةء الآية: .۲۲١‏ 


.٠٠١ سورة آل عمرانء الأية:‎ )٤( 


و ا 


يلام ليد 9“ . 


ل کی سے 


وقوله تحالى: لوا ايس انو ولا بدلا ليت اء i‏ 
اترک اک ارگ 4 کاخ گی ۰.4 e‏ 
ق اا ١‏ أي اموا لا شرا الصاوة واش ر گر حى 


قله الى 6 اف ل فرك اة و وش ما فوت كلك ل 
1 ُ سے ت اسر ص 


ص سے سے ر E‏ کک ٤‏ 
و ر ا ف س صلا بيدا (463 . 


رقوله تعالی: زت کم اب اَم لم اير وتا أو 
س ل و e‏ 2 


لے اة کک د وااتيليحة ةو ک ال 
ل السب وان تتفي الال 5ل فت ...4 . 


ا عن a‏ قال الله معلل غضبه عليهم : ًا 


= 2 يده ا کے سے رو َة 0 
ميثلقهم لعتلهم و وجعلنا لوبهم ية e‏ 

n‏ ا تة ا ئ حت نی آلارّضِ لرِیم گیف ری 
سَوَءَةَ أيه ` 


(1) سورة آل عمران› الآيتان : AY 1A1‏ 
(۲) سورة النساى الآية: ۲ ٠‏ 

( رة السا الا ۴ 

(6) سورة النساء الآية: ۹ 

(ه) سورة .المائدةء الأية : ۳ 

(7) سورة المائدةء الآية: .١۳‏ 


٤“ 


69 ع‎ CF 
۰ ¢ an الناس جمیعا‎ 
e سر مارت رر ر‎ 


رو ي a‏ 
وقوله سبحانه : ودا تادشم ی الصلوو ادوا هزوا وبا ذاللف باتهم قوم 


ا 
غ #اللے ن را۱ 


وقوله سبحانه : قد ڪَمَرَ ايت قالوا ت ائه هو المييح اين ميم 


سرا مص سے ب ەور کے ص د ر 
وقال ١‏ لمسیح يلمن إسرويل | اعدو [ ر وربڪم 

E .‏ ص 
ت ت م وی ق ی 2 سے 
َم من شرك اله ف ص ر ٥‏ َه الج از ونه أ ر وم لالم 4 
ا م شر مش ت ر 
قد ڪڪفر لذبن الوا إت له ثالث ٹا لار 


ٍ % 


٤‏ 7 ر ل کے ت يمم ص 
کا من إل إلا إل وید ون لر ينتهوا عا قولوت يمس الزيت 


کک کے لیے ر تقر ت 4 2 
آنا یوو اک ا رة ا کشر د رجي e‏ 
r 2<‏ ا Og‏ 
فيسوا الله عدوا بعر . . 


E2 


ك e‏ 7 4ص ر 
وقوله سبحانه: رن ثي اڪ ن ف الأزض باو عن سيل ان 
إن یشون إل لطن لن هم إلا مرو 4)3 . 
وو سبحانه: لون هدا ری Ee‏ رلا تومو يعوا اسل 
ا ص 5 2 ARS F2‏ (1 
تت یک ن سییا کلک منم بي قلس تئر ٠43‏ 


وقوله سیحانه : 


.۲ ء۳١ سورة المائدةء الاآيتان:‎ )١( 
.٥۸ سورة المائدة الآية:‎ )۲( 
.۷٤ - ۷۲ سورة المائدة. الآيات:‎ )۴( 
.1١۸ سورة الأنعام» الآية:‎ )٤( 
.١١١ سورة الأنعام» الأية:‎ )٥( 
.٠١١ سورة الأنعام» الآية:‎ )7( 


{1۷ 


O 
ك أ نّم لم يطو نا آله مُھیکمم او َم مب ينا‎ 
: ٍ 2 E ا ر إل ل ری ا ق‎ 
ا سبحانه للمسلمين إذ قال ل جل شانه في غزوة‎ e 
٠ أ‎ ٠ بدر: سیک الاس ت من زل یکم من الاو م‎ 


ج ورب قوب ت 
و ا لادم 4 . 
EY‏ و ليتايها اين ءامنا 4 نر اب گنا کا ا کک 


ولوش السار لە : ۰ : ا 4 


ر شرا ر ےک کر ۹ 2 e A e‏ ا 
وس کک ا د ا مت صر لقال أو متحيا إلى ثد فقد اء 
4 ۸ 


وقول e‏ 3 کا ى أن ۹ ُن ل2 اسر حى ae‏ ف لر 


ر ر رو وا 3 e‏ 


تری ڈوک عرض لتا وله عير كد ( €9“ . 4 
وقوله نه ن س استجارك ت 9 حَّ ی بت کلم 1 
اھ ا ا اک ا سے ی کک کک ر 
وقوله شا ا وشا نتائحه : وهم : 
١‏ بعَدبھم اله 2 


”. e 


۲- وخزهم . 


() سورةالأعراف» الآية: ۹4: 
(۲) سورة الأنفالء الآية: ٠١‏ 

(۳) سورة الأنفالء الآيتان: ١٠ء :١١‏ 
٠‏ ©) سورة الأنفالء الآية: ..٩۷‏ ' 
(ه) سورة التوبةء الآية: 1.:. 


1۸ 


٤‏ وه سدور قور مۆت 
ه - وَټّذڏهټ عَيظ لوبهم 0 .4 
وقوله سبحانه نافياً العفو عن المنافقين: افر هي أو لا عير هي 
ن تفر هم سيين ٿه لن فر اه م كلك پام ڪفروا يال 
وسوی وله لا دى أَلقَْمَ ألَْيِِيَ ©4 . 
وقر اة وف اعلا ن اه علو كر رالو وش 
وحین نادی نوح رټّه أن ابنه کنعان من أهله وسآله أن ينجيه من النار 
قال الله تعالی: قال يش ِم س من يلت إِنم عمل عبر ص 04 . 
وقوله تعالی: #ویقور اغفا ریک ثم ورا لَه 
أ - سل الاه عڪم مرا 
ب - رڪم وه إل ويک . . . 4 . 
وقوله تعالی: اوا گا إل ال ظاما سکم الا ما آڪُم ين 
دون الو من أرية ُد لا تمررت ©4“ . 
وقوله تعالی: إا أله ا عَرَيًا ملک نيرت ©4“ . 
وقوله تعالى: ل يى لا كقْصًّص رباك عل لوك 


.٠١ ء٠٤ سورة التوبةء الآيتان:‎ )١( 
.۸٠ سورة التوبة الأية:‎ )۲( 

(۳) سورة التوبةء الآبة: .٠٠١‏ 

.٤١ سورة هود» الأية:‎ )٤( 

.٥٣ سورة هود» الايةَ:‎ )٥( 

.١١١ سورة هود الآية:‎ )١( 

(۷) سورة يوسف الآية: ۲. 


۹ 


ا 


be ۰ ۰ 
e 


ا ال ل لانن in E Ere‏ 


وقوله الى رل ماک الک إلا لبن هر ایی نتلا وذ 
وهُدّى وَبََمَة قوم ونوک €" . 


وقال ا ن ابات لیا سدوا ایس ملا ڪم 


۴ ردم ل ر 
ل شرل فدم بعد بوتا 


سے سے ص 2 ا ر بد 
انبا ب وفوا 2 ب e‏ عن سیل اله 
ر سر 2 ر ۳ 
ج ول عاب عِيم | 4 


اا افا التي e‏ لانسرا ایل کا ئي خا 
) تدل على رفق الله سبحانه بعباده ورحمته بهم فهو الذي .خلقهم زهو الذي 
يدفعهم ا سبیل ودروب و و 


2 وڪڌلك بعتلهم ليتساءلوا بيهم ال فال َنم‎ . : NT 
یو و‎ a رم مر ره کی سے ج راه‎ 


اظ 6ا اتا با ا بت جز اوا رفخ یا ا ابعشو إن إن 
ظا | یھ ب Fe‏ کک ؤ في يهم و ون تفلو إا اصدا €9“ . 1 


يوم اد اد عى ” 


ر ر ورا 


> کو ر ت 
ض عن زڪری ا ميه سك وقش 


اعم 


0 ا 

(۲) سورة النحلء الآية: 8 

(۳) سورة النحل» الآية: .۹٤‏ 

)4( ت : سورة اللإسراء» الآيات : ٠‏ - ۳4 
(ه) سورة الكهف» الآیتان: ۱۹ء .۲١‏ 


46 


a‏ ر ر ےھ 


زیی من عباوی بفولویت ربا ءامنا فاعفر لا ورتا ونت خير 


رار ت 


انوم سرا حي انوكم ودی وتر س سنہ تشک ول 
ن جزم آم ي 4 2 َم 2 هم الفا ©“ 
تل عله ا که دة 
ڪدلڭَ لنت بے فر واد و وله ر رید 4 . 
ا رر 


E O o‏ 3 قل e‏ نسم وا باؤڪم 
الامش © ب عو ل إل رب لمكي 3© 
أ اوا ا 
ا وزی هر شمن سفن 3© 
ج ولا مت فهر يفت 6 
د DDS‏ 
ب °4 . 


وقوله سبحا اا ا آم لدا پت الکو 7 ونا ن كل 


2, 
SN 


(۱) سورة طه» الآیات: ۱۲۴ - .٠١١‏ 

IS FA I so وة‎ ( 
.۴۲ سورة الفرقانء الآية:‎ )۳( 

.۸۲ - ۷١ سورة الشعراء» الآیات:‎ )٤( 
.۷ »٦ (ه) سورة الصافات الآيتان:‎ 


4۲١ 


وقوه E e a} : ES‏ إن کک کک 4 ا ا 0 


و و ET‏ او a‏ 


4 سے کر ر 


وابصلرا افده نا اغى عم َعم لا افيدتهم من شىء : | 


2 4 


0 رو الأعقاف الا 0 


وقوله تعالی یمدح المؤمنين : 1 اسفن ف جب وون ر ) تایز ۴ 


اه ب س“ E‏ ت و 
انوا قليلا من ار ھا مجعو( 


اتر مم تین 
رنج وليم حى َل رار € . 
ا ال ا کا الین سوا ا اش شم اوك 


لتسفون )4 . 


ص ۾ کہ 2 ا 2 1 گے 
تعالی : 8 رق کب مال فقول نى لر أوتَ کی € 
کر آثر ا ية © 
Rk 22 0 i‏ 
لتا كانت القاضية لوب 
a‏ 2 رٹ جحت 
ا آغی عن مالیه ۵ 

ص eK‏ 
ك ع چ ۰ 


س ی و ا 
إت کان لا يؤمن باه i‏ 


(۲) سورة الذاریات. الآیات: ۱١‏ ۔ .٠۹‏ 
(۳) سورة الحشرء الآية: .1۹٠‏ 


۲ 


۳ ص ئ ل آلمشگ @ 4“ . 

وقوله تعالی: ليما حطیعیہم أعروا کألوا ارا مر بیڈوا م ين دون 
ا 4“ . 

وقوله سبحانه : ا با ارب 9 ب ا ا ل إلا مید ا بض ا افص 


e‏ ا 


مله فلیلا 2 و زد عله ورل القرمان رتیل @ 
إا قى عك قول تقلا ي 
إل َيِه آي هى اند رطا وأقم فيد 4)9 . 


E E 


.۳٤ _ ۲١ سورة الحاقةء الآیات:‎ )١( 
.٠١ سورة نوح» الآية:‎ )۲( 
.١- ١ سورة المزملء الآيات:‎ )۳( 


{YY 


أمره بشيء: کلفه به وحته عليه . 
i a‏ 
قال تعالی: ولتک یگ أ ع إل انبر يأ بالف يتم 
الشنگر وَأولييک رو هم الشنیرت . : ) 7 
وقال أيضا: والمۇينوى اموت بصم آولباء بض تاروت انرون 1 
ويون ن المنگر و ر ا ا e‏ 
i‏ سېحانه : ان اش العَدَلِ اخسن يتاي زی آلش ن ر ۰ 
ڪي اتک المُڪر ولي يکم لمكم درت ٠.46‏ :. 
هذه الآيات الثلاث متاح هذا e‏ ونظرة متفحصة لها؛تجد. أن ان 
الأمر جاء أولا والنهي انيا وهذا يعني : ll‏ 
أ ان او هال ن فا إلى العمل»› ولا حیاة لا عمل دا 
العمل ينشىء 'حياة تسعد الإنسان. و 

ب - أن النهيّ ينة يتفي الخير من شوائب الحياة التي تعترض سبيله. ) 
إا الاس وال رف فا الق يض اوضر ماد إلى خا له 
في الدارين. ‏ 


4(7( سور آل عمراك» الآية: ٠.٠٠٤‏ 
١‏ (۷) سورة التوبة» الآية: ۷١‏ 
(۳) سورة النحلء الآية: .۹٠‏ 


Y4 


وسنلقي الضوء إن شاء الله في هذا الأسلوب على : 
أ - الأمر والنهي معاً» فقد جاءا في القرآن على الخالب متلازمين. 
ب _ الأمر حين جاء وحده وهو وافر. 
ج - النهي حين جاء وحده» وهو قليل. 


د - الأمر ب «قل". 


أ الأمر والنهي معاً: 
ففى سورة المدثر نجد الأمر بالدعوةء وتوحيد الله وتعظيمه» وتطهير 
الوب فلا صلاة بغير طهارةء والابتعاد عن المنكرات ففي ذلك تهذيب النفس 
ماعطا الاي من خر ما أعطاك اه درد مء بوالضر عن طاعة 
الله فهي زاد في هذه الحياة» والضير على أذى المعاندين E GE‏ قال 
کک بايا لمر 9 و َير 2 ورك مگ € راك لر 9 دار 
نے © ک کف کی © رک انز 4 


وفي سورة الإسراء نجد وصايا رائعة يتشابك الأمر والنهي فيهاء فإذا 
فا الح كاك ات جاه عقي اماي مره بجع إل الإحيان إلى 
الوالدين؛ والأهل وذوي الرحم والمساكين»ء دون تبذير ولا إسفاف» ولا 
تقتير ولا إجحاف» وينهى عن قتل الأولاد خوف الفقرء فالله هو الرزاق› 
وعن الزنى فهو مدمر للمجتمع والأسرة» وعن قتل النفس التي حرم الله 
قتلهاء وعن ¿ آکل مال اليتيم › وعن التدخل فيما لا يعني› وعن التكبر› . 
بالعدل في إيفاء الكيل والوزن اف > ليصل الناس إلى حقوقهم. . 


er 


تعالی : }ل ل مم ل کیا ا فنقعد مدا دولا 9 


و ك ال وا ل 4 وال ا 9 ل عند ڪي 


ادها أو کد فک 2 ها اي ولا رها ول لها مرل ڪريا ي 


4( سورة المدثر» الآيات: Y1‏ 


{٥ 


ررت ا الاش ر ا N‏ ات وور ر 
زير اعام يما ف ف قو ر ا ملين 4 ڪان درب عا ي 


م م عشم ل ب ي 4 0 اص عرص سے م 
وءات ذا القري. حقه وال وابن السَيل ولا بور ذد @ 


و ر ر ف ف ار ak‏ ا ا سر 
إن المِدرن كوا حون الل وان ألسَيَطنْ ہی کی @ 


خ. ت ارش مھ رر 


وما تعره ن عم ايه نمو ن رَبك ا Os‏ 
وا حع بل ملول لإ قك ولد بها ل الس فقعد موا خسو ت 


کے کد کے کے ق کے م ا 0 


1 ا ا e‏ : ک2 ر 2 : ا * کے ۰ 
حنية ملي عن رزه با إن قله ڪان خظىًا . 


۳ 


سبیلا 
م رر ل r‏ کر ر ب ۳ س 
ص : 


تشر 08 


ول لرام ر 


ر 


لأر ESE‏ کیال لا طر 9© 
a‏ د یك مکزا €3 


سر يت Er‏ ر ا ا کے ر 


e‏ ولا تحمل مم لَه إا ر شن ن 


- 


(0 سورة اللإسراء 1 ۳۹ 


A 


ففي هذه الآيات الثماني عشرة نجد أحد عشر أمراً» وثمانية عشر 
نهياًء تشكل لنا تلك المجموعة الرائعة من التشريعات التي تنشىء مجتمعا 
إسلامياً متماسكاً . 
الإإنسان معا يحتذی فبقول: ا أ ا ومر مر بالمعروفي ونه 
عي اشک راصي عل ا اساب إن ا 
ولا صر ا رر E‏ ر کل مال رر € 
أت ق مك اغ فن مرك إن OS‏ 
أ أمره بالصلاة لتكون صلته مع الله تعالى قوية تساعده على التصدي للدعوة. 
ب - ثم أمره بجماع الخير» وهو الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 


ج - ولكى يكون قدوة للناس نها وأمره. نهاه عن التكبّر على الناس 

والمشي بخیلاء واستعلاءء وآمره بالاعتدال في سيره وغض صوته. 

- ولکي یکون المسلم من أهل الإحسان - وهي درجة عظيمة ا 
إلى الله تعالى فليَنَّه 4 عن الفساد الله خائفاً من عذابه طامعاً في E‏ 
ر تعالى: 2 لا يدوا في لاض َد إصلتجها ودعو حو وَطمَعَاً إن 

ك کے الہ قرب يت الین 4“ . 

۔ وينهى الله تعالى نبيّه أن ينظر إلى ما متع به بعض الكفارء فإنه 
أعطاه أعظم منها وأشرف وأكرم - وإنزال القرآن عليه أعظم منة وكرماً - ينهاه 
أن يحزن لعدم إيمان الناس به ويأمره أن يتواضع للمؤمنين e‏ . قال 
تعالی: #لا دن عك إل ما معنا وء ارجا مَنهر ولا رن عم واَحْفْض 


ا سك ومین 4O‏ 


(1) سورة لقمانء الآیات: ۱۷ - 1۹. 
(۲) سورة الأعراف الآية: .٠٦‏ 
(۳) سورة الحجرء الاية: ۸۸. 


{¥ 


- وحين جاء ا e‏ وح قال تعالی له : i‏ 
الثلك با ونيا ر متيانى ف اليب غلا إتم نة ٠.4€‏ 
ولكنّ نوحاً حسب أن ابنه من أله فصحح اله تعالى له الاتتماء قائلا : 


ر عمل د 


یش إتم ى ن أهيت َم ل عبر سلج ملا لن ت ى ل ي لك 
أك آن تكو ن اهر 4 . 


: - وا ول أهل عهد وذنة بلتزمون بعحهود ولا ET‏ 
٤‏ ٌ 2 : 
لاوقا مهد آله إا عهددرَ ر ضا آل شد ت ها . ... 


E es E ae :‏ فان 
من الحكمة الاطف واللين في المحاجة» فإذا كان المجادل 0 آهل الكتاب . 


رس کم 


غليظاً ظالماً فالتعامل معه معه بطريقته نفسها من الحكمة كذلك رل ولا اهَل 


آلڪتب ل بالق و :ا الذن ظلموا نهر وقولوا م بای رل لتا 
لط ا ر 7 : 
أن يڪم وره ول وود ون لم سيون )4 . 


فإذا نبهناهم E‏ - وکانوا ' 
فر اا د رسولاء خاصة أن الإله الذي ندعو إلى توحیده | 
هو إلههمء > سبحانه أن یون ۾ هناك إل غیره. 


- الأمر وحده: 
و بأمر کک ٤‏ عورا قال تعالى: di‏ 


رالجهاد و س ا تزه به فرض 2 به الرسول کا 


(1) سورة هود الآية: ۴۳۷ ؛ 
E O‏ 
© سرو 
) شورة العنكبوت» الآية: ٠٤١‏ 
(۵) سورة البقرةء الآية: ۷۸. 


۲۸ 


بنفسه أولا ويدفع آله الملين ابا على کل فاتك ایا کان جين سن 
تشريعاً أن يطبقه على نفسه»ء فتعرف الرعية آله صادق فينفذونه مرتاحين 
مطيعين »› وبالجهاد يصل المسلمون اف العرْة› فد الأذى ولیس هناك سواه 


قال تعالى: تیل ف سل آلو لا كلت إل قك رض المي 
ان یکت پاس ادن کو واد سد اسا راسد e‏ 


ويؤكد هذه الفكرة في الآية الكريمة التالية : اما الزن ءامو فيلو ل 
نکم رت آلڪفَارِ 


. 439 م المت‎ 4 a 

إذاً لا بد من قتال الكفار دون هوادة» فهم لا يكقون أذاهم عتا إلا إذا 
وجدوا فنا Ew‏ لکن النصر منعقد لواؤه بالتقوى فهل نحن متقون؟! . 

- وإذا لم يستجب أهل الفساد والعناد للدعوة إلى الله ونأوا بأنفسهم 
عنها فما على الرسول وتلاميذه من آهل الدعوة إلا البلاغء فللا إکراه في 
الدين» ولا ا یع نفسه آلا یکونوا مؤمنین فول عَم ما أب 


يلور © وذكر ن الى َع زيت 462 . 
- وانظر معي إلى هذا النداء الحبيب من الله تعالى فيه من الدرر 


والجواهر أوامر خمس هن ركيزة التعامل مث الله تعالى ورسوله الكريم 
والحياة من حولنا قال تعالی : ياتا لذن ١اموا‏ 


رہہ سوم ٤‏ سے ہےر عو رے تت کیو س رر کے 
8 واعلمواً رک ا اہ ی ر ا ترت © 
)١(‏ سورة النساءء الآية: .۸٤‏ 
(0) ورة الكربة» الان ١١۴‏ 


(۳) سورة الذاريات» الآيتان: ٤٥ء .٠١‏ 


۹ 


2 اا‎ a og f E fee, Aer 
E ۴ 
IE 1 2 ر ص‎ 0 


۵9 واڏڪروا ات يل ان ك رض اوت أن بحطفکم الاش 

سگم وانکم بترو وررقم يِن اليب لم تكد 4)3 . 
- والمسلم يصلع بالحق فإن بل منه الحق كان له خيرآ من حمر 
النعم» وإن جوبة e‏ فله من الله الثواب في رفضهم . لما 
دعاهم إلبه وتحمل أذاهم > أما الرسول عليه الصلاة ة والسلام» فقد عصمه الله ' 
منهم ادع بنا نومر عن المشركن ننک °4 . SS‏ 


ا ر او ا یحوکه المشركون› والحزن مما E‏ فلالجاً 
إلى الله تعالى فهو نعم الملاذء فسبحان الله تملأ الميزان وفي السجود يكون . 
لبك قرا ال ره والعبادة سلاح المؤمن إلى آن یلقی ربّه 
نعل أنك يضق ا تھ ا و © 


ن ا ا سے بے و سے ر ی کے 


ا ا 


. 4€ باي اقث‎ EE 

| 2 يقول الله 0 

١آ‏ قار انر کک ا که 

ب - اشكر َلك لىيب لۇي . :2 . 


وکیف يعلم أنه ١‏ إله إلا اله؟... إته يعرف ذلك بالتفكر والتدر 


4 : سورة الأنفالء الآيات‎ )١( 
:٩٤ سورة الحجرء .الآية:‎ ) 
.۹٩۹ - ٩۷ سورة الحجر» الآیات:‎ )(٠ 
۸٠۹. سورة محمد الاية:‎ )4( 


f 


واتباع المصطفى عليه إالصلاة والسلام» والعمل یما أمر الله» والانتهاء عما 
نهی عنه. 

كما أن الاستغفار اعتراف بالتقصير والعجز» وإقرار بالضعف ولجوء 
إلى الله تعالى الذي يغفر الذنوب» ولو كانت كموج البحر تدافعاً وتلاطماً. 


ج - النهى وحده: 

يركز القرآن الكريم على علاقة المسلم بأهل الكتاب» من يهود 
ونصارى» فهم وإن كانوا يعيشون في كوکبنا هذا وبين ظهرانيناء فليسوا منا 
ولسنا متهم . 

نحن نحتكم إلى شريعته - وهم يتبعون أهواءهم. 

ولا بد من العلاقة المادية»› ما أن ڊ نحبهم ونشک :إل ونتخذهم 
أولياء أوفياءء فهذا : من الوهم والخيال . ۰ تاریخهم قدي اللأسود» ا 
القاتم أكبر دليل على کر لا للمؤمنين . ا الكريم فضحهم 
ررر 1 م 
فقال : } ربو ف ممن إل ول ذه وأؤكيك هم نامتو 4 ` 

روقال: ان نقتم یکا لک اعد ترا یکم م اتم با 
وود و تَكْسّةَ 49 . 

وفي هذه الآية الكريمة التي نحن بصددها نجد النهيّ الواضح أن 
نتخذهم آهل وذ ومحتة› E e‏ 
أنفسنا! ! قال تعالى : اما الذي ءامنا 

له سدوا البو والتمترى أولة بشم أرلاه بض 


سے سے مو ن 2 ERs‏ و 
وس بو نکم فانم 2 


)4( سورة التوية» أ ية : ۹ 
(۲) سورة الف الا 


3 


۳١ 


لَه دی اتم اة ایر کک 


الإله e,‏ نقسه» وغللا كلق TT‏ 
۰ لال وغي!! وکل الفريقين e‏ في عقانده أسلافه الذين: ضلوا E‏ 


بعدهم» ا عن الطريق المستقيم يتاه ل الڪسب ل تلوأ ي نڪمم 


J wr ار سے‎ e 


E‏ یر یر 


E vS 


ا أن عدوهم الأول الشيطان الذي أخرج آدم وحواء من الجنة 
بت ادم لا يقتم لين ليطن کا لحر رگم من اة بغ عتا لاسما 


ت e‏ م ا و ” ا 
> رهما سو هما َه نگم هو ا ا 


8 


لله ا يو Os‏ 


رر 


E‏ 0 روتک اریہ إن ا 2 1 زس وتن ا 
یک ويك وو هم اليرت 4€“ . 


فالبراءة من الأهل مهما كانوا فریہین إن لم يکونوا فو ا 
الجامع ادا کان فريق في الجنة وفريق في السعير؟! وهل يكون محبباً إلينا. 
ED ES‏ 


شى لقرآن عن ا ايه تهدم المجتمم وتنقضه e‏ 


دين الناء والأخلاق الحميدة» قال تعالى: تاپا آل اَذ ٤امنوا‏ 


0 رة الماندة ٠‏ الاة: :١ه‏ 
(۲) سورة المائدةء الآية : ۷۷ 
٠‏ (۳) سورة الأعراف الآية: ۲۷. 
(4) سورة التوبةء الآية:. ٠:۲۳‏ 


۳۲ 


ت ر 4 ر م وو 
عَم الي ولا يعوا اوه توم مڌ صلا ين ٿن واڪلوا ڪيا وسلا 


ار ا e‏ سے سے ا ا 

لا ڪر قوم ين وم ڪس آن کا ڪيا ين 
ت Ls‏ سے L-I 2 ê‏ 
من شل صي ان یک خي شن 


7 ر ek‏ م و E Ars‏ 2ے ا ر ج ع 
لا E‏ .. يئس لانم الوق بعد لوين 


ص 


E oT‏ ا 

کیک و و ی ا ا کر ج ا ا کد 
أيها المسلم عنهم قال تعالى : وتک کی ایی 9 ا و ی 
نید 9 لا یع کل لاني هن 9 کار تلم ب تمم ل تلع َر 


i E @ معد َير‎ 


د - الأمر ب «قل»: 
في القرآن .الكريم وافراً مطرداً لأغراض بلاغية كثيرة منها : 
١‏ - التحدي: قول تعالى قل إن کات لم آلڌار الأَجِرةٌ عند 
ا امس بن دون الاس ۰ إن نم سيت €9 
ون موه ابا بَا دمت أييبم اله علب يلين a‏ 


وقوله تعالى: قل اریت E‏ سنارت وکوت إل جهگم دیق 
1 مهاد ° . 
هَل ن ر 2 بر 2 rs‏ 
تعالی: فل تصوت با | ادى ا ناریص 
ان پیک اه ا ناو أو ايتا فيصو إا E‏ 


< اروز ن 4“ . 


١١١ سورة الحجرات الآية:‎ )١( 
.٠١ ۸ سورة القلم» الآیات:‎ )۲( 
.٠١ ٩٤ سورة البقرةء الآيتان:‎ )۳( 
.٠١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )٤( 
.٥۲ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 


A 


١ ٠‏ -التوبيخ والسخرية: کقرله تمالی. طن نشا رع أو کال 
ا س ira‏ ر RY‏ 4€“ . . 


سے 


وقوله سبحانه : u‏ المد بو لم ڪا خوش ولم 
ل ایا یکیو ورسشولء کم کون o‏ 
وقوله تعالی: « اوک آرت بم ا ما ف لوبهم ارش عتم 


و رم 
کل کش فت اشيم کا کی 4 

۳ التقبيح والتبکیت : کقوله تعالی : ل من کات عدا لج به رلم 
عل كبك بدن اله م مقا الما بت يديد ودی زرف لزنت 04€ 


رم لر ي 


وقوله سبحانه: وقالوا کن دحل الله إلا م کان هوا أو رى 
تا مایم e‏ 

فن اوا ر مڪ ن ڪن سرت o‏ 
وقال ع مِنْ قا ل من حرم َة أله ا 


1 : E 
1 : رف‎ ۱ 


ت ا ا ا ر ر ا م 
ا ثا ن اله لتا كلكا بم ل كن تيل الك 


0ٌ 

C^ 
e 
1 


: فل هو آله كد و اه الستسمذ 
ا مر ای ا ر کرم ج 
0D‏ ا ك 12 2 “4D a E EC‏ 


۳ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
۵ سورة التوبةه. الآية:‎ )۲( 
.٦۳ سورة النساء الأية:‎ )۳( 
4۷ سورة البقرةء الآية:‎ )6( 
.١١١ (ه) سورة البقرةء الآية:‎ 
.٠۲ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
٠ سورة الإخلاص.‎ )۷( 


4 


چ . f‏ اک ا م م ررم 2 چ 2 
وکقوله تعالی: ...وای إل کا الان لانرگم بی وسن بلغ بتكم لَنَدُودَ 
سے رر و ت م 
أ مح أ الِهة حى 
E‏ 
فل کہ انید فل نما هو لله وید ول بر ا شرك ي 
ه ‏ اللجوء إلى الله تعالى: كقوله سبحانه: فل أعودٌ برب ألْمَلقٍ 
ا 
2 ٍ و . 


» ۴ ل ار ہے س چ یی 2 4 f‏ 2 1 < 
وکقوله تعالی : فل اریتکم إن تنک داب آلو و تنكم ألكاعة َير 
ا ا کا دق ا ا E‏ 1 
اک دود إن کنر صدقت ل بل إیاه دعو خشف ما تدعو ليه إن سا 
ف کون 4 
ودلسون سردون : 
2 ۳ 5 4 سے اص 4 
٦‏ - دحض الافتراء: كقوله تعالى: قل إن کات لم آلدار آلا 
ا a‏ ن ڏونِ التاس تمتا الوت إن ڪلم صدوت ر 
ملو أبذا بسا دمت أيييوم اه عَم ايى 4€2. 


. 
رر 


a -‏ 2 سر ر کر 7 
وقوله سبحانه : و فدروا | حق فدرو 


Lire‏ کرس را نے 


عق سرس e‏ س م م ا r‏ س 
بدوتها وتخفون کا وعلمتر ما لر نماما أنتر ولا ءاباؤگ 


.1١۹ : سورة الأنعام» اليه‎ )١( 

(۲) سورة الفلق . 

(۳) سورة الناس. 

(4) سورة الأنعامء الآيتان: .٤١ ٠٤١‏ 
(ه) سورة البقرةء الآيتان: .٠١ ۹٤‏ 


o 


د و فر r2‏ ور ۴ را ت ےس و 
وقوله عر وجل : کل اط و ڪان ڪل ل لیل إلا ما حرم سيل 
مرس س م ی ی ص کے 2 
عل ش4ه 4 ۳ ل تازل التورطة 


2 
: 


۷ -. جواب سؤال: : کقوله تعالى : # يلوگ 
E AEB‏ 
وقوله سبحانه : يلوگ عر ا 
أ فل فوا إنم ڪي نكي ل 
ي ا 
وساو مادا فش 
دت فل السا O:‏ 


¬ اور 2 ب 2 ب مھ )2 : و ي ر 
وقوله عر وجل : يفوك ى السا ف 4 کک 
ل 


ر کر 


کُر عِنڍی خرن أن ولا آعم اليب لق ول آفر د کک به عل بت تئ إل 
بو EE‏ چ 


۸ - رة الأمر إلى الله تعالى: ا الله سبحانه: ا His‏ 


س 


| .٩١ الآية:‎ E (۱) 

(۲) سورة آل عمران» الاآیتان: ۹۳ .٠٤‏ 
(۳) سورة البقرة» الآية: ۱۸۹. 

(4) سورة البقرةء الآية: .۲٠۹‏ 

() سورة النساء الآية: .٠١۷‏ 

.٠۷١ سورة النساء الآية:‎ )١( 

(۷) سورة الأنعام» الآية: 0 


۳٦ 


ت ر رت 2 ارم ورو کر ےم اہ رت رر 


ص 
4 


او وَل المزيشرت 47 . 
وقوله عر وجل : فلو مى هدا اوعد إن ك سيف © 
وهناك أغراض كثيرة فتدبر كتاب الله فيهاء إن كنوزه غالية تتبدى لمن 
یخلص له سبحانه جعلنا الله منهم . 
FE ¥‏ # 


.ه١ سورة التوبةء الاية:‎ )١( 
.۲١ >۲۵ سورة الملك. الآیتان:‎ )۲( 


۷ 


د تحصيل العلم» فقد تجد معلماً ينصخك» 


زيفيدك علماً» ويوضح ذلك اتور وف ع عاك ا تا 
: وتف > فيجيبك› ویزیل الإبهام من نفساك› وللسۇال مهمه منها : 


3 


(۳) 
(£) 


اکتاب معرفةء؛. وازدیاد علم» »> قال تعالى: شرا َو هل الک إن 
E‏ ےو 2 اون € : ۱ 
إزالة شك ودفع 'ريبةء قال تال لین کت فی سل أ | 
فستَل اا ريون الڪب . ن اف ۰ 
قد جاک لی من رَبك م ل ين لشن 4)3 . 
استشهادٌ على موف وتعزیرٌ له» قال تعالی: راق لق عانيتا تا موی فنع 
٤الث‏ بيست سل جن إسرويل لذ جاعم قال لم فرعو إن لاطتك 
لموس مسخورا ©4“ . ا 
وسؤال اال الكريم بي ليهود المدينةء لعلمهم بالحادثة مما لديهم 
فى التوراة» ليظهر . لخامة اليهود وعلماتهم ضف ما ذكره الرسول يا . 
التعظبم و الإجلالء قال 'تعالى : الى خلق . السمودي والارض وما يتسا في 


ر 
ار 


ةناب د اتو عل الفرش. ان فكل ا را 0 


سوزة التحل» الاآية: رلا 
سورة يونس» الآية: .۹٤‏ 
سورة الإسراء» الآية: .٠١١‏ 
سورة ة الفرفان» الآية : ۹. 


۸ 


رهل سال ر عة ا مرق ال ان : 
التبكيت والتوبيخ» فقد أنسى العذابُ الشديد ذ Ed E‏ 
:ج س RA‏ 
والمشركين المدة التي لبشثوها في الدنيا قل ک لري الاس عند 
سن 9© قا غا با أ بش زر ستل امان 4)3 . 
> - التذكير والاعتبار»ء قال تعالى: «وستلهة عَنِ اقرز الى ڪات 
رة ابر إل يعثوت ف الكنب إذ كأتهر 


2 


e 


۷- التحدي. ومثاله ما حدث لإبراهيم عليه السلامء من تحد لقومه حين 
كسّر أصنامهم» فسألوه عن الفاعل» فنبههم إلى أن هذه الآلهة المزعومة 
لا تستطيع دفع مضرة عن نفسها. E‏ .. إنها لا تتكلم 
ولا تسمع. . قال تعالى: #فتَلوهُمَ ن ڪا يقو 4 . 

٩‏ - تنبيه الغافل كي لا يقع في الخطأء فقد نبه الله سبحانه المؤمنين أن لا 
يکونوا كاليهود الذين سألوا موس عليه آن يريهم الله جهرة 
فضلواء قال تعالی : ام ریدو اَن سلوا رسولکه ک سیل مو 
CN‏ ل الڪغر بالن َد صل سء اسيل 4 ` 

“4) السخرية والتهكم. ومثاله قول الله تعالى : «سَلَهر أي رك ري‎ -١ 
يسخر من الذين يسوون المطيع بالعاصي» والمؤمن بالكافر» ويتقوّلون على‎ 
الله تعالی ما لا يعلمون» فيطلب الله تعالى إلى رسوله الكريم» أن يسأل‎ 
هؤلاء المكابرين: أيهم كفيل وضامن بهذا الذي يزعمون.‎ 


(1) سورة المؤمنون الآيتان: ١۳١1ء .١١١‏ 
(۲) سورة الأعراف الآية: .٠١۳‏ 

(۳) سورة الأنبياءء الآية: 1۳. 

.1١۸ سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 

(ه) سورة القلم الآية: .٠١‏ 


۹ 


والذى نريده فى إهذا العنوان «السؤال» الفائدة الأولى ا n‏ 
وازدیاد 0 ) | E‏ 
فمن أمثلة ذلك فوله تعالى: ینوک مادا نفو فل ا أ 
ولد وَلأََبنَ والتك تسكن واي اليل 4 فبههم بأسلوبه الخكيم». إلى 
صلة الأرحام» وعلی رأضهم الوالدان» ثم مساعدة ا المح ا 2 

- وقوله يلوك عن ألَْر الحرار فال فيه ) 

e E‏ ا 


e O A AF 
وصحيح أن القتال فيي الاشهر‎ M4. . لَه آ ڪي يي اتل‎ 
وأنکی›‎ 0 NE › الحرم كبيرة لا يرضاها. االله تعالى‎ 


أ - اتخاذ كل الأشاليب' الخبيثة لصد الناس عن دين الله . 


ب - وما تبعه من فة المسلم ليرت عن دين اث إلى الكفر. 
ج ۔ وصدٌ من آمن من العرب عن بيت الله . 
Sa‏ کو عا اڈ رامضم رار 
من القتال في الأشهر الحرم. . : 
ll TT‏ ألْحَْرِ کنر والسْی ل فوا ا5* 2 
ومع لتاس انما كب من نميا Mg.‏ إن في الخمر والميسر نافع 
مادية ضئيلة › ولنْ ضياع العقل› e‏ المال» وتعریصس البذن للمرض 
فى الخمر» lr‏ يچ ره القمار من خراب البنوتا: ودمار الاش وجادوث : 
العداوة ا E ns‏ محسو س مشاهد إذا قيس !الضرز 
وقوه الى EY‏ کک کن سک ُز کج م عو درد إن اطم : 
)١(‏ شورة البقرة» a‏ 


.۲۱۷ سورة البقرة» الآية:‎ .)( 
NT ONA e 


3 


فإخونكم وهه يلم ألمُفْي د مى أَلمْصَيحَ . . . .4 . ماذا يفعلون بأموال اليتامى؟ 
فكان الأمر أن يخلطوا آموالهم بأموال السائلين» وينموها بالتجارة: لأنهم إخوانهم 
في الدين» وهذه الأخوًة أقوى من رابطة النسب وحذرهم الله تعالى من الخيانة 
وإفساد أموال اليتامى» أو أكلهاء فهو مطلِعٌ يعلم المفسد من المصلح . 

- وقوله سبحانه : شلوك عَنِ ألْمَحِيض 

فل هو اد 

ا َاعاَلوا الاق الس 

ب - ولا تقروهن حى بطهرن 

ج قدا A‏ اهر من ست مر 0 

ت ا مب َوب َب لبرت ©4 فين الله تعا حقيقَة المحيض › 
وأمر المسلمين اعتزال نسائهم في حيضهن› والمقصود عدم المعاشرة»› لا 
عدم التقرب منهنَ ومزاكلتهن ومجالستهن» كما يفعل اليهود إذا حاضصت 
E O Ty‏ 
وقول ف توك ما أل ف کک ا ون 

لنم ي رارج مَكلبيً LS‏ ما امسن عکم گرا اتم 

لَه ع اا ا ل َه سرع ات ب 4^ فاه تعالی أحل ا 

وما لجن منها بەخىىث › وحرم کل مستقذر › وآحاٴً لنا ما تصطاده الجوارح 

من كلاب وطيور تُعَلّمها كيف تصطاد. فإن أكلث منها فلا نأكل منهاء وإذا 

اصطادت هذه الجوارح كما علمناها ذكرنا اسم الله تعالى عليها. 


وقوله تعالى : لوقك عن التامة آیان مستا ل تما اما عند ر له لبه 


Lt 


لوقا إلا ل م هو 4“ فلا يعلم أحد متى تكون الساعة إلا خالقهاء وهو سبحانه الذي 


.٠٠١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.۲۲۲ سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 
:6 سورةالمافنة الاي‎ )( 
.۱۸۷ سورة الأعراف الآية:‎ )4( 


13 


بأو ها الرفت الى احدده لھا لاان اا ا 


E Cy‏ يتوت عن لاال 


قل الأنفال لله وألرسول 


TET ن‎ ee 
ب 469 حین بن الف المسلمون‎ A ee 
المعركة»‎ CS کڪ فيي غزوة‎ 
وتابع بعصهم قلول المنهزمين من الشركة وکانت العادة أن من‎ 
الغنائم فهي له فاختصم المسلمون فيهاء وأراد الله سبحانه‎ 7 
. وتعالى أن يعلّمهم أن همهم يجب أن يكون في الجهاد فقط» قجعل‎ 
الأنفال كلها لله ورسولهء ولیس للمسلمين: شيء› فلما أذعنوا لأمر الله‎ ۰ 
ورسوله اقسمها رسول الله َة بين المسلمين على السواء» ر‎ 
١ . ذلك تقوی الله » وطاعة رسوله» وإصلاح ذات البين‎ 


e‏ 4 سی ت 


وقوله عڙ وجل # ويسكلوتك عن اروج فلي a‏ شه . 
ين لير إلا ياد 463“ سأل المشركون رسول الله بل عن آهل الكهف 
وذي القرنين› فاجاب عنهم حین نزل جبریل بآيات توضح حالهم» ٠‏ 
عن ماهية الروح وحقيقتهاء فكان الجواب أنها من الأسرار الخفيّة التي لا 
يعلمها إلا رب البريّة سبحانه وتعالى» وما عِلْمٌُ الناس إلا ذلك العلم اضنيل ) 
الذي يناسب عقولهم وقدراتهم. 


- وقوله تعالنى: ERS‏ عن ذى القَرين فل سا ا 4 ت نه 
E‏ لهم في الآیات “1٩۸ _ ۸٤[‏ ٿه رجل صالح 


(1) سورة الأنفالء الأية: ١‏ 
(۲) سورة الإسراء الآية: ۸. 
(۳) سورة الكهف الآية: ۸۴. 
) سورة الكهف. 


4 


ملك المشرق والمغرب فسمَىَ ذا القرنين. وقد وضحث كتب التفسير قصته 
وأظهرت العبرة فيها. 

۔ ومنها قوله تعالى: ولوك عن بال فل بنيشها رى َا 2© 
رمَا تاا صفْصمًا (6 لا تری فبا عا ولا أمتا ©4" فالجبال يوم 
القيامة غير الجبال فى الحياة الدنياء فهى الآن شاهقة› ذراها تناطح 
السحاب» وصخورها صماء» وجذورها ذاهبة في الأرض . أما يوم القيامة 
فإن الله تعالى يفتتها كالرمل» ثم يرسل عليها الرياح فيطيّرها فيذرها أرضا 
ملساء مستوية لا نبات فیها ولا بناءء ولا انخفاضاً ولا ارتفاعاً. . سبحان الله 
ما أعظمه. . قادر على کل شیء. 

f # 


.1١١ - ٠٠١ سورة طهء الآيات:‎ )١( 


t4 


روعة تأخذ الإنسان عند استنظام ا N SE‏ 

لقَلّة اعتياده إياه. 3 ) ر 
وهو ردة فعل مخمودة العواقب إن كانت إيجابية عن تفكر وتدبر. 
ومذمومة العواقب إن کانت اا عن رفض. ا ناتجة 

“المخاندة والاستکبار. . 


وفي القرآن الكريم a‏ التعجب تدل على كلتا ا 

اف أف الحالة الأولى ما صرّره القرآن الكريم أخالة التجت د 
السشاة سأرة» زوجه إبرا i Cl CaS E ot‏ الملائكة 
بولدها ا وهي إمرأًة عجوزر عقيم قامات مرا ف صرَقّ rE‏ ا 
وات عر قم فأجابتها الملاثكة أنه لا راد لقضاء الله وکرمه 
گڌللي ال ا شر هو السكيم لمم ©“ . 

د 2 کک الآية التالية : 

وتام 6 قا EES‏ تھا باحق ومن وراي إسحَقَّ عقرب( 


الت ق ا عجو ولذا بعلي کک فا ك ت @ 
i‏ اف س E‏ ا رمت افو وركم کک اَهَل ب ا ا 


(۲) سورة الذاريات الآية:: .٠١‏ 


E 


يذ @04. 

- ومن أمثلته e‏ 

قل آرت اذ أونا إل ال ن تبت الوت وما اة إلا اللبطن 
i‏ واد سكم فى الخر ب ©4" . 

ولكن موسى لم يتعجب» لأنه يعلم أن الرجل الصالح سيلاقيه في 
المكان الذي و فيه الوت فعاد وفتاه أدراجهما آل الصخرة فلقیاه. 


ر ر ی ر س ر ا ر و کر 


قال: قال کلك ما کا تبغ ردا علج ٤ائارهًا‏ صما 


سو سک 


مادنا ءاه رَحْمة من ن نينا وة من د 4 o‏ 


2 


ومن آمثلته ما قاله زکریا عليه السلام حین بشره جبریل بیحیی عليه 
السام طقال رڀ ان يکوٹ لي عَم وَڪاتت اماي ڪاقِرا ود بغت من 
ر r Aer‏ 


ای عا © ٤ل‏ گات ١ل‏ ریک ھر مل می ومد لک ین َل ور 
E‏ 
E‏ ا ا 2 a‏ ® 
کون ي م ولم نى بر کم اھ یا 9 تک تیب ٤ل‏ و 
عل هين ولتجصكم اي لاس وة ينا وات أمرا مَقَِيًا 4“ 

- ومن أمثلته قصة قارون الذي N O j‏ طائلة» فكفر بأنعم الله 
وادعی آن ذکاءه وعبقریته کانا السيب في هذا الثراء الفاحش› وأنکر فضل 
الله عليه وكان ضعفاء الإيمان يتمنون أن يكون لهم مثل ماله» والعلماء 
الواعون منهم ينيهونهم إلى أن ثواب الله وفضله ورضاه خير لهم . 


فوجدا عدا من 


in & 


(1) سورة هود» الآیات: ۷۱ ۷۳. 
(۲) سورة الكهف. الاية: .٠۳‏ 

(۳) سورة الكهف» الآيتان: .٠١ ٦٤‏ 
)٤(‏ سورة مریم الآیتان: ۰۸ .٩‏ 

(ه) سورة مریم» الآیات: ۱۹ ۔ ۲١‏ 


وحین خسف الله به وبداره الأرض على حين عَرَةٍ من صلفه وتكبّره» 
انتبه أولئك متعجبين من قدرة الله العجيبة التي ذهبت بالمتكبر.المغزورء 
ومتعجبة كذلك من هوان ES‏ الثاً من غفلتهم عن 
الحقيقة التي كان عليهم أن يدركوها سابقاً» وهي فضل الله e‏ آل حفظ 
لهم إيمانهم وحسن 


ایح لمکا پالاسیں فول وکات له : 


ri‏ رر 


دشاء .ن وة ل 5 م | علا لحف بٿا وم لا شل 
اغرود 4€" . . . 


- ومن ناته تب الا بن مر وهي تسيل فليا n‏ تتززج» 
وحسبوا آنا ن فقالوا: يتاحت هترو ما ان ولو مرا سوم وما كانت 
ك بب 4€“ وحق لهم أن يقولوا ذلك «قاشار ليه الوأ ف 0 
س كات في ألْمَهِدِ صَيًا, ©4 . 


) فقال سان مين سسس الجمع: وهو e‏ أمه 2 اباطلة 
ویبرئها مما ظنوه بها. ) 


2 به جر 8 وجا 
قال إن عبد آم الى لیک 
r‏ ر ا و 7 ا ر س عو ا کک 
وجعلنی بار ار ا ڪنت 2 بلصلاو والڙڪوو ما دمت سح op)‏ إ 
رر م u‏ 0 ا سے کے را کنر 
وبرا بودي ولم بجعا جبارا شقا ب 
ا ےت وا و ر چو 2 2 7 (DA ER‏ ` 
والشلم ع وم ِد ووم موف ووم اښسث DB‏ 
2 أمثلته اسلوب التعجب في مدح ذاته سبحانه نیل ب بها فی 
)١(‏ سورة القصص» الاية: ٠‏ ۸۲. 


)۳( سورة مریم ا ۹. 
)4( اسورة مریم » الآيات : _ TF‏ 


3 


¥2 س 
= ت e‏ )۲( 
انغ بم اي بم باو Es‏ 
الأول: أن النذير رجلا منهم وهم يظنون أنه ينبغي إن جاءهم 
أن يكون ملكاًء أو يأتي بملك معه بل يبوا أن باهم مَنذِرٌ ينهم قال 
i‏ شون 4 م & 0 
وقولهم : E E}‏ ال الگرم هدا سجر كدب 49 . 
ا آ2 ر دڪرء )5( 
وقولهم : اکان لاس عج ر در الئاس .. .4 . 
و لک ا نوو اسل ات للا تی ف الکنرو کو أ إل 
تد 0 و ياق لَه ك و کون ed‏ 
ا ا کے اا 2 بے إل ر ت 2 ® .` 
أ - الإيمان بالنشور ويوم البعث: 
قال تعالى: وَصب لتا متلا وشىّ ل ن کي ال و وة 
© فل یبا لئ تاها أرل مر وهو يكل ڪي علي 4" . 
وقال سبحانه : ودا ينا وتا مرا . .. كلك رخ بيد 4“ . 


ا 


۹ 


.۲١ سورة الكهف» الاآية:‎ )١( 

(۲) سورة مريم الآية: ۳۸. 

(۳) سورة ق» الاية: ۲. 

0 رة 

(8) :رة توء اليه ۲ 
(1) سورة الفرقانء الآيتان: ۷» ۸. | 
(۷) سورة یس› الاآیتان: ۰۷۸ .۷۹٩‏ 

(۸) سورة ق الأية: ۳ 


44¥ 


فحت E‏ ل کی تلو 
جل یل iT‏ فهم ر من الحياة بعد الموت» ويظهرون التعجب. 
والأؤلى أن نتعجب نجن من تعجبهم هذاء فکروا ليلا 
ا ی الصورة؟ أوجدنا غ؟ 


وإذا عرفوا أن هناك مَنْ أوجدهم من عم آیقنوا آنه سبحانه قاذر على أن 
يبعثهم من وجود» وهذا أسهل عليه وکل شىء عليه سهل - سبحانه .-. وأن 
الناس خلق بسيط إذا ما قورنوا بخلق ارات والأرض «لَجلقٌ لسوت 
والأرض آڪ ٣‏ بن ڪل الکاس وک ڪر 9 @ ) 

به اتويد اله اة 

فهم یعتقدون أن ن الله آلهة أخرى فم یستنکرون وحدانیته». وتر 
القاصرة ترى أن الكون االضخم يحتاج إلى آلهة كثيرة تديره و 2 
لمل اة إلها ويا ج ا لس غات 4“ . 

وفي سورة النجم من ٠‏ الأية الغالعة والثلاٹين» حتى لآية الغامنة 
والخميس» يؤكد القرآن الکریم على ودای الله . i‏ 
أ - فهو القادر على كل شيء. 
بد وليه التهىة . 
ج - وکل شيء من صنع يديه . 
ا ون الالهة التي یعبدونها من مخلوقاته . 
هھ وقد أهلك الكفار ؛لكفرهم وأن يوم القيامة قادم لا محالة. 

ومغ ذلك فهم يتعجبون من هذا الكلام؛ و ویسخرون وال يجنفهه 
ویوبخهم بقوله سبحانه: اَن هدا الث شج لوي تشن ی یک €3 
وأ سیثو ا 8 ا 


)١(‏ سورة الرعده الآية: 

.0¥ : ون غافر» الآية‎ (Y) 

)۳( سورة ص»› الآية : e‏ ّ 

.1١ - سورة النجم» الآبات : ۹ه‎ )٤( 


EEA 


ومن العجب أن تتقبّل العقول عبادة ما صنعوه بأيديهم» وينسون 
عبادة من صنعهم بيديه!! قل ادي ا وا لک وسا 
e‏ 2 سل !4 . 
ا بی ےش سے سے ا ا ا 2 
13 ددعون وندرویت a‏ تلقن @ ٢‏ َه رک ورب ٣ایک‏ 
4 )1 


والانسان العاقل يعبد ما ينفعه ليكسب منه› ومن يخافە ليحذر عقابه» 
ومَنْ بيده مقاليد الأمور. . أما عبادة ما لا ينفع› ولا يضر» ولا يعي ٠‏ ولا 
يعقل › il‏ ما بعده من انحطاط . . قال تعالی : فل ادرت 0 


ھ” < سے وو 


ڈو الکو ما ا ينوك كم سر وك فما وله هو اسيع يم 4€ . 

ره اف وا هة هان ال ا ي رت ا 
لاا لوشن ما عر بك الڪ و الى لفك ونك ضدَلكَ ل ف أي 
ر ا + : 


ويُعلِمه أنه قادر ليس على إعادة خلقه فقط»› بل إنه سبحانه قادر على 
أن يعيد خطوط بصماته التي لا یشابهه فيها بصمات الناس الآخرين» وهذه 
قَمْة في الدقة والعظمة أب الإنن أن عع عِقَاممُ ل بک ميرت عل لن 
ری بام 4 . 

أما الكافر المشرك فإنه حجب عن قلبه نور الإيمان» ورضي بقلب 
الحقائق ليرضي نزواته» ويرضي مَنْ حوله ليبقى مهيبا في أعينهم. لَك الله 
سبحانه له بالمرصاد. . ولئن تركه في الدنيا لَعذاب الآخرة أنه وا 
ومن أمثلة هؤلاء الوليد بن المغيرة» الذي رزقه الله مالا وبنين فلم يعرف 


.٠٩١ ٠۹٥ سورة الصافات» الآيتان:‎ )١( 
.٠١١ ء٠۲٠١ سورة الصافات الآیتان:‎ )۲( 
.۷١ سورة المائدة الآية:‎ )۳( 

.۸ - ٦ سورة الانفطارء الآيات:‎ )٤( 

.4 سورة القيامة الآیتان: ۳ء‎ )٠( 


۹ 


| ا الأكاذيب ليشوه مقام ل فت ي 

والكذب» ويذعي أنه أولى من الرسول الكريم بالرسالة.. إل أمره عجيب» ٠‏ 

وتفکیره غریب . . فاله غلم ج حیث يجعل رسالته: 
لد ون حلفت کک ) ٤‏ 
ا ا نشوا ل ) | _ 
ی © ˆ 
GR‏ 0 
نم کا یا 9 
o‏ ) 
ee‏ 

فيل کف كدر 

ر 

E 

أذ اشر ل 

قال إن سنآ إل شه ابه ر کک 

إن هدا إلا قول 


ا @4 `“ 


a‏ کان العجب اشنا يحث السامع المخاطب ا التفكي 
ویمحص القول»› ویرور ر الأمر ليصل إلى الحقيقة › وما e‏ 
ERE E‏ ) 


0 سشورة المدثرء الاباك ۴١١‏ 


0۹ 


يكون التنبيه إلى أمر ما لأسباب عدَة منها: 
أ - جذب الاهتمام به لشرفه ورفعة شأنه وتعظيمه. 
ب - الاستعداد لفهمه ومعرفته» والتأآهب له ومقارنته بضده. 
ج - أن لا يضيع شيء مما يكون منه» فلا يُضطر قائله إلى الإعادة. 
د - تفطين الغافلين للشيء» ووقفهم عليه» والتفكير فيه. 
والقرآن الكريم أنزله الله تعالى على نبيّه الكريم ليقرأه على الناس» 


مبشراً ونذيراً ةف فهو - القرآن الكريم - رسالة ا الخلق من ربهم لیتفكروا فيه » 
ويعملوا به» فللا ید أن یکون النة متواترا متلاحقاً بأسالیب وطرق متعددة » 


منها: 
|١‏ - الاستفهام ب هل أتاك»: کقوله تعالی: هل أتلك حدِيثُ 
© ولیس الرسترل الكريم غارفا بهذا الخدت رلا 


ا 
آهميته › فیصاخ السمع»› وتتأهب النفس مستعدة لتلقبه. 


وال كدلك: هل انلك ریت صف انهم آ ا ا NOES‏ 
والرسول الكريم لا يعرف قصة الملائكة الثلائة الكرام: جہریل ومیکال 


١ سورة الغاشيةء الآية:‎ )١( 
.٠٤ سورة الذاريات الاآية:‎ )۲( 


fo1 


ا مع سیدنا ر عليه السلام» فهذا 2 لیس نکر إ إنما 
لجلب الانتباه اوالتركيز فيما يأتي من خبر. 

وعلى هذا aa‏ تعالی : 
أ لهل انلك حيِيث موس 9" . 
ت یل اتل بو الت إ شرا ترا یترب ^ 
ا 
لھ عا اھ @ د و 9 

- الاستفهام ب «أرأيت»: وذلك للتفكر والتدبر والمقارنة دون 
u‏ إلى الإجابة اللفظيّة» كقوله تعالى: لفل اريشم إن خد اله سمع . 
صر برک وم کل ون م ن که عير آل rS‏ ت 
وکقوله جل شانه: ال اتیگ إن آم عاب آل تة ا چ 
حل بف إلا لقم اشيش 4€ ) 

وکقوله تعالی : ارم 6 نت 9 ١آ‏ شر تفوت ام حن الكش @4“ 

وقوله سبحانه : اويم ما تروت (و) اتد زونه آم ن ارود © 

وقول ا ا ا الما لى شو و ام م اراش 1 الزن 
آ ع حن ازلو 4€“ . | ) | 

وقوله جل شأنه: الب اقا آل شك 3 ا أا ت ا 


.٠١ سورة طه» الآية:‎ )١( 

سور ر ا 

(۳) سورة البروج» الآيتان: ۷١ء‏ 1۸.. 
(4) سورة الأنعامء الآية: .٤٦‏ 

(ه) سورة الأنعام» الآية: .٤۷‏ 

.٥۹ »٥۸ سورة الواقعة» الآیتان:‎ )( ٠ 

(۷) سورة الواقعةء الآيتان: "إا ٠ ٤‏ 
- (۸) سورة الواقعة» الآیتان: ۰٦۸‏ 1۹. 


to 


2 المنه 2 د 4“ . 

وکقوله تعالی: اميم الت لم 3© وة اة ازى ©4" . 

وقوله سبخحانه : لفل u‏ إن هکی َه وص مى 0 م . f‏ 

- اذكر: فعل الأمر الذي خرج عما وضع له إلى التنبيهء لأمر نبيه 

شريف يستحق أن بُقَلْدَ أو تخد مثالا يحتذى . 

کقوله تعالی : ادگر عا هم کک ول آلایدی والابصر ل 

وقوله سبحانه : وواک عد iw‏ ب ا تاد ا ق سن الط بص 
ا 4“ . 

وكقوله جل شأنه: ود ف اکب درس إ 
ورت ماتا علا 4 . 

e r‏ ل 


وقوله EER: Ss‏ أن عاو د ددر وهم لْكَحْمَافٍِ 4 وقوله 


ف راز ڪر ر ڪڪ 2 ٿيا کرڪ ^ 

ا الباب كثيرة. 

٤‏ - التكرار: وهو سمة ظاهرة في القرآن الكريم» أفردنا له عنوانا 
خاصا. أن من أغراضه التلبيه ننوه إليه - هنا باختصار: 


آ - تكرار جملة بعينها من أول السورة إلى آخرهاء كقوله تعالى في سورة 
الرحمن: ماي ٤الاهِ‏ ريا کڏ بان ©( . 


(1) سورة الواقعةء الاآيتان: »۷١‏ ۷۲. 
(۲) سورة النجم الآیتان: ۱۹ء .٠١‏ 
(۳) سورة الملك الآية: ۲۸. 

.٤٠ سورة ص» الاية:‎ )٤( 

١ سورة ص» الآية:‎ )٠( 

(0) سورة مریم الآيتان: ٦٠ء .٥۷‏ 
(۷) سورة الأحقاف» الآية: .٠١‏ 
(۸) سورة الأعراف» الآية: .۸٦‏ 


tor 


وکقوله: إل ٤‏ اشر شا 9 ب تع اسر شر f‏ 40 
e‏ ف قك ی وا کان آارھم م ند © َل َه 
هو لمرد َد ©4" وذكرت سبع مرّات في سورة الشعراء بعد 
کل قصة للاأتبياء اكرام عليهم صلوات الله وسلامه» مع e‏ 
E‏ 
شید ت @ ا کی ت تر ی 
وقول سبحانه : ا ما الاق ® و ر ا ما لاق ° : 
ا ار 9 کار 9 ا اسک ٥‏ ارڈ 4 
ج تکرار ألفاظ بعینهاء مغال ذلك : «ک» في سورتي المدثر ا 
و ايوم الفصل؛ في سورة المرسلات› و «ليلة فير القدر. : 
a e‏ الأساليب في التنبيه الوازد كيرا في القرآك , 
قوله تعالی : e}‏ الاش عدوا ریک 4 . 2 
رف تعالی : ایا أي ءامنا إا سكم الت کردا َا E‏ 
وقرله تعالی: يابا یت مامتا لتا اشرات تمش 4 


(1) سورة الشرح› الآيتان:, a ٠‏ | 

(۲) سورة الشعراءء الآبات: (۷ 4 (۱۳ 4 0 (۱ د 1۲( ۳۹ 2 
(Ve _ 176) c(0 - A) < (۱4°‏ )140 - 041 

(۳) سورة المدثر» الآيتان ۲٠:‏ ¥ 

.) سورة الحاقةء الآيات ١٠:‏ - ۴. 

() سورة القارعةء الآيات: ١‏ ۴. 

0 رال ا 

(۷) سورة الأنفال» الآية: .٠١‏ 

(۸) سورة التوبةء الآية: ۲۸. 


tof : 


ولا نك من جواب للنداء نلحظه من الأمثلة السابقة: (اعبدوا ربکم)» 
(إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار)» (إنما المشركون نجس). 
- حروف القرآن الكريم: والمقصود بها الحروف التي تصدرت كثيراً 
من سور القرآن الكريم لينتبّه إلى أمور منها: 
ا أن القرآن کلام الله المعجز» وهو مؤلف من هذه الحروف الخ 
تقرأونها في أول السور» فمَنْ شك أنه من عند الله فليأت بمثله!. . 
ب - أن هذه الحروف فواتح السور»ء لها أسرارها العظيمة الجليلة. 
- وقد تبدأً بعض هذه السور بحرف تسمى به» كسورة «ق٠‏ وسورة ص . 
- وقد تبدأً بحرفين وتسمى بهما كسورتي ايس» و «طه» وقد لا 
تسمى بهما» كسورة النمل فقد بدأت بالحرفين «طس» وسورتي 
غافر» وفصلت. وأخراتهما الشورى» والزخرف» والدخان» 
والجاثية» والأحقاف فقد بدأت بالحرفين «حم». 
قدتبدأ بثلائة أحرف» كسورة البقرة وأخواتها آل عمران 
والعنكبوت› والروم» ولقمان والسجدة» فقمد بدأت ب «ألما. 
وسورتی الشعراء والقصص اللتين بدأتا ب (طسم» . 
وسورهة هود وأخواتها يوسف » ویوس › وإبراأهيم› والحجر› التي 
بدأتا بالحروف «آلر». 
وقد تبدأً السورة بأربعة أحرف» كسورة الرعد التى بدأت ب («آلمر». 
ت وقد تیدا السورة بخمسة أحرف كسورة مریم الم بدأت ب 
«كهيعص'؛/ . 
ولعلٌ المتفحص لآيات القرآن الكريم يجد كثيراً من أدوات التنبيه التي 
تحرك الوجدان والمشاعرء» وتشحدٌ القلب والعقل» وتدفع إلى التفكر 
والتدير» وترقق الأحاسيس› وتذكر بالله ۔ سبحانه _ وعظمته. 
# # 


40۵ 


سارت ايد الاد ذل فلن 
١‏ - بات في التصورء وقوة التوجه. 
OS‏ على ا في تحقيق الهدف. 
۴٣‏ التحدي في إنفاذ' ما E‏ 

وإذا وجد مۇمنون بقضية ما فيهم هذه الصفات ا قضية: نافذة باذ 


الله» وأصحابها واصلون إلى ما يصبون إليه» فما بعد العزيمة والإصرار من 
تراجع أو الحسارء وهکذا أصضحاب المبادیء» وهکذا یجب آن يکونوا: ‏ ' 

والأمثلة في القرآن الكريم على هذا الأسلوب وافرة جداأء نقتطف مڻ 
رياضه طاقة وافية إن شاء الله . 

- فالکفار يوم لقيامة حين يرون العذاب يتمتّون ی وان لیم 
وع الرغم من أنهم 'بخلاءء كانوا يسلبون الناس أموالهم E‏ ) 
ويقتلون من يقف أمام رغباتهم المتوحشة في امتلاك كل شيء› .. n‏ 

امتلكوا المال الكثيرء اوالذهب الوفيرء لقدموهما وأضعاف ذلك بكثير كي 

ينجوا من النار» لكنْ إرادة الله تعالى كتبت على هؤلاء الشقاءء ولا ب من 
العقاب الدائم ٠‏ لکل من طغی وتجبّر واستکبر . ۰ 

اما من طن @ ا بو ليا @ م ایم ي ّ ١ “© ) i‏ 


() سورة النازعات› u‏ ۷ ۳۹ 


o 


وتأمل الإصرار في إظهار دين الإسلام دين الحق على كل الأديان 
المحرّفة» والشرائع الممسوخة» على الرغم من تامر المتامرين › ومکر 
الماکرين برش لط هر اه اويم انه مي وري ڏو ڪر کيو 


7 4 


س م رص روو و ر سے کار رار ر ف تراس ر ر ر ت رو سے 
و لی رسک روم دی وون لی ھی عل الین کیہ وکو کر انش ٠49‏ 
سے سے SE e‏ 


- وحیںن صر الكمار من فوم وح على الإشراك باه » وعبادة الأصنام» 
وکان أحدهم تفسشكت بيك أیته› ويأخذه ا وح فقول له : یا تا إن جدك 
أخذ بيدي إلى هذا الرجل الكاذب!! وحذّرني منهء والآن أنا أحذرك منه فلا 
تۇمن به» وحين أصروا على اتخاذ الأوثان الهة فقالوا: :٠لا‏ ندرد ٣الهتد‏ 

ا ا رت ی ا 2 

وذ أصاوا كرا و رر ابيب إلا سلا © . .4" . 

أمر الله سبحانه وتعالى نوحاً أن يصنع سفينةء» ليحمل فيها أهله.: 
المؤمنين ومن آمن معه» فقد كتب الله على الكافرين الغرق.. ونهاه أن 
يحدئه فى نجاة الذين ظلموا. . #واصتع لفلف انتا ووا ر طبن ف 
(DALES El sf A. ~7‏ 
يب كرا إم رة 43" . 

إن ونا دين الترة ودين الاعتراف ال الفضل والإاحسان إليهم› 
والوالدان صاحبا المنّة والفضل على أبنائهما بعد الله سبحانه وتعالىء وقد 
أمرنا الله عر وجل فى أماكن عدة في كتابه الكريم» بعد الأمر بتوحيده 
وعبادته» أن نحسن إلى آبائنا ولو کانوا كافرين» وأن نطيعهم فيما يأمروننا 
به» ونرفۍ بهم مع الإإصرار على اللإيمان بالله» فلا طاعة لمخلروق فى معصية 
الخالن: 


rk 1 


.4 »۸ سورة الصف الآيتان:‎ )١( 
f oF : سورة نوح» الآيتان‎ () 
.۳۷ سورة هود الآية:‎ )۳( 


fo¥ 


ا 


اتبا الوس تند حن 

ون هدا اشر 5 ما يس 01 پء علم ف طعا 

لک مرجیگہ ب با کد مره 9 

والڌين ءامو ويوا لمحت دنهم في ية 4  .‏ . 
#ووصَيتا لسن بولديهِ يو حلت ا وهنا على وهن وفصلُمٌ في 

شر لي وديك إل المد ي 2 
ون داك ڪل ن شرك بی ما لس لك پو عم فل 
2 ف لي و مرو 4 . 


فالإحسان إل الوالدين أمر مشروع › الکن الطاعة في العقيدة لله فق ا 


- وهذا سیدنا إبراهیم عليه السلام أن ن يحطم الأصنام في آول. 


فر صصة تسنح له وتا يدد ا ا مدر 9" . 
وأصرٌ قبل إلقائه في النار» وبعد إنقاذه منها أن ا إلى ا ا 


غوت المستغیلین 5لم إل لقن تل الا تاک 9 تا کک E‏ 


| راع عم صرب الما ا أ لته رفون €( 
3 اقل تا نتج © ا تنگ ا تل 43 
کال ی اہ © کنا وہ ک کم 


لوقا ئی اهب 3 یږ ۰4 


aT 0‏ ۸ ۹ 
. (۳) سورة لقمان» الآیتان: ٤٠ء .٠١‏ 
(۳) سورة الأنبيا الآية: 0۷.. ٠‏ 
)٤(‏ سورة الصافات› الآیات: ٩۱‏ ۔ .4۹٩‏ 


f0۸ 


وباهتمامه عليه الصلاة والسلام وإصراره على نشر الح كان أمة وحده 
وصار خليل الله وصاحب الملَّة السمحاء. . . 


- وهذا سيدنا موسى عليه السلام» أحد الأنبياء الخمسة أولي العزم» 
يصرّ على مرافقة الرجل الصالح ليتحلم منه» فهو ينطلق مسرعا إلى مكان 
اللقاء مزمعاً على ذلك» ولو سار الدهر كله ولذ قل موس لله لآ 
ابي حى أبن مَجَْ لحرن آو مى حب 43" 

ولما لقیه عرّفه بنفسه» وسأله أن يسمح له بمرافقته للتعلم منه فاعتذر 
الرجل الصالح» فلن يستطيع أحد أن يرضى بما لا يعرف لحدوثه سببأًء ولا 
تال عن الس فأصرَ موسی على التعلم منه» ووعده أن يصبر فلا يسأل» 
ثم لا يعصي له أمراً بريدهء فنزل الرجل الصالح على إصراره على أن يختبره 
في الأمور الثلاثة الأولى قال لم موسى هل أتيعك عل أن ثعبن يسا عُلْمَتَ ندا 
ق إت لن تطیم می صر ل وکت ص ی ا ر ضط بی خر €2 
ل سَتجدف إن سا اف مارا ولا آعم لك أ 4€“ . 

- ثم إننا نری اللإصرار الذي ينبع من الإيمان العظيم لسا موسی › 
بدينه وقضيته حتى يقف أمام فرعون ذلك الجبار المتكبر غير هياب ولا 
وجل» يجادله ویحاجه فكرةً بفكرة. 


لیا ورت فقول إا رسو رب نمی €3 أن اس سسا ب انید 9 


۲ 
ہے ر 


. لا کک م ا ی چو ص ے موہ .ب کشر دہ 
قال: قال ار ربك تا ولا ولبقت فيتا من مرك سيت ل وَعلتَ 
سے ج یتسس کے م کیا چ نے ا ےو کے ر ر LARS‏ 
و لا 0 - سے K€‏ ر 
الو وات ون 1 هرت o‏ 
E:‏ ر ور ر سیر ر oe N‏ ا 4 ر ر م ے تر 
قال فَعَلْنَهاً إذا وأا من الضالن للل )ا ففررت ء خفتکم فوهب لي ري 


2 سوت ررر چ مص‎ hk 


و ر وا ت aS‏ 
وف ية ا ل أن دت ب إنئيل 9 


(1) سورة الكهف. الاية: .٠١‏ 
(۲) سورة الكهف. الآيات: ٦٦1‏ - 1۹. 


رر ا ر ا 


قال فرعون: ر رب العلمت @ 

قال: رب الوت والأرض ري کت له کم و 0 
قال : E‏ 

قال : ری و kc‏ 9 

قال : إن رسول ٤‏ ارف سل کک ا 

ال: ن التقرق لتر ا ب لد توق ` 


قال : و رى املك ي التتش © 


شا ک2 


قال: وا بف ن E‏ بت ادقن ا 5 کا م هی نبا 


مت ا نع بدو بدا هى ببمساء لیر 2 
قال للملا حوله: a‏ ها َس E‏ 


المتحمس. اليك على الله ا وبين ذلك المتأله المتغطرس الذي 
يأنف أن تنزع الألوهية منه وتعود إلى صاحبها - الله سبحانه - إلّه اإصرار داع 


على وضع الحق في نصابه. 


۰ - ونری أحد إخوة بوسف بقف محتار فقد وعدوا باهم آن يعلودوا 
بأخيهم بنيامین إلى فلسطين» وها هو يَسرق ويْستَعبَّدٌ حين انكشف» ولن يصدق 


أبوهم. هله القصة فهو الأب ا ابنه رجل صالح لا.یسرق.. 


۰ نکیف پوه هلا لاغ دون انه یمز علی ان یق في ممه ولا 
يخلف وعده؛ 2 ادا سمح له بوه بالعودة فلن ا لأر حى ي دن ل 


م سر َ2 ل وشو حر کک r‏ 


8 


a ٩ 


"£ 0 انظر: سورة الشعراءء‎ )( ٠ 
E و‎ 


۰ 


- أما مؤمن (يس)» فقد علم بتكذيب أهل المدينة الآنبياء الثلائثةء 
فانطلق من مسكنه البعيد فى الطرف الآخر من المدينة يسعى لنصرة أنبياء 
٠‏ الله ويعلن إيمانه على الرغم من هياج الكفار وتهديدهم الرسلّ وغضبهم 
منهم» ويصل الرجل المؤمن» ويصدح بكلمة الحق» ويصر عليهاء فيقتلونه 
في سورة هياجهم» ويدخل الجنة» وهذا ما يصبو إليه. 

ر رہ کس کے رر رر ےس کا ر م رد 77ے ۳ 

#وجاءَ مِنْ الملِيتة رمل يس قال قوي اتبعوا المرسلن ت 

آئیوا سن لا سک اجا وشم مهدو 

وال ل اعد اللي فطرف ولد رن 


د 


٤ 1‏ ىھ re‏ 3 لے س ك 4 ب 
ES‏ ِن . يردن الرجنن بضر لا تن عي 
ر 


3 
ج‎ 
٣ 
a 
8 


ك 


ب ر aS‏ 
إن 4 لى صك نين 3© 


ٍ را و رساد ارو كع 
إت انت برک فاسمعون 


ا 


ار 


قل اتل نة ل بت ي ل © 

پا عَمَرَ لی ری ونی يِن انيد ©4 . 

وهؤلاء المسلمون في المدينة» تحيط بهم الأحزاب من كل 
جهة. . . أخافوا واستسلموا أم ازداد إيمانهم ولبتوا؟. 

قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله من المحنة والابتلاءء ثم النصر على 
الأعداء» والله صادق الوعد» ورسولة صادق البشرى: : وأصروا على الجهاد 
والثبات فنالوا ثمرة ذلك الصبر والإصرار والنصرء وله المنة والفضل . 


#ولما را المريون الالحزاب 
4 س ررر یو وکو ر سر ر 2 
أ هنذا ما :وعدنا الله ورسولم ودف الله ورسولم 


(1) سورة يس الآبات: ۲١‏ - ۲۷. 


£“ سے“ 
ص 2و ص ر څا راطو کر ت 0 ر اعا 
من لمن رال صدفوا ما علهدوا آله عه 
e‏ 2 اک 


فبالثبات والإصرار المجتهد مأربه وينال رغبته 
¥+ 3 ¥ 


r e۲ :: سورة الأحراب» الآيتان‎ )١( 


4۲ 


الأصل فى الحديث أن يكون ابتدائياً «ليس فيه تأكيدا» لافتراض أن 
يكون المتحدث صادقاء والسامع سليم الصدر لا يشك في القائل وصدقه› 
فإن شك صار على المتحدث لزاماً أن يكون كلامه طلبيًاً «مؤكدأ» وكلما كان 
الشك أكبر» كان التأكيد أكثر. 

وللتأكيد في القرآن الكريم طرق كثيرة» نراها في كل صفحة من 
صفحاته المشرقة 

ولا أكاد أبالغ إذا قلت إنك تراها في كل آية من آياته الشريفة بأساليب 
متعددة منها: 

١‏ -القسم: ولله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء لأنه الخالق لهاء 
المتصرف فيها» وليس لنا إلا أن نقسم بالله سبحانه فقط» تعظيماً له» واعترافا 
بآلوهيّته . 

أ _ فقد أقسم بالز م٠‏ والنجر 6 ولال ءَ عر 4 . 
واش © ل إا سى )4 وغير ذلك. 

ب وأقسم بسمائه وکواکبه ونجومه: سا وطاق ©“ . 

(1) سورة الفجرء الآيتان: ١ء‏ ۲. 


)( سورة الضحى › الآيتان : 1« ۲ 
(۳) سورة الطارقء الآية: ١‏ 


۳ 


ا 
" 


رون 4 . 


ج 


٠ 


انی سب 9 لتر إا که 4 . 

الجر إا هوى @4“. TT‏ 
وأقسم بملائكتة: ع و طت نن @ للد 
سبعا لو ليقت سنا ل مدت ا î?‏ ا 
وأقسم بالرياح : # رت در 0s‏ لت ةر © اريت ر ©“ 
وأقسم برسول الله اة فقال : لر إن فى سرامم يمهو :. 


واقت سبحانه ا كثيرة؛ کا ا آنه حين 
«-حكاية) لسان. الاإانسان أو بالل فقال: اله إ ن کد 


: المبالغة في التصوير:‎ - ١ 
3 کقرله تعالی قي تقریب - س ي أذهان الإنسان:‎ 
` “© r 

مدد 


e ۰ 0‏ . ا * 2 ر روچ 
N‏ #ولو أ ف الاي عن ت جر أف وخر مذ U‏ 


م بعد ll‏ آز ۶ دت کل 2 له إن َه له عزير مک ©“ 


وقول تغالۍ ينف دخول الكفار الجنَّة مطلقاً إن ليت ا اونا | 
واسککروا عا لا ف ع أ الصا ولا يلون الجنة حي ياب يلج .ْمَل 


۲ aT ان‎ 


سورة النجمء الآية: .١‏ 


سورة النازغانق. الآباث ١٠:‏ د ة. 
شور الذاربات الباق ۳ 
رة الح الأ ۷۴ 

سورة الصافات الآبة: .٥٦‏ 
سورة الكهف الاية: ٠١۹‏ 
سور لقان الا ۷ 


4 


س لياط ردك زى ألمَجرينَ €“ . 


وهل يدخل a‏ بعحجمه ل ي تقب ا هذا e‏ 


چ ا 


ڪ قروا ۴ ا ر ۳ ف الأز جیما ر ف Î.‏ باه 3 


e معسار‎ 


عدا ترم الَو ا فيل ينه ك عدب آي )4" . 


a‏ د من الآية إلا الذهب» فهل يملك 
اللإنسان بحجم الكرة ذھا؟!! وقل ای شي ءَ مهما کان رخیصا ول 
ادن كفرواً ومان وم کقار فان قبل يِن حدم َء الأرض دعبا 


ر ر 


وکو آفتتی ب ولک مر عَدَاب ألو ما لهم يِن َير ل46" نعوذ 


بالله من مصيرهم . 
۳ - تعزيز الموقف بالإحالة إلى طرف ثالث: قال تعالى: ان کب 
نی سئي ا رل لک قتڪلي يبڪ يقي آل ڪب ين يف لم اى الح 


ن لت و ت ين الد 4 : 

ولكنٌ الرسول عليه الصلاة والسلام أول المؤمنين بما أنزله الله عليه لا 
يسأل أحداً إلا اللهء لكنٌّ هذه الآية نزلت على القَرض والتمثيل» وقال 
العلماء: الخطاب للنبي والمراد غيره. وذلك لدفع الشك عن قصص القرآن . 


i‏ م ا وا 


وقال تعالی : ونل من أرسلتا ين كبلك من سلتا أجملتا ِن دون المن 
لهه عبد ل4 . 


وقد قال النبي بية: والله لا أسأل. . . صدق الله» وكذب اليهود. 


.٠١ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة المائدةء الآية:‎ )۲( 
١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )۳( 
.٠٤ سورة يونس» الآية:‎ )٤( 
.٤٠٠ (ه) سورة الزخرف الآية:‎ 


e 


وکقوله سبحانه وتعالی على لسان أبناء يعقوب عليه السلام» يۋكدون 

أقوالهم وينزعون الشك من نفس أبيهم ویدللون على صدقهم . 
َنَعَل ألقَرَيةٌ الى تًا فما وأليير أل متا ها ونا أَصلدفن @ .` 

4 الحمر كقولة تعالى: رن اث إلا رشو‎ ٤ 
. 4 وقوله: إن كانت إلا صيَحَةً دة‎ 

وقوله: O‏ ار ا ع الث 4 . ) 

ففي هده الأمغلة' جاء التأكيد بالنفي والاستشناء» فی کل صفة إلا 
وأاحدة» e‏ واحداً. 
أ نافال انها" 


کل با آا ب تل بی کے آنا الیک إل وی هد٠‏ 


لفل َم الود آل i;‏ ا زير مين @ 4“ 
ففي الآية الأولى أثبت بشرية رسول اه که اتر الناس إلا آنه یوحی 
إلیه» ولا يوحیى إليهم» فهو بذلك رسول الله إليهم. e‏ 


وفي الآية الثانية ا ه عن موعد الساعة» فقصر العلم !على اله 
سبحانه وتعالی . وقصر على نفسه الرسالة. 


E >‏ ارا اا کقوله الى ا 


.A۲ سورة يوسف الاية:‎ )١( 
.٠٤۸ سورة الأنعامء الآية:‎ )۲( 
سورة يس» الآية: ۳ه.:‎ )۳( ٠ 
.ه٤ سورة النورء الآية:‎ )6( 
٠٠١ سورة ة الكهف. الآية:‎ )٥( 
۹ سورة تبارك» الآية:‎ )١( ) 


٤٦٦ 


لَه وکل الرفون چ وقوله سبحانه: ا ک تعد واا 

2 مين ©“ . 

ففي الآية الأولى أكد أن التوكل لا يكون إلا على الله وفي الآية 

الثانية قصر العبودية على الله والاستعانة عليه. 

- التكرار: سمة ظاهرة فى القرآن» كما بيّنا ذلك حین أفردنا له 
رانا خاضا بل التكرار تمن آبرز الأساليب فى القراة هن امتلته قول 
تعالی : 

ROE NOES e‏ من عبان 


ْک 8 س @ گتت ت غیت @ 4 ا 
آلمزیت 4€“ 

وسک کل موی وکر 

اوا لزت (4€' . 

ع 0 4 که ت ا @ ! تم س عادد 
لزم TOE‏ 

ثم كد القرآن الكريم في شذه السورة «الصافات») مرسلوك فقال : 
لوسم ل نريت ©©4". 

ومن أمثلة التكرار قوله تعالی : اع 0 ...# م 
ا سا لو ع إا بلغ ٠‏ في قصة ذي i‏ 


@ ب کرک زی شت © بب 


ه١ سورة التوبةء الاآية:‎ )١( 

(۲) سورة الفاتحةء الأآية: ه. 

(۳) سورة الصافات الآیات: ۷۹ - 

.١١١ - ٠٠۹ سورة الصافات»› الآیات:‎ )٤( 
.۱١۲ (ه) سورة الصافات الآیات: ۱۲۰ ۔-‎ 
.٠١۲ - ۱۳۰ سورة الصافات. الآیات:‎ )٩( 
١ سورة الصافات الآية:‎ )۷( 


£1۷ 


وستاتي بأمثلة كثيزة إن شاء الله فى باب التكرار. . n‏ 
التأكيد بالحروف: وحروف التوكيد عديدة هنها: ن اء لام 
2 قد» نون التوكد: : 
فمن الأمثلة قوله ال إن واللام]: ر دة نقيت ره @ ی e‏ 
40 


ول َ2 لش 


رم 4 3 


SS )‏ ۵ @ ل َك ید 


ا O)‏ ) 
ومن التوكيد [بقد] قوله تعالى: «قَدٌ ا ©" ) 
ي ار 2 له موقي مه , 


e ۸٠‏ کن کن الاک ر ا کے )4 ہا اع 
التأكيد في هذه الآية وما أسعد المسلمين به؟! E‏ 
E E O OS‏ ) 


أ - الأول والثاني وا :ال 

و ) 

ا واا ا 
5 الاس الذكر (ال لفت > 

ه - السابع والثامن: إنا اش ال 

و التاسع: له (تقديم ما حقه التأخیر). 

ز - العاشر والحادي عشر : لحافظون (لام التوکید ثم واو E‏ 
و كثيرة يلحظها المتفحص للآيات E‏ 


. - سورة الحاقة»‎ )١( 
٠ ۸ سورة التكاش الآية:‎ )۲( 
١٠٤ سورة الأعلى» الآية:‎ )۳( 

(6) سورة الأحزاب الآية: .٠۸‏ 
(6) سورة الحجرء الآية: ٠.4‏ 


EA 


ظاهرة تربوية وأسلوب تعليمي أصيلان. . يدخل إلى النفوس والقلوب 
من أبواب متعددة» تفتحها بطرق مختلفة قوية حينأء وبسيطة حينأء مخيفة 
تارة ومةه تارة أخرى . 

والتكرار في القرآن الكريم لم يكن زيادة لفظية دون معنى» كما في 
الكتب البشرية التى بين آيديناء إنما جاء ليحقق أهدافاً معنوية» وأهدافاً 
نفسية» وأهدافاً فكرية كذلك . 
ا وقد يكون التكرار فى تعبير ذي جمل متعددة. 
ب - وقد يكون فى جملة بعينها خبرية أو إنشائية. 
ج - وقد يكون كلمة أو حرفا أو فعلاً. 

وقد ألمحنا إلى هذا فى أسلوب التنبيه والتأكيد. 

أما هنا فإننا نقف على الأغراض البلاغيّة التي أفادها التكرار. 

من هذه الأغراض التي قادني إليها جهدي المتواضع : 


١‏ التعظم والتقحخيم وكمال القدرة: 
کقوله تعالی : 
ئي الت تيك الث 


٤۹ 


ا ۰ 
سر ما و سے ا ر . 2 2ر ^ | e‏ ا کے اکر سے سے 
يدل الحير لك کي یر ميد ©6 ل ف امار فلم ال ف 
0 رچ و ي سے ل مر ارس ا مع rat 7 Ader‏ ر 
| وتخرج الح ب المبث رج اميت من الہ سرزفی من تشاء عجر : 
ST‏ )¥( »1 ۾ = س * : 
جاب 4C9‏ فا مته لله تعالی والملك بده » والليل e‏ ن : 


ومثال ذلك تکرار کل اومن آیاته) في ست آبات في سورة اروم 
تدل على عظمته وقدرته في مخلوقاته وعجيب صنعه. 


ومثال ذلك قوله تعالی: رلته فى َة الَقَذرِ 2 ر E‏ 
که القذر € ل ادر حبر ِن أ تبر 46^ فذكرٌ ليلة القدر ثلاث 
مرات تفخيم لأمرها وتعظيم ا ) 
ومثال ذلك أیضاً قوله تعالی : 5سا ا 0 ا ن ا 2 ` 
افالقسم بالطارق» وهو النجم الثاقب من آيات الله الفخمة» الباهرة» e‏ ۰ 
عظم خالقها وقدرته فكرر الطارق مرتين». 


- التهويل والتخويف: ٠‏ 
مثال ذلك قوله ا وک کن لدد فا اة @ و ا 6 ) 

o FA eli‏ «(كرر كلمة الحطمة o‏ ۴ بعدها يۇ كد شل اا 
على أعداء الله ومکوهم فيها وعذابهم› وإغلاق أنوانها اعليهم تار الله ۰ 


ر ا 


المد 9 آل ل ی لآ @ ب کی فر © ف ر 


(۱) سورة آل عمرانء الآیتان: ۰۲٢‏ ۲۷. 
(۲) انظر: الآيات: ۲١‏ ۰ 

© سور ا ا 

9) سورة الطارق» الآيتان: ١ء‏ ۲. 

٥ 4 سورة الهمّزة» الآبتان:‎ )٠( 


۷۰ 


دل 4“ . 


ومثاله قول الله تعالی: «التارعة € ۲ المَارعة 9 وما ادرک ما 
لمَارمَةُ ل46“ والقارعة: يوم القيامة شديد ا 


ا 
۹ 


بے ال 
ا 


e الساقة‎ E: aS O CAE SP EL 
را ایت ت اة 9 كدت ت َا بالتارعة 69" و ساعة‎ © 


الهول يوم, القارعة . 


ادرک ما ا 0 فهو يوم رهیب N‏ عن 
وصفه . 


۴ - الترغيب والترهيب: 


مشال ذلك قوله تعالى: يل بيذ إمَكذيت (ة©6) عشر مرات في 
سورة المرسلات يهدد المعاندين المستكبرين»› ويرغب في الإيمان بالله 
تعالی › والعمل لمرضاته سبحانه وتعالى . 


ومثاله قول الله تعالی: «یگف ن عا شر ل وقد راربا 
لر مهل ین كر €6 ففي قرله: «نگف کان عا شر €6 تهدید 
وتخويف» وفي قوله: #ولقد سرا اقرا للذ فهل من مدكر @ ترغیب 


في الإيمان› والذكر»› فقد کررت هذه الآيات مرات i‏ 


.١ - ٦ سورة الهمزة الآيات:‎ )١( 

(۲) سورة القارعة الآيات: ١‏ - ۳. 

(۳) سورة الحاقةء الآيات: .٤ ١‏ 

.٠4 ء١۳ سورة المرسلات» الآيتان:‎ )٤( 

)٥(‏ سورة القمر» الآیات: (۱۹ ۔- ۱۷)ء (۲۱ ۔ ۲۲)» (۴۰) (۳۲) (۴۷) (فذوقوا عذابي 
ونذر ۳۹) .)٤١(‏ 


۷١ 


التوبيخ والتشنيع: ) 

وذلك في قوله تعالی: 9 ن یکروت بیت آلو يفوت الى 
پر عق شوت اریت باشو ت باوت بت الب 
یر 4" فتكرار فعل يقتلون تشنيع للأمر فهو فظيع ندل غل 
الهمجية والاستکبار وكذلك في قوله سبحانه وتعالی: ل ڪڌاي ٤ال‏ ا 
الذي من es‏ ا في سورة الأنفال كررها مرتين م وتشنيعاً 
على كقرهم وفسادهم. | 3 
وكذلك خد فن الات الكريمة التالة : ون نهر ترا يون" آي 
بكب اة ب سجتي 5ه مو سك الكتب ۰ تکریر 


شر مش 


وكذلك نيجد الاستنكار لاب ربع مرات متتالية في u‏ 


ايه مح مح ل لَه € في سورة النمل» يطرق الله سمعهم e a‏ ۱ 
في جمیل صن وفائی س a‏ 


ه - التفصيل بعد الإجفال: 
فحین يعاقب الله تعالی الكفارء بوضح لنا آن طرق عقابه ایام کانت | 
متعددة» فهو القادن على دل شيء EE ss‏ (فمنهم 
قال تعالى: ٤‏ 


tH‏ ر 


أخذنا ا 


: سورة آل عمرات» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنفالء الآيتان: ۲ه .٠۳‏ 

)۳( سورة آل عمران» الآية: ۷۸. 
0اط سرن اتر الاج ا و 


Al 


وما ڪات انه ليظلمه 

(1) 5 ‌ eK: ا‎ 2 

وکن كارا شه بظيشرت 4 . 

وفى سورة الجن نجد أن وأنما» ذكرتا فى بداية الآيات ست عشرة 
مرة» وتعددت «قل إني»ء «قل إتما»» وكذلك ترددت منها أربع مرات في 


تقسيم الناس إلى صالحين وغيرهم» ومسلمين وقاسطين . 


١‏ - التاكيد والتنبيه إلى خطر عظيم وأمر مُهم: 
ومثاله قوله تعالی: آلا إن له ما فى ألسَمَوت والأرْضِ ألا إن وعد اله 
حن وك كم لا يعمو ل46 كررت «ألا إل» مرتين للتأكيد على 
هيمنة الله تعالى على السموات والأرض» وتصرفه التام بكل ما فيهما. 
ومشاله كذلك قوله تعالى: وقد علا ييي منك ولد علا 
المسسَتّحرن °49 فتکرار «لْقد علمنا) تأكيد على واسح علمه وشمولیته . 
وقوله تعالی: ففرا إل آل إن لک مه ی مبب لو ل بملوا مح 
ائه لها ءاخر لإي لك نه ي مين ل46 فتكرار "إني لكم منه نذير 


مبين» تنبيه إلى خطر العاقبة وسوء المصير . 


۷ - التنويع في المعنى والاختلاف في القصد: 
فمثاله قول الله تعالی: «يسط الرزق لمن متا ويشدد ولك آكتر أن 


.٠١ سورة العنكبوت. الاية:‎ )١( 

(۲) سورة يونس» الاآية: .٠٥١‏ 

(۳) سورة الحجر» الآية: .٠٤‏ 

(4) سوزة الذارياتء الآيتان: ١٠ء‏ ١ه.‏ 


{VY 


يع 4« 4 بط الف لمن يسام من عادو ويفير لم ونا 
ال کنر ار را وشو تر ارت @4 ٠...‏ 
قفي الآية ية الأولى يخاطب 2 وفي الأنة الثانية اي ۱ 
ومثال ذلك قوله تغالی في سورة الكهف› مرة «فأتبع ا a‏ 
ثم أتبع سببا» في قصة الرجل الصالح الذي عاش مئتي سنة. فضي المرة 
الأولى سلك طريق المغرب» وفي الثانية سلك طريقق المشرق» وفي الثالثة . 
سلك طريقاً متوشطاً بینهما . . فتلوعت الأسبات وتکررت الألفاظ تبعاً لذلك. 


وانر ا اختلاف القصد ه ي الإشارة ھل|) في الآيات التالية. ن 


) سورة ( ص( 1 8 ا 
ها , وَل شو ڪڪ متاپ ل @4 هذا الذي i e‏ 
رسول الله . f‏ ا e‏ 


خا ما وشو ر اي ب @ هذا جزاؤكم الذي وعدتم به في 
الدنيا. 0 


3إ هدا رزه ا کس تو 43 هنا التبم عفاود امل لبت د 


مدا دو غ e‏ €6 هذا هو العذاب فليذوقوه. 
هدا ف قحم منک لا مرس oy‏ 
مرحباً به . د 


a ETE 
شوو ا‎ 0 
5 د‎ «(eo) «(of) (o) e سورة ص»› الآيات:‎ )۳( ٠ 


{VE 


فأنت تری أن هذا التکرار جاء لمعنی يراد به أن ي ا e‏ 
ويدخل القلب» وتتمثله الأفكار ليعرف الإنسان ا أن کون 


ونجد في قوله سېحانه : م وگ گر د € : ROE‏ فل 
کا ر 5 @4 7 الأولى للإخبارء وقدر الثانة مع الكلمتين ا 
ا ى بالاستفهام» وقدر الثالثة معهما أيضاً للذم والتقبيح . 
۸ - التحيّة والثناء والتعليل: 

وأكمل مثال يعبر عن هذه الأمور الثلاثة متتابعة ما وجدناه مكرراً في 
کے نے د اتی @ 4 کت بز اشغیی © بر بن جا 
(Y۲)‏ 


8 o 


زیر € گترك ری الشخییہ © ام بن کا امز 


0 کی شی ودروت © إتَا که زی لصنت ( 


ملم ع إل تاس © إا كتيك رى الحينت © بم ين عبار 
لمن 4“ . 

€ وسم ع آ مس‎ SR EG r 
ولد له له رب العللم © 4 فهو سبحانه يحييهم ويصفهم بالإحسان‎ 
. ا إياهم› ف السلام والمدح بأنهم من عباده المؤمنين‎ 


- ٠۸ سورة المدثرء الآيات:‎ )١( 

(۲) سورة الصافات الآیات: ۷۹ - .۸١‏ 
(۳) سورة الصافات الآیات: .١١١ . ۱١۹‏ 
)£( ا الصافات. الآیات: .١١١ - ۱۲١‏ 
)٠(‏ سورة الصافات الآیات: ٠۳١‏ ۔ .٠١١‏ 
۷) سورة الصافات» الآیتان: ١۱۸٠ء .۱۸١۲‏ 


¥0 


٠‏ - للتنبيه إلى كثرة نعم الله ووجوب شكرها: 

مثاله في قوله .تعالی : ياي ٤ال‏ ريا ربن € . 

فالمخاطب في هذه الآية الثقلان: الجن والإنس. والله تعای پنبھهما م 
إلى عظيم 'فضله» وجزيل E E‏ ) 


- تلخيص فكرة سابقة أو مشهد سابق: 
فیکون التكرار هنا ختاماً لتلك الفقرة وتمهيداً لفقرة تالية. 
هذا ما نراه في سورة الشعراء بعد قصص موسى» وإبراهيم ونوخ»؛ ٠,‏ 
وهود» ولوط» ؛ وشعيب في قوله تعالى: إن فى ذلك کي و کان 1 
اکم مز €9 نَل ر هو لمرد اَي ™©4”: 
ا LL a SS‏ 
ا کک أن أكثر الناس - على مر الأيام لا يۇمنون بالل انا 
هم إلههم . . ومن أضل ممن اتبع هواه؟. 
چ اجله ت انه للعصاة المجرمين أخذ عزيرّء فإن ك ۰ 
E‏ بهم » الودود لهم . 


- تقرير معنى في النفوس وتمكينه في القلوب: ١‏ 
ومثالة قول الله تعالی: ١‏ مم الشر ر © ل مم لسر شتا f‏ 4 
فليس للمؤمن أن يیئس»› فما بعد العسر إلا اليسرء ولن يغلب عسر. يسرین . ) 

۲ كلا ا 

دقات قوية تهز الوأجدان» E SS BRE,‏ 
(1) سورة الزحمن: ذكرت إحدى وثلائين مرّة للتعجب من إنكار الثقلين فضل الله تعالى؟. ٠٠‏ 
رر الرة الات r4) CATY 1 (E °) (A WY)‏ ي 


.)4۹۱ ۔ے‎ ۱۹۰( «(¥ - ۷ KE eA) (N4 
٣ سوره ة الشرح › الآيتان : ه‎ (۳) 


4۷٦ 


المعاندين. . . دم هي ترفع معنويات المؤمنين ونبشرهم بالجنة والنعيم والفوز 
الكش : 


ففي سورة المطففين : 
إن كنب لمجا فى سين 4 تهديد ووعید. 

کد ہل رات عل فوم تا اؤ يبو 463 توبيخ وهزء. 

کد م عن م يونين لجرو 4)3 طرد وإبعاد. 

گ5 إهَّ كب لار آنی عت 4€ مدح وبشری . 

وفي سورة المدثر: بک إت کان ليلا عَنيدًا 4 ذم وتهدید. 
« کد ولق ل رب إذ أ 46 تأكيد ووعيد. 

بل لا ماوت الجر 463" ذم واحتقار. 

وفي سورة النباً: 

کا سيعانون 3 کا سيون o‏ تأكيد وتثبیت ووعید. 
وفي سورة التكاثر: 

وک سوک رة @ 4 


*‌ 


ص 4 2 چ 
کا سوف علوت و کد لو تكسن عل 


8 )4( LIS سے کے‎ id OS r 
اليقينِ تروت المححيم ر4" تهديد ووعيد.‎ 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(e) 
(7) 
(¥) 
(A) 
(4) 


سورة المطففين» الآية: ۷. 


سورة المطففين»› الآية: .١٤‏ 
سورة المطففين»› الأية: .٠١‏ 
سورة المطففينء الآية: 1۸. 
سورة المدثرء الآية: .٠١‏ 

سورة المدثر» الآیتان: ۳۲ .۴٣١‏ 
سورة المدثر» الآية: ٣ه.‏ 

سورة النبأء الآيتان: ٤ء‏ ه. 
سورة التكاثرء الآيات: ۳ - 1. 


{YY 


مناك فائدة من الحديث إن كان مبهماء a‏ 
وهل يتمذ الأمر إن لم يکن واضحا مفهوما؟ وان ذذ دون ری وتقصیل 
أيصل إلى العاية المنشودة والهدف المقصود؟ . 0 

کا غا لار راف ا دعا ا كان ااا e‏ 
بيّناً. ومثاله في القرآن لکریم کثیر کثیر: بل إن القرآن الكريم. يقوم عليه 
ویدعو إليه فهو يقول: لول شیو صله تسیا 4 کترف یل آل 
لور ر e‏ چ ير ا ينل اديت دځ بلقا ریک و ا تة € . 

وهذا يدعونا إلى' السير على هداأه لله ر کا ر سبفخانه. 
فمن هذه الأمثلة فو تعالی في آية الدين : ايها الب منوا“ . 


TT ر‎ 


۰ تدم بتبن إل اكا شس اڪ ت بوه 


۲ - ویب نگم َب وآ لدل 


2 


و لا أب کا 1 ا آله فبْكَتب. وَليمّلل الى عليه 
مجم ا ر 


r e 2 . یر ےم‎ 

الح وليسيِ الله ریم وَل بیس منه شيا 

ا رار e‏ رعا ص م 7 ۰ سرو سے 4 2 

٤‏ - کن کن ایی ع ال سیا او يي ا لا ستَطيم آن ييل هو 

.٠١ سورة الإسراء الآية:‎ )١( 
.۲٤ سورة يونس» الاية:‎ )۲( 
.۸ سورة الرعده الآية:‎ )۳( 


£7۸ 


2 ي ر ا و ر | 2 
اونا هيين ين رڪم ٿن لم يکنا يجن فيل واکان من 


ص اا ت ص - ta4‏ أ و م کے 
صو من لسکا آن تل لخدا تَر لما ازى ولا يأب 


2 وسر ج ر سر 2" چ ر کسر 2 

ولا شمو آن بوه موا أو ڪيا إل أجلي دكم أفسط عند أله 
ہیں ر سا 

لا ترتاو 


2 ر او ار و د 
واشھدوا لدا تیعم ولا يضار کاب ولا سهد ون تفعلوا فن 
ر م ر 

ق يڪم 

1 ر ت 


E 
ج ر ەو ا ی ل ت کرد کے کر ےد‎ 
إن أمن بعضكم بعَضًا قلود ازى اتن أمنته وليت الله ريم‎ 


ا 1 
ر 2 7 کے ص ا ا 2 )2 سرج سے لر 
رلا نوا اده وس يڪنها نه اشم قبسم وله يما نملو 


أرأيت إلى هذا التفصيل الذي لم يترك شاردة ولا واردة؟ء هكذا يكون 


التعامل شاملاء دقيقاًء واضحاً لا لبس فيه ولا ثغرة فتحفظ الحقوق وترتاح 
النفوس ويلم الدين. 


ومثاله كذلك هذا الشمول فى تفصيل الشهوات» والإشارة إليها: 


ص 


رل م 
لئاس حب الشهوات 


(1) سورة البقرة» الآیتان: ۲۸۲» ۲۸۳. 


۹ 


r 


هپ وا 


2 11 


,ج تلود الع ك 


ر ی 


ا الیل آله مه 


-w 


8 
ا‎ 
kn 


ا 


E ر2‎ 
2 KIYIF E" 


e وال‎ 4 


- ومثاله قول اه a‏ في وصف المنانقين ا وفضحهم 


ن اموا 
١‏ ۔ ل دوا بات شن دویکم 
8 ا 


x 


ر 


٣ بدت‎ 


rd 


ن ار ر نی صدورهم زد 
E‏ و کرت 9 


>. 
“¢ 


ا از الک کہ EEF‏ وم الو ا لوا عضو k‏ ئی 


. 2 ر س ار ًا رد 
ين لينل قل مووا يكم إن أله عَم بات الصدور @ 
۷ 5 إن و 2 س سو هش َا ا خ َة RN ETE‏ ا 


النساء قوله تعالى: . 


١‏ #...وتقوا آله الى سامون ب 


2e‏ 0 عو لم کے سے ےط 
٣‏ - واتوا اليشي مو ل دلوا ايت بالطب 


:٠١ سنورة آل عمران الآية:‎ )١( 
۱۲۰ سورة آل عمرانء الآیات: ۱۱۸ ۔‎ )۲( 


e a 3‏ 
وا شم اتن كتا ل آل بابشب 


a ay 6‏ لم يِن اليس می وت ديم 
فم آل میا وید او ما ملکت انقكم كيك آذ آلا رلا © 
ت صلی غل کان طن لک عن یر ت ےا گل م ب © 
۷ ۔ ولا وا السقھا آموکم الى جم اه لک قا وروم فا اوشم وفوا 
کر ا رف 
۸ ا لی ع إا بش الیک إن ١اسم‏ نه رشا اد فوا ليم امو 
تاوما شراک یدارا آن یروا 
۹ گئ يا فف و من کان فقا کیال اممف لذا دقعت إل 
ا مدو ڪلم وگ 4 4€ . 
- ومن الأمثلة الدقيقة الشاملة المفصّلة في سورة النساء: 


١‏ - آيات المواريث من الآية السابعة وحتى الآية الرابعة عشرة. 
۲ - آيات التوبة ١١1‏ - ۱۸] في أن المشركين لا يعمرون مساجد اللهء إنما 
المؤمنون فقط مع ذكر سمات المؤمنين 
۳ - أصناف النساء المحرّمات الآیتان .]۲٤  ۲۳[‏ 
٤‏ - صنفا المنافقين الآيات [۸۸ - .]۹١‏ 
ومن الأمثلة في السورة نفسها قوله تعالى في القتل الخطاً: 
۱ ۔ وا کات لمزین أن يفت مُوْمِنًا إلا حط 
۲ ۔ وس فل ميا حًا 
ا متت رب ميك ودي مسلا إك قي إل أن بسكا 


و رک و ر 


ا رر م له رہ 
0 ا کی ر کک ومر ميرت تر رَقَبَږٍ مۇمنو 


4 


.1- ١ سورة النساءء الاأيات:‎ )١( 


۸۱ 


وء ورزر رقب مۇمنور 
سے . سے ‌ سق ار ج سے ر ر ر لے کے ق ر سے 2 
شمن ` یجد دو فصيام شهرتن . تاعا به مهن الله وکات اه 
ليما حَ ڪيم 
ت يقث ا راوه سرصم کر سے کی ا ا ا کے 


اه يه و م 5 1 م عَدَاب عا 4€“ . 


العظيم» وألوهيته› وربوبیته : 


س ۹ ري و ر ر س 

من جاه اة فلم عر اناليا 
ا سے ا کے ا ا i‏ #اساس سي 2 ر ر ر AS‏ 
ومن جاءَ إإالسيعة فلا زئ إلا يلها وهم لا يظلمون لإا 


e‏ سے ل ر 2 ر ي ص م 
إل رط مسقيو ديا قيا مَل يفا وما کان 


قل إن 8 ر وساف له رب َل ( 
ت انا ارد يي 


م ك ص مر سے 9 ر e‏ 

الفولحش ما َه ا 

رو رص د 

| + | ا الح 
و و بر ”م r‏ 

mh سار‎ 2 


)۱( سوزة النساءء الآيتان : ۹۳ 


) سورة الأنعام» الآیات: ۱۹۰ - .٠١۳‏ 
(۳) سورة الأعراف» الآية: ۳۳ ' 


AY 


ومن أمثلة التفصيل قولّه تعالى يصف رسوله الكريم يلة: 


h~ 


9... وختت رسعت کل کیو فاضا 
- لاي فون ووت الڪ 
۲ - وین هم ابيا ية ل 
۳ این ییوت السو الى الات ازى حجدوكۂ كنوب 
الَورَة لانيل 

ا ام شم امرون 

ب - ويله عن اشڪر 

ج ول لهد الطْيَّبَّبِ 


د2 رر حرم عليه أل 
م e‏ صر س ر ر ےم a‏ 
ه - يصع عله صر e‏ 


ر و 
ب - وغعرروه 
سے ار 
ج . وتصروه 


e ET‏ ول مم 
واک هه المتلرد 2ة 4 . 
وانظر إلى صفات المؤمنين وجزائهم» قال تعالى: لتا 


ا IN‏ ولت 1 ر رم 


E‏ چات فلوم 


.٠١۷ ء٠١٩٦ سورة الأعراف» الآیتان:‎ )١( 


AY 


تخا ال 


۲ - لا يت ليم تاش رانم ليما ٠‏ 
۳ ل وط تة @ 

E Ka الت‎ ٤ 

© ا م بی‎ ١ 

هک مم حمالمو عا هم 


ف O:‏ 
وتعرّف إلى عوامل النصر التي فرضها الله هل هي محققة نبا 

جميعها آو بعضهاء a‏ 
قال تعالی: يتان ات اموا إا لقيش فكة 

١‏ - امتا 

۲ اا اک وہ لیخت 9 

) وََطِيموا اله تشو‎ ۳ ١ 


ص سرس ړا ارو وط 
ئ - و 2 ذهب رک 


2 اضيا إا آله ى اریت‎ ١ 
ا مرو ا‎ ta ص‎ 
از لزي من دیرھم بطر رشاء الات دوت عن‎ ١ 


e 


وتابع تصوير e‏ في سورة التوبةء بدا من الآبة الثامنة 
والثلاٹين ل آخر' السورةء لشف فساد عقيدتهم› ومسوء 


)1( سو زره ااال الآيات e = ۲٠:‏ 
٠‏ (۳) سورة الأنفالء الآيات: .٤١ - ٤٠١‏ 


SAE 


وكکرههم للمسلمين؛ وحبهم للمشركين› وأثرهم الهذام في المجتمع 
الإسلامي» وضعة نفوسهم بشكل مفصل واضح شامل دقیق . . 

الغلام» وخرق السفينةء وأقام الجدار» وعلل بعد ذلك ما فعله مفْصَلاء 
ارا معتذرأً عن متابعة صحبته لموسى عليه السلام. 

a SS SB Sg ba ٍ‏ إن تكن قد 
کُڏبْت فقد کڏب ا قائلا: لون و 
کلت تھ کا نے د کو © تق و ت ر @ تعد 
ا ت ی 2 ا کن سا کر OE as‏ 
فذکر عدد من الأنبياء. 


- ومن الأمثلة على وصف المؤمنين في سورة (المؤمنون)› 
6ا ا مد الح 1 2 مؤش € 
١‏ اليب هم في صلاعم 9 
۲ ولي هش ن نو ۾ سے © 
۳ لرگ َيل 3 
- لي مم روجهم وة © إل مل 
ا 
لکت اسای کا کے لیے 
ت سق وراه لك A f‏ ۾ العَادونً @ 


2 i 


۵ والزین هش لأمتتهم وعَهدهم رعو @ 


۹ وای شر عى اوم باش © 
۷ وليک ھ هم اوري 9 لیے يرون الفِردوس هم فا حَللدون ORS‏ 


( 


(1) سورة الحجء الآيات: .٤٤ - ٤١‏ 
(۲) سورة المؤمنونء الآيات: .١١ - ١‏ 


Ao 


- وتعال معي كذلك قف على صورة من صور المنافقين البائسين. . 
قال تعالى: «ألّ ر بک آل زر تاقوا ولو لإخونهم لذبن کا ۲ 
آلکلي . e ١‏ 
ت لن ا ا مک م ولا طيع فبك ادا 

0 ولتت اتشتیگ رال کت إا لكو 0 


٦‏ اوا ووت رر 
۳ - لین اخرجوا لا خرجون | معهم 


7 ی وو 
کے ےڑک اک ا کہ ور 
٩‏ - ولین تصروهم لبور الادر ثم لا نروت 
yT ZK ۰‏ ۸ رر و ص ا ج ر 5 


طفن أ إ5 r‏ أ عل الاس ا ودا الوه ۴ ا 
ية © آلا بن ويک ١‏ اا ا 
لر المي e ) e‏ 
تقض اليهوذ الميثاق وظلموا وکفروا وکذبوا. . . فکان ا 
قال e a‏ 


١‏ تتاك آمل الككب آن تال علوم ككا ن اام قد اا موت 


” ص 


r‏ رو ا اا م لے ع 
اکر من ذلك قايا َه ج تاذ ا آل لضفه ت ظلَّمهٌ 0 
2 42 بعل 4 سرا ہے اتکی یری کی سے س س E‏ 0 
۲ ا شرا الیل ین بتر تا جات الك مقر عن كلف ونا موسق 


سَاْطًا ا D‏ 
٣‏ رتا رهم اود بكيم 
ا ن خاو باب ندا 
(۲) سورة ة المطففين» | الآيات :' e‏ 


4۸٦ 


۵ لتا کی ا سدوا فى السب ودنا . م یا عبطا‎ ٥ 
4 ل“‎ 


2 ا 


E 
ج - وقلهم الاي بير حي‎ 
لھ گر کل ل کج کله ی یکرم کک بيا‎ 
3 ھ - یکرم دقرلیم ع مریم ب عي‎ 
و وقولهم إا تل اليح ر‎ 
و کک ب کم ل آل انرا نه ئى ن َة ت‎ 
إلا اع الط وما كلوه يقينا للا بل رنه آله ليه‎ 
اقيم کون علم هيدا ل‎ 
E ES ر بار م اا‎ 
©3 يرهم عن سبل ال كا‎ - 
ارم ےت وو ۹ یو‎ 


ط - وَاْذِهم الرنڑا وقد نپوا عنه 
ي 


- اهم مول الاس بلطل . . 4 . 


تان 8 ا2 بکرم بنباهة و توقفك على تفاصيل تذل 


وأن على الإنسان أن يفضل و ويزيل اللبس والخموض. 


E F# 


.١١١ ٠١۳ انظر: سورة النساء» الآیات:‎ )١( 


SAY 


استقصی فلانً لسال: بلغ الغاية في البحث عنها. 
وأقصدٌ كذلك بالاستقصاء: ذكر الاحتمالات وما قد عل ابال ا٣‏ 
منهاء وإیراذها لمعرفتها ولا وللرد عليهاء أو إلْقاء الضوء عليها 


e غير التفصيل”‎ E 
) اللغرات والإحاطة بالمسألة (الأمر)ء و خيط دقیق › ا د شاء ال‎ 
مر ا الأمثلة المناسبة..‎ 


قال الله سبحانه ٠ dM‏ مستقصياً ما يجري حين تقوم الساعة؛ فیعرف 
a‏ 
) إا امس كرت 2 إا شحوم ا نكرت © 
را الال سرت :0 و السار عَيلّت © 
را یرش خت © ٤‏ انعا شت © ٤‏ 
ودا e)‏ ئڭ ودا الم || E‏ بت 9 ب 1 َس فلت : 
) ر الف فك @ 4 کد 
ر ایم سر ا 4 اة أذلتت و علمت تفس ما اسرد د 
(۱) راجع أسلوب التفصيل. . 
E O‏ 


A۸ 


فهآا فر الإنسان وتدبّر وعمل لذلك اليوم فقدم على ربه كما يقدم 
الضيف الكريم» راجياً كريم المثوى» وسعادة المأوى. 

- وانظر إلى الاستقصاء الدقيقق الذي لم يترك شاردة ولا واردة» في 
الدفاع عن سيّد المرسلين» ونفي التهم الباطلة التي أرادها له الكافرونء 
المبطلون» ودحضصس افتراءاتهم في التقوّل على اله ورسوله» قال تعالی : 
«نڌ ڪر ٿا ات يعت ريك پکاهن لا حجنن للوي آم بقولوة ار ناري يو 


3 
2e‏ سے سے ¢| 


ام تامشر حلمم دا ؟! 
چ کم e‏ و 
ا 9 
م بل لا یئوہ 9© تیاو جرب بنییے إن کا سیت €3 


رچ سے 


رب 


آم شم الخلفون ئ 
آم وا الوت والارسش بل کا بیش 3 
آم ندم ين ريك 1۴ 

م میب @؟ 

آم م سا بتي و قان سكيم يشان نين © 

آم له لبنت ولک ابر ل&)؟! 

م تھ کا ھم ن غرم قو 2)؟! 

آم ندر التب كم بكو )؟! 

م ینو کا لی كتا ر لتر 3© 

فع لله عر ا بحن آم عا ْب ل . . .4 . 

أرأيت معي إلى «أمْ» المعادلة» هذه التي تكررت تستقصي ما قد 


(۱) انظر: سورة الطورء الآیات: ۲۹ - .٤١‏ 


۸۹ 


) یجول في نفوس المشرکین من کذب وادعاء» فتسخر منهم وتر پهتانهم» 
وتفضصح أسرارهم . ٠‏ فل تر شاردة أو a‏ إلا 
أوردتها؟ . 


ت والقرآن جاء النقاط على الحروف» موضحاً 7 
ن يفعلوه› منبهاً إلى کذیت الكفار واستکبارهم› لکن عاقبتهم خزي : 


وندامة لأنهم سيعرفون . E‏ 
ET‏ تشوبه شاثبة. ۰ 


قال تعالی : # وتم لد 1 لمق لمي € 
ولا عا ان نر ک0 
وم ص 2 لگيه ل 
واه قن N‏ 


- والقرآن حين د السابقين إلى الخير ت استقصامم عدا ا ومکانة ۰ 
وهيئة وتکریماً فقال : ڕ 
اشيش اليش 9© اريك لمر EEE‏ © 

ف ائ @ يد ت اة © ll‏ 
کن Sos‏ م بب 


2 2 لکرم ر کر ار رور ر 


با واپ وأبارق ا ت ن مين لا يصدعون نپا ولا رفون لل 
کک 0 ر 0 


و 


.) سورة الحاقةء الآيات : ۸ ۱ 
(۲) سورة الواقعةء الآیات: ۱١‏ ۔ .٠١‏ 


۹۰ 


واستقصى أصحاب اليمين كذلك» هيئة ومكانة وتكريمأء فقال: 
hl‏ 
ر كز © ل قرز رلا رر €9 دش تر 3 

إا ساتم إن ت کر @ غ ب © 
تحب این © ا بے آائ © ل م الخرن 43 . 


- والإنسان بطبعه ناقص ضعيف » يظهر نقصه وضعفه فى شدة حرصه» 


وواسع طمعه» يخاف خوفاً شديداً إن مه الشرُء يمنع رفده إن اغتنى وكثر 
ماله . ولکنْ هذا لا ينطبق على المؤمن الذي استقصی الله تعالی صفاته فقال 


قەه : 


ص 


کل اتسن © آل عل سايم تبن 
وال ن ا خّ ٠‏ 2 ابل والسروم و 


ا 
ر لار ا م ر 


دصلفون بور ج 
ولذ ش لی 9 0 ل علج رجه ۴ J‏ سن ف ر 


نے 


ف انغ وراه ذلك اول هش اعادو 


ي س @ 


a‏ 2 ۾ ع e‏ ر 
وی م ع ليم ایل @ 
ويك في جنب رر €“ . 


: سورة الواقعةء الايات‎ )١( 
.۳١ _ ۲۲ سورة المعارج› الایات:‎ (Y) 


ا 


م 


۹۱ 


) ا أعمالنا اس 
فان قارا حالنا بحالهم فوجدنا خير فلنحمد الله E‏ 
وتأمل معي هذه:. 
[i]‏ الاحتمالات و تعالى : 8 
METEL ITT ECE‏ 
e e‏ ) 
آرمیتکم لن ان . عدا او بف أو جه هَل يَف إل 
e‏ 
[ب] النفي اة بأسلوب الاستناء المؤكد والنفيّ بالأستفهام ٠‏ 
والدعوة للتفكر ا لآ ا لگ یی ين الله TM‏ 
ولا أعلَم اليب » . ٠‏ 
کک اول لک ب عل 
لن َي إلا ما بو لإ 
فل َل نتوی لاعس ا 
أ EE‏ 9 
ثم تأمل معي | | ) 
جا الإصرار على عبادة الله وحدهء والتبرؤ من الكافرين› والاصرار | 


ق لإي ہت ا EE‏ تدعونَ عن دون 5 
EEA‏ سم د َكل 4 وما آنا م لمر 
٠‏ ) سورة الأنعام» الآتان: ١٤ء .٤١‏ 

(۲) سورة الأنعام الآية: ٠١‏ 


4۹۲ 


CA ma O A E BA CS 
بي ٿن ري ر ڪن وء ا عِنڍى ما عجوت پء إن‎ 


عا 


سرا و ا لھ ے ۶ے س ر صر ول رو 
¿ عنڍى ما لون بو فى لأر بيني وبيتڪم واه أعلم 


شيء إلى الله وينم ماح ألَيّب لا مما إلا هو ويعل 


ياي ر 
. 


ما ف ال و 


وا رطیں ہلا ہیں لا ف کک مین ٤‏ 
تجدٌ دقة في عرض الاحتمالات. والإجابات والمناقشات والإقرار 
بربوبیةه الله وححكهء . الین هذا استقصاءٌَ زاغا للأنکار» وشماءٌَ للنفس الطيبة 


2 والمشركون ل يفتأون یعاجزون ویعاندون ویستکبرون عن الإيمان 
كثيرة» ليفكروا بعد ذلك أيؤمنون أم لا؟! وفي الآيات التالية فضح لموقفهم 
المتعنت وتالا 


ص کے ع د ا ب ار 
١‏ - لن نؤير لك حى تفجر لتا من الارضِ ينبو @ 


4 ر سے hh‏ ي ع 


و ات جت ين يلي ونب ف آلأنمر جلها تجا 3 
ا تق الا کا رکفت عا كتا 

۽ او تأ إل مكذ يبد © 

٥‏ او يرن لك بيت من رفي 

(1) انظر: سورة الأنعامء الآيات: .١۸ - ٥٦‏ 

(۲) سورة الأنعامء الآية: ١ه.‏ 


44۹۳ 


ا 


ب ار ر ر 2 اا س ار ر ص 2 فز 
ت أو ترق فى السَماءِ وله ؤي لرقيك حق تنزل اعلنتا كبا قرم 

فل سحا بی حن کث إلا بت سر 4٩3‏ . 

فاستقصی القرآن سا من. أحابيل المشركين ثم دحض قتراءاتھم کلها 
N E E‏ 


اظر إلى رع العذاب الذي اصاب الله به من کفر ج ت 


7 ا 
ذه 


| ۔ ينهم من رسلا عه حَاصبًا 


وم ڪات 2 ا وکن سےا اش بظلمورت ( ۰ ۰ 
NOTE‏ وافدة النساء إلى الرسول 4ة تسأله حي النساء. Hb‏ 
ل القرآن يجعلهن والرجال في الطاعات e‏ والمسؤوليات سواء 


بسواء» فقال: لن المسليية لسلست وَلمومييةَ والمومتتِ ومين وَلقَيْنَتِ 
وألصّددقن وَلسّرِقّت والس والصَرَتِ والخَشعينَ لعٍ والمصدقان. مدقي 

س سر ع س ر2 E‏ ر ی ا ¥ 
واصيين وصتيي الطب ُرَم یقت اڪره آله کيا اض 


أ ا له ه مَحْه مَعْفْرَةٌ ا عَظيًا )4 . 
فکانت هذه الات العشر للرجال والنساء ی 
- وأخيراًء اقرا معني أدعاء سيدنا نوح في سورته:. رب 


.۹۳ _ ٩۹۰ سورة الاسراء» الآیات:‎ )١( 


(۲) سورة العنكبوت الآية .٠١ ٠:‏ 
(۳) سورة الأحزاب» الآية: .٠٠١‏ 


٣ 48 


A‏ ر و 


د - ومين وألميتىي . . .4“ . 
فقد استفاد نوح عليه السلام لنفسه في هذا الدعاء ثلاث مرات: 
١‏ - اغفر لي. 
- ولمن دخل بيتي مؤمناً فهو مؤمن. 
۳ - وللمۇمنین وهو منهم. 
واستماد والداه ثلاث مرات كذلك: 
ا لا 
۲ - ولمن دخل بیتي مؤمناً ووالداه مؤمنان. 
۳ - وللمؤمنین فوالده منهم› والمؤمنات فأمه منهن . 
استقصاء رائع . . . والأمثلة في القرآن كثيرة محكمة رائعة. 
Hf YF HE‏ 


()( سورة نوح» الأية: ۸ 


4° 


لغتنا العربية - لغة القرآن - تمتاز بالبلاغة والبيان ولن تجد لغة تضاهيها 
فصاحة وجمالا. فا انه وتال وفاها حقهاحینما آنزل القرآن الكريم 
بها إت نره فن عَرجًا 4“ وحين وصفها: يلان عو بيو ٠.469‏ 
ا اا وخا ت الا الخد اا ا 
الإيحاءات البلاغيّة التي تعطيك زخماً من المعاني الكثيرة بالجمل القليلة. 
فلا تحتاج آل الإسهاب والإطناب في صياغة القكرة e‏ > وإ کانا ا 
عوامل جمالها أيضاً. ' 
والایجاز الخذف' متعدد» فقد E‏ كلمة» أو جملة» و د اون 
الإخلال بالمعنی بل یزید هذا الحذفُ المعنى وخا 4 
ومن الإيجاز م هذا: 
ال کک ) 
وا و التکرار الممل. 
٤ ۰‏ ے تعوید العقل علۍ e‏ ا - واستنباطه»› والتمتع فيه . 
أ - ومن أمثلة حذف الكلمة او الجن قوله تعالی : 


(1) سورة.يوسف الايةَ: ۲. 
(۲) سورة الشعراء. الآية: .٠۹٩‏ 


7 


واد ارط ال 0© رط ال ات على عر 
لصوي عَبّوّ) فحذف كلمة صراط قبل «غير» للعلم به وكأنه يقول غير 
صراط المغضوب عليهم . 

وقلا ال اا کر ها او ری دوا € وان برل 
وقال اليهود كونوا هوداً تهتدوا. 

وقالت النصاری کونوا نصاری تهتدوا. 

أرأيت إلى هذا الإيجاز بالحذف الذي زاد المعنى روعة؟. 


وقوله تعالى: نييم آله 4 أي يكفيك شرهم. 

وقوله سبحانه: اق کات ینم رسا او عل سَمرٍ دة من يار 
أ 4 والمحذوف فأفطر كأنه يقول: فمن كان مريضاً فأفطر أو على سفر 
فافطر ٠.‏ فهل اترى خللا في المعتى أم وة وخسن سَبْك؟.. 

ومثال ذلك أيضاً قوله تعالى: لتر للم لكر رار 4 . 

والمعنى : هتك الشهر الحرام تقابل بهتك الشهر الحرام فآنت تجزم أن 
الجملة في الآية الكريمة أكثر وضوحا وأكثر متانة وإيحاء. 

وقوله سبحانه: كن اكاش امه وده عت اله اين مرک 
وَمَنذِرً 4“ والمقصود: كان الناس أمةٌ واحدة على الإيمان متمسكين 
بالحقٌ فاختلفوا فبعث الله. . . 

ومثاله قوله تعالى: يلك عن ألَحَمْرٍ وَأَلميْيرٍ 4 فهم يسألونك 
عن شرب الخمر وتعاطي الميسر. 


(1) سورة الفاتحة الآيتان: ١ء‏ ۷. 
(۲) سورة البقرةء الآية: .٠١١‏ 
(۳) سورة البقرةء الآية: .٠١۷‏ 
)٤(‏ سورة البقرةء الآية: .۱۸١‏ 
)٥(‏ سورة البقرةء الآية: .1۹٤‏ 
)١(‏ سورة البقرةء الآية: .۲٠١۳‏ 
(۷) سورة البقرة» الآية: .۲٠۹‏ 


۹۷ 


0 جز نتا ن الاو سیل 4 والمعنى: لیس علينا | 
في أكل أموال الأميين ا 
ا ولت آل الت انوا ذا مَسَّم َر لیف س الکن“ 2 
ذا هم مره 4€" TT NT‏ 
وقوله سبحانه مخاطباً فرعون الغريق الذي قال O‏ 
N O CE A‏ ا و 
تصنت ان وشت بن آ اة o‏ 4 والمقصود: آلآن تقر بوجدانية الله 


وقد عصستاء , , 


- 


۰ والأمثلة على هذا كير ونت ترى سمي أن المعنى مفهوم من اسياق 
وأن يضيعه ر إشراقاً وترك ا یحدده ویلتده. د 


ب - حذف کلمات دة او جیا 


ا قول الله تعالی: #فهل د نظ رون إل م غ ل اباد آل اوا ن 
کله بل اطا ی میک ف الط @4“ رالمعد 8 عاقية ' 
ا رات من المتظرين هلایي ودمارکم . . e‏ 
ا سبحانه: رش م غ مل لی عله بالشوف 5 والمعنى: لهن 
من الحقوق على الرجال مثل الذي للرجال عليهن من الحقوق. ١‏ ١اا‏ 
فاك انا رل ا الى :و ا 2 ااال فل انال ر ) 
ا وال TS‏ التي غنمتها في غزوة بد 
قل . . 


-() سورة آل عمران» الآية: .۷١‏ 
(۳) سورة الأعرافء الآية: ٠.۲١١‏ 


)۳( وة يوسن | ية ۹ ١‏ 
| ية ۲ 


رة البقرة الاي ۲۲۸ . 
1 


۹۸ 


وقوله تعالی: ربب ل بى من آهل ون وعد الح وات اگم 
اکن والمعنى : أن ابني من أهلي ونت وعدنني بنجاتهم وإ وعدك 
الخى::: 

وقوله تعالی: لوال عاد أخاهُم ها € والمی: ورارسا إل غاد 
أخاهم هوداً وأوحينا إليه. 


وقوله تعالی: #ومن ٤اوہ‏ متام بالل ولتار وابعاؤگم من مَضلٍ ي" 
والمقصود: ومن آياته منامكم بالليل وقيلولة النهار وابتغاؤكم في النهار من 

ول شتات دون او وسا اوك : بعصم اويا بع 4 
والمعنی : والذين اورا رسول الله والمهاجرين إل ونصروهم ارك 


والأمثلة كثيرة جداء إن عدت إليها في القرآن الكريم وجدت من 
الكنوز ما تقر بها عينك. 
ج _ حذف جمل عدة. 


اسر سے سے 


کقوله تعالی: لما دهبوا بے FE‏ ا و ا GF‏ 
َه اهر بارهم دا وهم لا د عرو شی 4 ا هنا عدة جمل»› 


والمعنى : وحین ألقَوه ٠‏ في ا2 وأصابه الهم والحزن› وتملکه الخوف 
أوحينا إليه. . 


وقوله تعالی : 2 .ا شڪ پکاویلوء ازاون و ورد Re‏ الف 
فسا فی سبع بمرت 4 TT‏ فأرسلوني إلى e‏ لآتيكم 


.٤١ سورة هود الأية:‎ )١( 
.٠١ سورة هود الآية:‎ )۲( 
.۲۳ سورة الروم» الآية:‎ )۳( 
.۷٤ سورة الأنفالء الآية:‎ )6٤( 
.٠١ سورة يوسف› الاية:‎ )٠( 


وو و 


444 


بالتأويل الصحيح» فأرسلوه» فدخل على يوسف وقال له: يوسف أيها' 
الصديق. . 2 

وقوله تعالى: وا ليك انون پو فسا جا ال 16 أن إل 
ريلف قله ما مال الشوة آلى لع سء اة هة رال 
الملك: ائتوني به فانطلق الرسول إلى السجن ليخرجه منه ويحمله الى 
الملك» فأبى أن يخرج. إلا بريئاً فقال للرسول: ارجع إلى ربك فاسأله .زا ' ٠‏ 


إنها معان ا القأرىء من خلال ا فيعجب لوضوح 
المعنى دول آن يشعر أن هناك شيئاً محذوفاً. . 


وهذه کک یسا ر آرکان لجسل الاصلية بل هي | 


TT EE 
اجواب شرط» وما شابه ذلك» کقوله تعالی: ولو أن فاا سرت يه آلْجبال‎ 
e او و ي‎ 
والمحذوف هنا جواب الشرط «لو» ولو أن قرآنا سيّرت به الجبال أو قطظعت‎ 
جميعاً:‎ e به الأرض أو كلم به الوت (لكان هذا‎ 


وکقوله سبحاتہ: ان شو یڈ ی کل فی بنا کٹ ...۳4 
والمحذوف : الخبر e‏ نة من الام ي لاتت رل 
ا من الأمر شيثا) . . 


۹ زین لم سر ر ار ر ا 


e‏ ت أفمن E3‏ سوء ا فرعاه سسا فن 1 ل م 
Of,‏ واه أفمن زین له سوء عمله فرآه ا (كمن 
٠‏ ولجله واختار اطریق الإيمان). ۰ 


(0 س الآية: أه. 
. () سورة الرعده الآية: “١‏ 
(۳) سورة الرعدء الآية: ۴۴۳. 
RN a)‏ 


- 


وقوله سبحانه: وڌا قيل هم اتقو ما بن ايديم وما لف لعل 
مون (@46“ والمحذوف: (أعرضوا واستكبروا). 

وقوله سبحانه: #أفمنَ حى َيه كْمَةٌ الاب 4“ والمحذوف: (هل 
تقدر على هدایته ,(y‏ 


ا سر ر ار 27 


وقوله سبحانه: #أفمن سح أله صدرم للإسلي فهو عل ور يِن 
الاو کن هو اغى اقل رفن غ 


وقوله سبحانه: لاقن نى برهي شوه المتاب بم الات 4 


والمحذوف: (كمن هو امن من العذاب؟). 

وقوله جل شأنه: إن اليب قرا رر لما جههَمّ 4“ والمحذوف: 
(سیجازون بکفرهم جزاءَ لا يوصف). 

وقوله سبحانه: أ َي الست والعرى ل وة لاله الحنری 4€ 
والمحذوف : (هل لها من القدرة والعظمة التي وصف بها رب العرَة شي ء 
حتى زعمتم أنها آلهة؟!!). 

والأفلة على الإنجاز بالخذف إشراق فى التخثر4 ندل عل أن هذا 
القران تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. 

کما أنه يحرك العقول فتقتنص فرائد المعنى› > ونستمتع a‏ العبارة› 
وتذكرنا بالقاعدة الذهبية خير الكلام ما فل ودل). 


E FE 


٤٥ سورة يس الاية:‎ )١( 

(۲) سورة الزمرء الأية: .٠۹‏ 

(۳) سورة الزمرء الأية: ۲۲. 

(4) سورة الرمرء الآية: .۲٤‏ 

(8). سوزة قضلت »> الاية: ١‏ 

() سورة النجم» الآیتان: .٠١ ٠۱۹‏ 


خالتق الله سبحانه الإنسان» وك غا هة اتات ااي 
عقل یفکر به» فینقد ما | یراہ ويسمعه» ويصل إلى الاختيار چ زالقرار 
الصائب. 

القرآن لکریم ات ت تقح ن دی الإنسان ) 
مختلفة» ونتائج كل منها ليختار ما يريد بعد المقارنة بينها ودراستها . :علي 
بيّنة وليتحمل نتائج هذا الاختيار» إن خیرا فخير» وإن شرا فشر.. 


ولعلنا في هذا البرض نقف على عوامل عدة لهذا ا : 


| - التنبيه إلى العمل الصحيح: ١‏ 

فقد ظنّ المشركون في مكة أنهم حين يسقون الحجيج ويضيفرنه 
NR‏ فقد أذوا جق الله تعالى. فينبههم القرآن الكريم إلى خطاً هذا 
الاعتقاد وأن العمل الصحيح الذي يرضاه الله منهم الإيمان الحق به . 
وتوحیده» والإایمان باليزم الآخرء ونشر الدين بالجهاد فيي سبیل الاه . وشتان 
بين قوم يعملون دون کک العقيدة» وقوم وضعوا نصب أعينهم الإيمان. بالل 
وحده احمل سما اة الاج وعمارة المسجد لار کمن امن باه داقر 2 ۰ 
جد ف سیل آر؟!! | 


ر 


ا نون عند آلو اه لا يى ألقوم ألشييية @4“ 


)0( سورة التوبةء الآية: ۱4 1 


0 


- ضرب الله مثلا للمؤمن والكافر» فالكافر كالأعمى الماشي على غير 
هدی وبصیرة منکساً رأسه لا یری طریقه» يخبط خبط عشواء یتعثر کل 
ساعة فيخر على وجهه. 

والمؤمن سوي صحيح البعد يمشي منتصب القامة» یری طريقه ولا 
يتعثر في خطواته . 

والکافر يحشر ماشياً على وجهه إلى دركات الجحيم. 

والمؤمن يمشي إلى الجنّة E‏ المستقيم فن شى 


ع وهو آهدئ امن بی س ع مسقي م €9 ححقاً إن نور 
وثقة يوصل إلى الهدف المنشود» إلى الطريق السوي والسبيل 
الرشيد. 


- التحفيز إلى اختيار الكمال: 


نھر من قول رعا ٣ایا‏ ف الدیا تة وف الأخرة تة وق 
عَدَابَ لار ا4 . 
فمن كانت الدنيا همه رغب أن تكون منحته فى الدنيا خاصة» وليس 
له في الآخرة نصیب ومن طلب حيري الدنيا والآخرة - وهو المؤمن العاقل ت 
فقد فاز بسعادة الدارين › وله ظط وافر مما عمل من الخيرات . 
ومثلها قوله سسحانه وتعالی : 
ر م روس ا r‏ ۾ د 


لمن کان برد الماچلة عجلتا لم يها ما اء لسن بريد 
شی صر کک سر ا ی ر r‏ 
ب - ثم جملتا لم جه يصللها مذموما تحر € 


1 
چس 


NN i (OD 
.٠١١۱ ۲٠۰۰ سورة البقرة الآیتان:‎ )۲( 


و ا ی ر کچ ی ی ر 2 و 


ج ومن .الالخرة وسم ا سعيها وهو مؤين 
د يک َه تشر تنك @04. 
او ا فقطء ولها یسعی ویعمل لیس له هم سواها 
أعطيناه ما نرید» لا ما یرید وليس له في الآخرة e‏ يرا 
مطروداً من رحمة الله . : : : ړ 
اما الذي د e‏ انب المقيمء وعمل ہما نف من الطاعات» 
وهو مؤمن اد الإيمان فقد جےم الخصال الحميدة من الإخلاص». 
. والعمل ٠‏ والإيمان فکان عند الله تعالى ١ DT‏ 


2 واترغیب:‎ e 
فإذا ھ ي‎ E e ا کتب‎ e القيامة ن‎ 
' السعداء. . ونری المت ڀأخذون کخب أعمالهم بشمالهم فاد هم من‎ 
ا واسمع ما يقوله الممن السعيدء وما يقوله الكافر الشقي و ما‎ 
E: : تزا تاتا اللانضان العاقل‎ 


ا ت ل کت کی با 
ّ ائم ارا کی ل 
Si o :‏ 


فج ا 


- فطوفها داية ا 
کا تا میا اب اتنئ ف لار تقد 3© 


0 سو الإسراهة الآخاة 1۹٠١۸‏ 


ا ن ج کت ييه 


اهلا مشود اشر شبة تما سق n‏ 
من شدة كربهم زفير وشهيق يترددان بشدّةء أصواتهم في النار كصوت الحمارء 
أوله زفير وآخره شهيق» ماكثون فيها على الدوام. 

أما السعداء ففي الجنة مستقرون فيها لا يخرجون أبداً تنهال 
عليهم الخيرات والعطاء دون انقطاع؛ قال تعالی: يوم يا ات ڪل ن 
إل ا فته شق ود 

کت ی ثرا قن آقار م به كف كي © 

خللریت فا ما دامت السموت و 

لکا ما س ربك ا رک مان لا يذ ® 

وا الف سدوا فن اة 
خلا فا ما امب لسوت ولاز 
ا بك عط عر جدود ل4 . 


چ ر ۱ے 


قال تعالی : ول الذي لدو ف انا کک فون ا أف م ن لار 


.۳١ - ٠۹ سورة الحاقةء الآیات:‎ )١( 


(۲) سورة هود› الآيات : 1۹09 A”‏ 


far !‏ حير آم ٤‏ ن ا E‏ بم از 1 ر يمد ؟ !4 بل يا رب من بتي آماً د القبامةء 
ونعوذ بك أن نکون وقود 5 الار. | . 
ایا کیٹ © ایک انت @ د کت اک @04. 
اص ال ن اصعب ا @ في ِدر ر @ طاح ضور 
© کا تام © تر تعکر © مککمز کر ل تقلیر ر 
از 2 ©“ . | 
Li‏ الكفار فانظر ر إلى نهايتهم المأساوية : «وَأضب 
ف ور کی € ول ن ور 6 لا بار 5 e‏ 


وفي ٤‏ اة الورة ال يجمل القرآن الكريم عاقبة أمر هذه 


الفئات الثلاثة 
kd‏ ر م و 3 r‏ اروت لر 4 
أ تا إن کن من لمرن © م وان حك ير 
t4‏ سے ا “e‏ که ص 


ر ف ” م ا کج ر 

ب ۔ اا ن کن من أب اليب €2 سك لك من أب اين © ٠:‏ 
ر ر ص مت ب 2 ل ed EES‏ * ص E‏ ر رظ 

ج - وما إن کان من .الْمْكذ السالن فتزل من @ س 


تقسيم الناس: 
2 مر قبل فلیل في سورة الواقعة أ الناس اا يه أقسام : 


.٠٠ سورة الصافات إلآية:‎ )١( 

(۲) سورة ألواقعة» الآيات: .١١ - ٠١'‏ 
(۳) سورة الواقعة الآیات: ۲۷ ۳۴. 
)٤(‏ سورة الواقعةء الآيات: .6٤ ٤١‏ 
)١(‏ سورة ألواقعةء الآیات : ۸۸ _ .۹٤‏ 


السابقون: هم المقرّبون من الله في أرفع منازل الجئة. 

أصحاب اليمين : أهل الجنة في مقام أقلٌ من السابقين. 

أصحاب الشمال: أهل النار المشركون والكفار والمنافقون. 
my‏ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 


م کا۱ 


م ارت آل ب لن ا 


| - ينهم طالم لقي 


ب - ومنہم مفسید 
ج رینم سق ولخیاي و بادنٍ اله 


للت هر ١‏ الفضل آ ا لکد ©4 . 
الظالم لنفسه: العاصي من رجحت سيئاته على حسناته. 
المقتصد: من استوت سيئاته وحسناته. 
السابق: من رجحت حسناته على سيئاته. 
- ولا شك أنك تريد أن تكون من السابقين. 
- وفي سورة الجن نجد نوعين من الناس» قال تعالى : 
أ وتا متا المسلمنً 
ا آلترشل 3 
أ فن اسم اوک وا رَسَدّا €9 
ب ۔ اما طون ناوا لِجَمنَدَ حلا ()4"“. 
)١(‏ سورة فاطرء الآية: ۳۲. 


(۲) القاسطون: الكافرون الجائرون عن الحق. 
(۳) سزرة الجنء الآيتان: ٤٠ء .٠١‏ 


- المشاكلة: 


يقول ا وتعالی في سمورة ا مؤكداً أن اا الخببعة تخرج 
من النفس الخبيثة› وأن الكلمة الطيبة تخرج من النفس الطيبة› وأن الرجل 
الصالح يرزقه الله الزوجة ا ون الخبيث منهم له الخبيثات منهنّ 
لی 8 ل والح 2 ل خيشب 


اا ر ع 


وال ا ف ا الثنجاء ا 
المؤمنين لأنهن في كنف ي عليه الصلاة والسلام أفضل ا قال 
تعالی : # شا ي لق ڪاحار 2 من السا إن تيان 2 0 


۷ حصر العلاقات: . ) 
فقد حدد الله E‏ رتعالی التعامل بين الزوجين في قضبة الطلاق: 
فقد کان للرجل e‏ وهذا ظلم لهاء 
فقال موضحاً: لی رتا اناك قروب أو نري اخسن 4 .. | 
أما مصارف الركاة فهي طرق ل TT‏ رو تمأائسة› قال 


قال تما اَهب شرا والمسکن ا علا ولمولفة فلو 2 
وني الراب شرید َف سيل آلو وَين اَي 4 . 


۸ - العطف إلى قدرة اه تعالی: و 
من فدرته سسخانه وتعالی أن جعل البحار متلاصقة› ا 
ا a T‏ 


٠.۴٦ سورة النورء الآية:‎ )١ 
۳۲ سورة الأحزاب» الآية:‎ )۲( 
:۲۲۹ سورة البقرةء الآية:‎ )۳( 
۹ سورة العىةء لآ2‎ 9 


0٩۹۸ 


البحر الآخر. وكذلك فهو يخرچ المياه العذبة في المياه المالحة» فلا يغلب 
أحدها على الآخر ل الى مج لحرن هلدا عَذب رات وها ملح اجاج 
وحمل ننا برا حجر نجرا لو4 . 

والله تعالى المالك لكل شيء لا راد لقضائه» ولا معقب لحكمه: 
لله مك لسوت لار لق م ياء 
آ ا 
ا رم دران إا 


سرچ نے لے سے 


IE AREF - ج‎ 


ioe 
وفي غزوة بدر أغرى المشركين بالمسلمين حين صوؤرهم أكَلة جزور‎ 
والجمل يكفي مئة نفر فقط› فكأنما استقل المشركون المسلمين فهاجموهم‎ 
. معتقدین سهولة القضاء عليهم‎ 
وبالمقابل صور المشركين قلائل في أعين المسلمين كي لا يهابوا‎ 
فيصمدوا أمامهم ثم تنقلب المشركين قال تعالى: #ولِد‎ 0 
یکر ِد اقيم ف يکم تيلا للك ف أيهم فى اله آم‎ 
4O کات ا لا راک آنه جم الامو‎ 


٩‏ - ضرب المثل: 

كلمة الإيمان «لا إله إلا الله» كالشجرة الطيبة أصلها راسخ في 
الأرض» وأغصانها ممتدة نحو السماء» تعطى ثمارها بإذن الله وتيسيره 
داتعا بوه اللمار الخمل الفاح بط إلى السا فال برك ونوابة ى 
كل وقت. وكلمة الكفر الخبيثة كشجرة الحنظل الخبيثة» استؤصلت من 
)١(‏ سورة الفرقان» الآية: ٣ه.‏ 


(۲) سورة الشوری» الآیتان: 4۹ء .٠١‏ 
(۳) سورة الأنفالء الآية: .٠٤‏ 


e‏ ا لد ات أصلهاء لا خیر ف > فلا يقبل 
عمل الكافر مهما عملء لإآن عمله ليس له أساس لالم تر کک صرب آله 
2 منک کله AS‏ ا ا ن بے ر ف اہ 1 @ - 


و 
ار as‏ 2 £ 2 2 ر Sm‏ ا و LES‏ 
ڪلها کل مين م يان ت أونضربب اله الامثال لتاس تذنڪرون : ل 
ا ر ر س م 7 2 e 7 TI‏ ج ا 
متَل كمةٍ حِينَةٍ جرم خيثةٍ اجتثت عن فوق الارض ما من 


قار | 4 
GS‏ ویحسب لکل آمر حسابه» ولا يعمل إلا 
ما يدخله الجئة ویبعده عن النار. . ویختار ا الله تعالى. 


HH # $F 


(۱( سورة إبراهيم ؛ الايات : € 


0+ 


يبدأ الدين في العقيدة والعبادات بالأهم ثم الأقلٌ أهميّة» وكلها مهمة. 
فينطق بالشهادتين : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . 


ثم يبدأ الصلاةء والصلاة صلة بين العبد وربّه وأكبر دليل على تعلقه 


ثم يؤدي الزكاة العبادة الماليةء وقد قرنت بالصلاة كثيراً سواء في 
النص القرآني أم في السنة النبوية. . 


ثم يأتي الصوم. 


ذلك أن الإإنسان حین یبدا بالأهمْ الأوجب يسهل عليه ما بعده» 
فیفعله دون حرج» بل يستسیغه ويلتذ به لأنه ترجمة لما هو أعظم منه ولا 
قبل في غالب الأمور فعلٌ ما هو أقل أهميَّة لأآنه بناء قائم على ذلك 
الأساس فإن لم يكن الأساس موجوداً فعلام يقوم البناء. أما في الأمور 
المعيشية كتعلم الحرفةء أو الكتابة أو التربية البدنية فالارتفاع فيها درجة إثر 
أخرى يوصل إلى الإتقان والإبداع. 

- ومن الأمثلة على ذلك تعالی : رن لتاس حب الشَهوتِ ت السا 


2 


ص رار ل ر 7 ر .- راو سے کرص۱ ر ر 
وَين والقتطير المقنطرة يت الذهب وة وليل السومة والاشو 


0 @. | 
) آ يا باليساء لان الفتنة بهن أشدء والالتذاذ بهن اكش وفي 
الحديث: «ما تركت بعديي فتنة أضرّ على الرجال من السا ٠. ٠‏ 

AD e ۰‏ ونما ثل بالنین لالم ب 
ثمرات القلوب وقَرَّة الأعين» كما قال الشاعر حطان بن المعلا: ا 
وإنما ١ ET E‏ 

ا مرل لان حب لاان لولده من حبه لماله. 
۰ محبوباً غالب هوات به » 1 جا جما © ۰ 
) ۰ ذم الذهب على الفضة لأنه أهم منهاء والاثنان ا التعامل .' 
ثم قدم الخيل الأصيلة الحسان» ففي رکوبها الزهو ر وقتال 1 


د2 


وسرعة الجري . 
هھ - ثم جاءت الانعام من إيل وبقر ا لمطم 


والزينة. ‏ 
و ن لأن فيه تحصيل الآقوات . 
لك هلو ليرا متاع الحياة الزائل› e‏ 
فلیکن هم الإنسان کسب .ما عند الله سبحانه. ) ) e,‏ 
E )‏ ا 0 | ٠ ١‏ 


۳ رف 


em E 
o۱۲ 


ب - راڪم آي ارصَمتکم رڪم يت الرضعة 


ج - ممت شيڪم رڪم آي في رڪم ين ايک الي 
ا بهن فان ل = ووا کا ب سی e‏ جا ا ر 
سے ی رر tr 2a . Ct ae‏ سر ص e‏ م م . E‏ 
وليل ناڪم لذ من ايڪ وان ا بک الاين إل 

ا 


ل ا سے ص ا س س م aS‏ 
ما فد سلف إت لله كان عفورا رجيًا ون 


2 کر ا ص السا لإ CC‏ آم کک 1 2 
وأ 
2 


و موي بود #رردي > ر )1( 
ستمتعلم وء ينن فعانوهن جورشن َة 4 
١‏ هناك حرمة باللسب وهى الأقوى . 
۲ وهناك حرمة بالرضاع ثانياً. 
۳ - وهناك حرمة المصاهرة ثالثاً. 
٤‏ - وهناك حرمة المتزوجات راغا : 

أما حرمة النسب فقد بدأ بالأصل» ومن الجنة تحت قدميهاء الام ثم 
البنت» فأنت أصلها وهي فرعك» ثم الأخوات المساويات لك عند 
والديك› تم العمات ونسبهن أقرب من نسب الخالات› ثم تأتي بنات الأخ 
وهن أقرب من بنات الأخت أما الجدة فكالأم والحفيدة مثل البنت»› 
ولذلك ل تدكا 

وأما حرمة الرضاع فبدأً بالأمهات المرضعات ولم تذكر البنت في 
الرضاع› وهي بعد الام من الرضاعة ا للکراره :ودکر الأخت من 
الرضاعة ولم یدک العمة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت من الرضاعة 
تجنباً للتكرار كذلك» وقد ذكرت السنة النبوية أنه ايحرم من الرضاع ما 
جر ن الب" 


(1) سورة السات الآینان: ۲۳> .۲١‏ 
(۲) متفق عليه. 


o1۳ 


ا حرمة المصاهرة فتحرّم ام الزوجة حرمة اندة لن مجرّد العقد' 
على الت يحرم الأم». E‏ تحرم البثنت إل .بالدخول على الأم» ولك 
تج ابن ا الرس | بعك کک أا أخواتها ر حرمه 
e‏ زوجة الأب وزوجهة الابن. ١‏ 
كذلك يحرم أن ترو الانسان امراًة متزوجة» فلا يجوز إل غقد 
وأاحد» وهؤلاء يسمين المحصنات» إل فا لی من اللناء بالسبي فیحل . 
وطؤهن بعد الاستبراء لانقطاع عصمة الكافر› أما غر ولك من النساء 
E‏ 
ا : 

ل الله ا والگارق e‏ قاد 
گسا تکلا م ا 4 


ریقول سبحانه : ية لزاني فاجلدوا کک وار مأ ا انت 
0 م e‏ 


e‏ ر رم 
یدیھما جرا يما 


کے 
٦‏ 
8 
kk‏ 


فلماذا ا السارق فلن السارقة فة في O‏ الأولى› اوقدم لزاتية على : 
الزاني في الآية الثانية؟ 1 ۰ 
الجواب: آن على السرقة أجرأء لأنه یری نفسه مکلفاً الاتقا 


هي الشهوةء E,‏ تھی الت ا دا ای 
لري فقدمت في الآية لشانية. ) 


2 الله اتعالی في ترذ الزكاة: j}‏ سدقت لل وسک 
)4( سورة المائدة الآية: ۳۸ 
(۲) سورة النورء الآية: ۲. ٠‏ 


e16 


العمل علا الولف ٠‏ فوم وني آلرقاب قربي وف سيل آلو واي 
َسيل 4“ فحصر الله ا فى مان أصنافت:. 

وقدّمت الأصناف الأربعة الأولى للتمليك» فكل منهم يأخذ نصيبه 
بيده» وأخرت الأصناف الأربعة الثانية لأن الدفع يكون عنهم لغيرهم. 

أما الأصناف الأربعة الأولى فأولهم الفقير الذي لا شيء له» وثانيهم 
المسكين الذي له بلغة من العيش قليلةء أما الموظف الذي يجبى الزكاة فله 
منها أجره» والقسم الرابع لا يعمل في الزكاة» ولا يحتاج إليهاء لكنُّ 
الحاكم يعطيه منها لأنه شريف في قومه» يتألف قلبه للإسلام» فيؤمن ويؤمن 
مَنْ معه وراءه کما فعل رسول الله یا مع صفوان بن أمية وغيره. 

أما الأصناف الأربعة الثانية فهم: العبيد تدفع لأسيادهم فيعتقونهم» 
والغارمون الذين ثقل عليهم الدين وفي تجهيز المجاهدين والمرابطين في سبيل 
الله » وتجهيز المنقطع بدابة تحمله» وزاد يتبلغ فيه في سفره وعدة السفر. 

- ومن الأمثلة على ذكر الأهم فالأقل أهمية قول الله تعالى: وذ 


ےم 


و تیر مکات الت أن ا رلت ب کی لټر ی قان 


2 5 : 

لامي ولڪ ا واو ف الاس الج ياو رجالا ول ڪل 
صامر ات هن کی ي فج عيبي ی )4 . 

والترتیب كما 
اھ انل رك ي ا واجعل بيتي العتيق خالصاً لوجهي . 
ت طهره من والاّقذار لمن يتعبد فيه بالصلاة. 
ج - ذكر من أركان الصلاة أهمها: الركوع والسجودء والركوع يكون قبل 

السجود. 

وحین يصح البيت الحرام جاهزاً للعبادة: ۰ 


.٠١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
.۲۷ »۲٠ سورة الحج» الآیتان:‎ )۲( 


o10 


ARS‏ اف عليه السلام؛ ويبلّغ الله تعالى #صوت نيه إلى .أصلاب 
ر النساء فيجيبون: لبيك اللهم لبّيك. 2 
کا تي الرجال على أقدامهم وراکبین على نوقهم» ولان الحاجین على 


يا 


آکر:قدموا غل الاکن 
ومن الأمثلة ف ذلك قول الله تعالى: «ولضرت رهن 
وا بیت یھن الا لبعوکتھی او نابت او اسا بعولنهى او اب ابی 
او ' اا ب آر رنه و ب وهن أو بق أخويهن و اهن 
ملت ايْمنهنٌ أو ك َر ولي اة من ارال أو الطِمْلٍ ا 
el E‏ لاء ١ oa‏ 

فالزوج يري کل ما یر يده من امرأته حلال له , 

والأب: يصون عرض ابنته» فهي شرفه وعفته . 

والعم بر الزوج؛ یحفظ على ابنه ما يسو ۶ه » ویحرص على حفظ شرفه:. 

والابناء یعتزول بشرف آمهاتهم» فهم من لحمهن ودماڻهن. ۰ ۰ 
) وابتاء الأزواج + یعتبزون زوجات آبائهم کأمهاتهم؛ ویحفظون بام في 
زوجاتهم . ۰ 

والإخوان هم ا ر على أخواتهم فبل زواجهن و وا 

e 8‏ 9 يرون في العمات إلا E‏ و الآباء. 

وأبناء الأخوات لا يرون في خالاتهم الا شاف آمهاتهم . ) 


تاي نساء المسلمات الشريفات العفيفات اللواتي بحفظن د شرفهن؛ 
ا ا أخوانهن a‏ آين ک وأيان کنَ: 


( ر ا 


AD 


أما الإاماء المشركات فيجوز لسيدتهن أن تظهر زينتها أمامهنْ لأنهن 
ملك اليمين. وكذلك العبيد فمکانتهم ألدونية تمنعهم من التطاول إلى التفكير 
في المرأة الحرّة التي تملكهم وتتصرف فيهم كما تشاء. 

أما نساء غير المسلمين فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر زينتها 
أمامهنَ لفسادهن › ولآنهن يصفن المسلمات لأزواجهن غير مبالیات بدين› 
ولا رة ولا اشرق 


ثم يأتي الجواز للنسا للنشا ء أن يظهرن مام العنّين › الذي لا ر یشتهى النساء 
أو الأبله والمغفل الذي لا يهمه إلا بطنه. 


وأخيراً يجوز للمرأة أن تظهر زينتها أمام الطفل» الغريب الذي لا يمير 
ولا يعرف حاجة الرجال إلى النساء. 


کا ان على المرأة أن تمشي بأدب» دون أن تتلوی أو تظهر زينتها 


- ومن الأمثلة على ذكر الأهم فالأقل أهمية الآية الحادية والستون من 
سورة النور» التي نبیح الدخول إلى ببوات الأقارب دون 7 


وسن الانطكة على ذكر الأمم فالاقل اهم قوله تعالى: #رإل م 
اام شيَبًا ال يوو 


أ - اعدو أله 
ب - وارجوا الوم لخر 
ج ۔- ولا تَعتَوا فی الأرّض مسين ©“ 
فإذا عرف العبد ربه عبده» وخاف الحساب يوم القيامة أحسَنَ وعاف 


الفساد. . 


.٠١ سورة العنكبوت الآية:‎ )١( 


- ومن الأمثلة غل ال و ا 
ب ا ) 
ب - ولزیئ تن َم 
ج ری اطا ا 


ت ا 


د - ابش ون تلو 
ھا ومک نكرو ۰ 
ا 2 ا فتضشوق السحاتب رة بول المطر والإنبات والرزق. 
ب - ثم ينزل الغيث الذي يحيي البلاد والعباد.. 
ج - وتحرك الرياح السفن فتسير إلى المكان الذي يريده المسافرون. 
د - ويتاجر التجار طالبين الرزق من الله تعالى. ۰ 
٠‏ هھ - فيرزقهم فیشکروان الله تعالی على فضله ومته وکرمه. ٠‏ 
ا الأمثلة على ذلك قوله تعالى: قد صد آله رسو اليا 
بالف نحن السَسجِد الحم إن سام آله اميت لون ومرن 
تار قیھ ت لہ تائ کک یی شرن کوت تنا زیت 4 
E‏ الأمثلة ا ا قوله تغال" E E‏ ر 5 أعداءُ 
ویښسطوا اکم امم تتتم بالسو وو کو تة 469 
يوضصح أله > تعالی ئة أعداشنا فهم جن يضعفون ر بالود 
e ۰‏ وإ SS‏ 0 


ات 


3 


17( سورة الروم» الآية : 
(۳) سورة الفتح الآية: ۲۷.. 
() سورة الممتحة: الاي 


۸ 


راک 


ا 


يظهروا عداوتهم لنا. 

يقتلوا ويدمروا ويسبوا ويشتموا. 

ويتمتوا من كل قلوبهم أن يؤدي بنا فعلهم هذا وبطشهم إلى أن نرتد 
عن ديننا. 

- ومن الأمثلة على ذكر الأهم فالأقل أهمية قوله تعالى: ياي أل 
کل الگ ع بتر ییک نن کی آي 9 


e A 


ومون باو ورسول 


چ 2 


و فی سیل اه امول واشیک کلک ڪر لک لن کم ي 


2 


اک ف شا ابر وس فى عدن ولك الس 
ودح جنب جری بین لا جثټ عدن دل ر 
م 
|4 | 

ت 
ct #‏ وور Marr‏ ر 


r .‏ مر ار بے Ire‏ 0 
وزی را نص ين آمو قح رث ر امز 469 
عد إلى الآيات مرة أخرى لترى الترتيب كما ذكرناه مسلسلاء وتدير ذلك . 


Tu 


- والمثال الأخير في هذا العرض» قوله تعالى: إن نوا إلى أله فقَدَ 


ليڪ بد درك ي 43 . 


تدر هده الاي مزة .أخرى. لترى: ذلك الترتت: 


(1) سورة الصف الآية: ٠١‏ 


(۲) سورة التحريم» الآية: ٤‏ 


LA 


إالتلملف في خا العقول فینتقل من فكرة إلى فكرة) معتّمداً 
على المحاكمة العقلية › زالحجة المقنعة› و الواضح ۰ 


ا ا آفکارا و ا ا ase‏ 
وإن كانت زائفة - فإذا جبهَّه بخطئه أنكر دون وعي» ودافع دون هوادة» 
وهاجم دون بينة واد فك عدا یجب قراعه ومصاولته› 3 
حبل الوصال بينك وبينهء فلا تصل معه إلى نتيجة. 


) وكثير من:الناس sS‏ السامة» وهم معرّضون. 

للدغة ثعبان أو لسعة عقرب . . فماذا يفعلون. . .إنهم یستقون .لسم لتصبح . 
أجسادهم و ا > افتتحمُّل أذى تلك الحشرات . ولکنهم حین يتناولون 
هذا السمُ E‏ جرعات خفيفة › ا إلى قدر معلوم.. ولو : 
أخذوه دفعة وإحدة لماتوا سریعاء فقضوا على أنفسهم قبل أن تقضي e‏ 
لموم الاشرات والحيوانات. 


والقرآن الكريم سجل لنا كثيراً من وقائع هذا الاسلوب e‏ 
E‏ ا برا راء الله تعالی 2 بعد مرٌة خلق س ) 


وظواهرها ا يقینه بالل e‏ حین يعرف سننه في ا رابات الدالة 


على ربوييته ليقيم بها الحجة على المشركين الضالين.. 


o4۰ 


وأراد سيدنا إبراهيم أن يزيل الغشاوة عن عيون قومه» والران عن 
قلوبهم» فيعبدون الله وحده» وينبذون الآألهة المزعومة الأخرى» فرآهم 
يعبدون كوكب المشتري الذي لا يضر ولا ينفع» فقال مثلما يقولون: هذا 
ربّي وهو موقن أنه ليس رباً» لكنه يريد أن يستدرجهم لسماع حجته على 
بطلان عبوديتهم لهذا الكوكب» فأوهمهم أنه موافق لهم - على زعمهم - 
فلما غاب هذا الكوكب نقض ربوبيّته» فما ينبغي لإله أن يغيب عن عبيده» 
فغيابه نقص فيه» وضعف شديد. وسيبحث العباد عن إله غيره يبقى معهم 
ويرعاهم» لكنه لم يقل هذا ليس إلها لأنه أراد أن يعرَّض بجهل قومه دون 
أن يستفرّهم» وينبههم إلى ما غاب عنهم من تفكير صحيح وتقدير سليم 
دون أن يحرّك مشاعر العداء نحوهء فقال: لا أحب الأفلين. . 


ونهذا رمی بذرة الشك في نفوسهم . ر وقوله عليه السلام صحیح › 
فالاله الڌذي پحتجب يدري شيعا من أمر عباده . 

ثم انتقل في الليلة التالية إلى القمر» فضوءه أسطع» وحجمه حسب ما 
يرونه أكبر فهو على هذا الأساس أحق أن يعبد. . فلما أفل هذا أيضاً قال 
إبراهيم مسمعاً مَنْ حوله من قومه: لئن لم يهدني ربي ويوفقني لإصابة الحقٌ 
في توحيده فسوف أكون كبقَيّة الناس ضالاء بعيداً عن عبادة الله الحق. 
وهذا تعريض يقرب من التصريح بضلال قومه» فالناس الليلة الماضية أنسوا 
بقدحه في الإله الأزل وتعريضه به» وما عرض إبراهيم عليه السلام هذه 
الليلة بضلالهم إلا بعد أن وثق بإصغائهم إلى تمام المقصود واستماعه إلى 
آخره» وازدادت بذرة الشك ا في نفوسهم› فالااله الغائب لا يدري حا 
بما يحل بعباده» بل إِلّه أصلا ليس إلهاً. 

وحين بزغت الشمس وملا ضوؤها المكان وخرج الناس إلى أعمالهم 
وامتلأت الطرقات بالناس» والحقول بالمزارعين» قال إبراهيم مشيراً إليها: 
الذي أراه الآن ربي أليس كذلك؛ إنه أكبر من النجم والقمرء وأشد تأثيراً. 
غابت کعادتها قال کلمته التى يريدها دون أن يخاف ردَة فعلهم الشديدة 


o4 


اب الشمس ك والقمر؛ کک 
ا رکون 
آل ترول أ حاور وار وتاطف في القول» وأرخى اخ الجنان 
حتی وصل إلى ما أراد ابألطف وجه واجج طر معبرناً من تلك ٠‏ 
المعبودات التي جعلوها اربابا والهة مع اله.: ` 
| و أن تبزأ من معبوداتهم وترك في نفوسهم الاك ا e‏ 
اتجاهه إلى الله تعالى و ثم ا من المشركين أنفسهم . ® 


a‏ رگکلک ر هيم مككرت الوت والأرض یتین 
۳ : 


مر َس ا وت کے رس س کی ا ر رس رار 4 
OEE‏ عله الیل را رکا قال هذا 


2 سے ص ا ر ما ر ا ا 1 م‎ ed ad 
الہ بازتًا قال ا قال لين لم دف ر‎ ٥ شی © کا‎ 
e: اص چو س ےک کا ي ر‎ ٢ لکا‎ ‌ r ا اسر مار‎ 
لڪوت ين الور ا ر فما رها ألقَمس بازعة قال هلدا رى هدا‎ 
ڪا بیس 2 ا ج 2 سر ر کی س ص سرا ا ت‎ 
أفلت قال قوم انی ری مما شرن لو إن وَجَهت وهی ِى‎ E 
ا 1 ت‎ 
۹ کا ر مره ر‎ 
4€ فطر سارف الا ا ما انا ت لشرکی‎ 


رسف آرادوا أن يقنعوا أن الذئب أكله» 
الات ابنه ا فماذا فعلوا؟ وکت خططوا؟ : ) 


ا ا E‏ ني الليل. e‏ يستر النظرات الكاذبة زالحرکات 
اا ) 


فوا البكاء نز دخلوا 0 وسمع أبوهم حركاتهم e‏ 
فدخل في روعه أن هناك مصيبة حصلت» وأن. عليه أن يتجمّل لها . 


۳ب فا دخلا عله کا و زارا مه فا ول برست ب قر اليد 
بقولهم «يا أبانا)» وهذه كلمة سحر عطف الآباء ومغفرتهم لأبنائهم 
) (1( سورة الأنعام» الآيات : ۷ ۹. 


o۲۲ 


٤‏ - لم يرموا بالخبر فوراً إنما بدأوا بمقدمات توصل إلى المقصود» فقد 
ذهبوا يستبقون» ونيهم سليمة تجاه أخيهم» وباعتباره صغيراً فقد تركوه 
عند متاعهم يحرسها» وجاء ذئب فأكله. ولما كنا بعيدين لم نسمع 
استغاثته وصراخه . 


ه ‏ فلما ألقوا إليه بالخبر أرادوا أن يقطعوا الشك باليقين فقالوا مؤكدين 
صدقهم مستَبقّين اعتراضه» ونحن نعلم أنك لا تصدقنا ولو كنا عندك 
صادقين» فكيف وأنت تتهمنا فى ذلك؟ ولك العذر فى هذا لخرابة ما 
وقع› وجيت ما اقى ال اواك الأمر. ۰ 


ولما أرادوا أن يزيدوا ما فعلوه حبکة وتأییدا وقعوا في ارق فضحهم 
وکشف کذبهم وادعاءهم . 


فقميصه ملطخ بدم لم يتغلغل في كل قطعة منه» وكأن الذئب كان 
مؤدباً عاقلاًء فجعلة يخلع قميصه قبل أن يأكله» فلم يتمزق كي ينتفع 
به» فعلم الوالد أنها مؤامرة وصرّح لهم بذلك» ثم وكل أمره إلى الله. 
قال تعالی: وااو ابام عکا کوت( الو تابا إا هښ 


ګر سے ت سے کے م CC‏ )0 
ڪا صيقت ل رجاو صد بم کذِب 4 


- وهذا موسى عليه السلام يظن - لكونه نبي عصره - أنه أعلم أهل 
الأرض في زمانه. فلما قيل له: إن الرجل الصالح «الخضر» أكثر منه علما 
أراد أن يلقاه فيتعلم منه» إلا أن الخضر اعتذر إليه» فلا يمكنه مصاحبته» إذ 
أنه سيقوم بأعمال يعترض عليها موسى لأن ظاهرها غير مقبول» ولیس 
الخضر مستعداً دائماً أن يشرح له ما يفعله. لکن موسی أصرّ على صحبته 
والاستفادة منه» وتعهد أله لن يعترض إلا أن يشرح له الخضر نفسه في 
الوقت الذي يريد وأسقط في يد الرجل الصالح» فاعتذاره لم جد 
فموسى نبي الله» ومن أولي العزم الكرام عليهم صلوات الله جميعا وسلامه» 


(۱) سورة يوسف» الآیات: ۱١‏ - ۱۸. 


of 


فانطلقا» وركبا في السفينة» وخرقها الخضر قبل" أن ينزل» فاعترض موسى' 
على سوء العمل هذا» فكيف نجزي أهل الخير شرا؟!! ذكره الخضر قائلا: . 
ألم أف إئ ن تيع مى صب 4 أجابه موسى: لا وان ًا 
٠‏ ییٹ وا یقن ین أمری عتا )» وحين قتل الخضر الولد اعترض موؤسى ˆ 
فهذا عمل منكر لا يفعله المسلم» ذكره الخضرء فزاد «لك» في الجملة, 
التالية: لر أ لك إنك ن يع مى ؟ جاه قوتي وقد شعر ‏ 
ال هذه المرة : إن سالنك عن سىء يدها فلا سلجي قد ْب من ن 
عذرا € وحین دخلا e,‏ الخضر جداراً مائلا . 
e‏ لو ت شنت لذت ميه اجا 4 وهنا کان من جقِ 
الخضر أن يفارق موسى› موسى أن يرضى الفراق لآنه لم س 
الالتزام بالسكوت. . فافترقا بعد أن قص الخضر عليه أسباب أفعاله السابقة 
فكان التدرج عند الخضر! في جوابه كل مرَّة بما فيه من عتاب. ركان انج 


E sS 


- ويقول الله نا وتعالی : لذا .قر لقيتر لني قروا و قري آلا کی 1 


ار ا ا کی کا ت ر ت ع ت ر وار 4 . 
فاا الخري بطل فال عا رة YT‏ 
ألْدي؛ ) ) ) 
ا القتال ضرب يقطع الهامات ويقتل العدو حيث كان فلا رحمة. 
مع الأعداء الذين إن ظهروا علينا فلن يرحمونا. . : ۰ 
E i‏ فإذا .انکشف الأعداء وظهر الضعف فيهم وبدأوا الهرب أو الاستيلام' 


وخضدت شوکتهم فلا باش من اتخادذ الأسرى» فحربنا لتت لإبادة 
2 انما ف فيسمحوا لنا بنشر دیننا دون مضايقة . 


0( پمکن مراجعة لآبات قي سور الكهف. الآیات: ٦٦‏ - ۸۲ تركتها N‏ 
(۲) سورة القتال (محمد)ء الآية: .٤‏ 


o4 


۳ ويظل هؤلاء الأسرى في بلاد المسلمين حتى تنتهي المعركة وهنا 

يمكن لنا تسريح الأسرى حسبما يقتضي الأمر: 

أ - فإما مبادلة أسرانا بأسراهم. 

ب - إن لم يكن لنا أسرى عندهم أخذنا من بعضهم الفداء» ومنَنّا على 

الاخرين بحريتهم دون مقابل. 

إذاً فالقتل أولا لكل من يقف أمام جيش المسلمين» ثم الاحتفاظ 
بالأسرى حتى الغلبةء ثم فكاك الأسرى بطرق مختلفة . 

يقول الله سبحانه وتعالى : #رإن طايقتانِ مى أَلمُوَمينَ فتلا قالخا 
تتا ان بت اندها ع لأر تیلو ئی تھی عق کف لک مر آل کن 
ت اسيا بينجتا لمل وأفيطاً ل أله بُ لشفي )4 . 


والمؤمنون إخوة متراحمون لا يجوز القتال بينهم › فان حصل لأمر ما 


أولاً: الإصلاح بين الطرفين . 

ثانياً: قد يرفض أحد الطرفين الصلح»ء ويرى نفسه صاحب حى ولا 
یرضی بحکم الأميرء ويصر على القتال دونما حق. 

ثالغاً: يكون المسلمون كلهم يداً واحدة على الباغين» ويقاتلونهم 
ليعودوا إلى الحق ويفيئوا إليه. 

رابعاً: على الحاكم أن يعدل حينما يصلح» دون التأثر بإساءة من لم 
يعودوا إلى الحق إلا مرغمين . 


- وحين هاجر النبي َة والمؤمنون إلى المدينة» وحصل بعد صلح 
الحديبية أن أمٌ كلثوم بنت عقبة بن معيط جاءت مهاجرة إلى رسول الله 
وء فخرج فيي إثرها أخواها عمارة والوليد يقولان للنبي يل رذها علينا 


.4 سورة الحجرات. الآية:‎ )١( 


oo 


بالشرط. فقال: كان الشرط في الرجال لا في النساء. فأنزل الله تغالى 
هذه الآية الكريمة SS a‏ آن يفعلو, ه مع النساء إن 
جئن DE‏ ا لن اموا إا لا E‏ مهل مهلجرات اتوش 
له آم بكو ن شي و ق ل الگا م م 
ون ن واوش ا ا شش جاح یم أن كرشن ارش ال ره 
تیک بوصم الکوافر وتکاوا ا اقم اتتا ا یئا کرک ی ا نک بک 
کک © e‏ 
چا ا فاسشحلِقٌت آنا ما شارت ها رجي طمعاً 
في زوج أو دنياء E‏ ألا الله اور رة ورغبة في .دين 
الإسلام. 
۲ إذا تحققتم من إيمانهن بعد امتحانهنْ فلا تردوهن إلى ن 
الكقار› فلا 8 المؤمنة لرك وا لمعن e‏ 


مهرها الذي دفعه ل لذا r‏ 


؛ - اللمسلم بعد ذلك أن نيتزوجها بعد أن يدفع مهرها. 

- ونقف عند هذه الية الرائثعة في ا والمغفرة» يقول اه 
2o2‏ اه 2 (( 
تعالى: #. . a EE‏ غفا إت أله عفر َة 4" . 


العموٌ: اه تع من مقربة من اسا دون ن تسى السات أو 
تتناساها. 


أن ج عن 2 من اسا ا الإساءة دون أن" 
0 ور الممتة الا 
(Y)‏ سورة التغابن › الآية: ٤‏ 


ء٦‎ 


المغفرة : أن تمتنع عن عقوبة من اسشا وننسی آنه أساء إلنك 

وهذه مقامات ل يرتقع إليها إل دوو الفضل والاحسان. 

فالعفو مطلوب› وأحسن منه الصفح› وأحسن منهما المغفرة»› ال 
الله أن يجعلنا أهلا لعفوه وصفحه ومخفرته» إنه سميع الدعاء. 

- وأخيراً نتأمَلٌ الطريقة الحكيمة في تدرج تحريم الخمر. 

فقد كان الجاهليون يعتبرون شربها من صفات الوجاهة التي تدل على 
غنی مَنْ شربها وعلوٌ کعبه وکانوا يصرّحون بشربها. 

فهذا طرفة يجعلها من أسباب رغبته في العيش فيقول: 
ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحمل متى قام عودي 
فتن سى العادلات شرت ٠‏ كت انى ما تخل بالماء ترب 

وهذا عنترة يمفخر اه يشربها ويثلذذ بهاء ويستهلك ماله فيها دون ان 
يتعتعه السكر ويفقد ويه ٠‏ 
فإذا شربت ت فإنني مستهلك مالي› وعرضي وافر لم يكلم 

فلما جاء الإسلام ورأى تعلَنَ العرب بها حرّمها على فترات. 

فلما عرف المسلمون أن الخمر لا تليق بالمسلم الحقّ سألوا عن 
مكانها في عالم المسلمين» لكنٌ القرآن عرف أن غالبيّة مَنْ أسلم يصعب 
عليهم تركهاء فکان يلوك عن الْحَمر والميسر فل ها إت 
ڪب مِم لاس ونما ڪڊ ا والمسلم مثال 0 
E‏ الات ار 
من النفع› فکانت هذه الخطوة الأرلى. 1 

ثم جاءت الخطروة الثانية» فالصلاة خشوع» وفهم» وتدبّر لما تقرأء 
ووقوف بين يدي الله تعالى› والخمر تذهب الفكر والعقل› فهل وة 


بالمسلم أن يقف بين يدي الله سبحانه يصلي ولا یعرف ما یقول؟! إذاً لا بد 


.۲٠۹ سورة ألبقرةء الأيةَ:‎ )١( 


oY 


من تجنبها في أوقات لصلاةء فما عاد راغبها يشربها إلا بعد صلاء الفجر 

وصلاة العشاء فهناك متسضع بعد هاتین الصلاتين وھکذا ا ج 
قال EEE‏ 9 الذي ءامنوا لا قروا الوه وات ئر شک ج 

ولون 4 

٠ ورا‎ sS 
يبعد الخمر عن تفکیره» فأصبح المسلمون زاهدین فيها وصاروا جاهزین‎ 
: لقبول تحریمهاء فأنزل الله تعالی تحریمها قائ‎ 

و ar‏ لااب لزم رجش ن عَم لك اخ کلک زیخ ١‏ 
إا بريد ألَيطن أن بقع بتكم المكاوة والبعساه في ر اتير ا ع 
و الاو هل ان س 46 قال المسلمون: E‏ 

اا ا يصنفها القرآن مع غيرها من الموبقات : 

۸4 خبث ونجس وقذر من الشيطانء e‏ أن يعصيٰ الشيطان 
ويبتعد عن القذر والس 

۲ - إن متعاطي الخمر ا عقله» ولاعب القمار إذا ربح ساء آ0 i‏ 
خسر اشتاط غضنه» وفي الأمرين ذهاب العقل» ومَنْ ذهب عقله لم 
دوا يفعل ولا ما يقول وقد يؤذي الآخرين ويصبح مطيّة اللشيطان - 
وهو عدو للإنسان - فیزرع العداوة ا ء في جتن کک الإحن 
اوتکثر الشحناء. : 

۳ الاستفهام تل ا و ¢ ا بنھیٰ ا قیل وقدا ئل ) 
باون على حال ؟. 
فکان 2 امین انتھینا یا رب انتھینا يا رب ا في ات 

المدينة . ۰ 


)0 سورة النساء» الاي : 4 
(۲) سورة الماثدةء الآیتان:, .١١ - ٩۰‏ 


o۸ 


ما منا إلا من استمع إل محاضرة› أو خطبة »> أو قصة»› أو محاورة 
بين اثنين» أو أكثر» وخرج منها بفائدة تقل» أو تكثر 

والفائدة القليلة قد يكون سببّها المحاضرٌ أو المتلقى أو كلاهماء وهذا 
ينطبق على تحصيل الفائدة الكثيرة كذ 


فان کان الاثر ة قليله وكثيره من المتلقي فلأنه واع مدرك أو عاديّ بليد» 
منتبة مركَرٌّ أو غافل لای حريص على الفائدة أو زاهد فيهاء مضطر إليها أو . 
راغب عنها. 

وإن كان الأثر قليله وكثيره من المتحدث فلانه مرتبٌ أفکارّه مسمّها أو 
واا 8 منهاء e‏ فيهاء صادق» أو كاذب فيها. 
متابع للمتلقي مركز انتباهه عليه» أو منشغل بأوراقه وتعابيره. يلون الخطاب 
تبعاً للأفكار ليجذب المتلقي» أو يمشي على نسق واحد ممل. يقف عند 
آخر كل فكرة ملخصاً ومنبهاًء ورابطاً الأفكار بعضها ببعض» أو مازجاً فكرة 
بأخرى دون التنبيه إلى ذلك. . 

والقرآن الكريم مثال للإيجابيات كلها» وحسبه آنه كلام الله تعالى. 
وسنقف من هذا كله على خواتيم الأفكار والمقاطع» نبرهن أنها جاءت منبهة 
إلى أهمية ما قيل قبلها» تحمل العبرة والعظة» تلخص الفكرة وتدعو إلى 
التفكر والتدبر» تؤكد كل صدق» وتنفى كل ادعاء. وقد تكون الخاتمة هذه 
که ك ی اال 

۹ 


ففي ورا عمران نجد في ات [ - ry‏ المعائي التالية : 

١‏ - نداء الله الخالد للمؤمنين. 

أ - آن يبتعدوا عن الرباً. 

ب أن يتقوا الله ا ففيها الفلاح . 

ج - أن يتقوا النار المعدَّة للكافرين . 

د - أن يطيعوا 8 ارا الكريم . 

هھ - أن يسارعوا ك مخفرة. الله . 

و أن ينققوا أموالهم في حالتي اليسر والعسر. 

ز ۔ أن یکظموا غیظهم» ويعفوا عن الناس.. 

ج ا الفواحش» ویذکروا الله . 

ط - آن يتوبوا عن المعاصي» ویصروا على ترکها. 
۴ ومن يفعل ذلك فله عفو ربه وجنات تجري من تحتها الأنهار. 


۳ - من لم يفعل ذلك 'کانت نهايته سيئة كالأمم السابقة التي عوقیت؛ واتار 
دمارها واضحة في أماكن هھلاکها. 
تاي العامة وها اد لان شتف ورا تر © 

وآنت تری في اسم الإشارة «هذا» عودةٌ إلى المعاني التي ذكرناهاء وطريقاً 

واضحاً على المؤمنين أن ¿ یسلو ها وفي آثار الهالكين موعظة تان المتقين 


أن يعتبروا بها . 


ER IEE )‏ والشانية عشرة] 
تحملان ' [ ١‏ 


١‏ - وصايا وقواعد فى .الميراث: 
)1( نة ال عمران» الآية ۲ ۱۳۸. 


2 


أت “فللدك مغز خط الاش 

ب - الوريثة الوحيدة لها نصف الميراث. 

ج اتان فما فرق الما الان 

د - يرث كل من الأبوين السدس مع وجود الأولاد. 
هھ للام الثلث إن لم يكن للميت أولاد. 

و - الوصية والدَيْنْ مقدّمان على الورثة. 

ز - للزوج نصف مال زوجته إن لم يكن لها ولد. 
ح ‏ إن كان لها ولد فللزوج الربع فقط 

ط - للزوجة الربع إن لم يكن للزوج ولد. 

ي إن كان له ولد فللزوجة الثمن. 


E yT >‏ 
۲ الخاتمة جاءت مشيرة إلى هذه القواعد بأنها حدود الله وعلى المؤمنين 
طاعته والعمل بها ليفوزوا بجنته ورضوانه فإن as‏ فلهم النار 
والعذاب التجهين یدک حدود د آله وس د aa‏ أله وروم 
له جت ی ن تسا الان ات فیا زک 


اا @ َ ص الله ورول ويتمد حدوده يحل 
کارا کلہا فیا ولم عدا مویٹ 49“ . 
فإذا توقفنا في سورة الأنعام أمام قصة سيدنا إبراهيم مع قومه: 
فى الآيات ۷٤[‏ - ۸۷] وجدنا المعاني التالية: . 
أ - إنكار إبراهيم على أبيه عبادة الأصنام. 


(0) سورة التاء الايتان: 1۳ :١١‏ 


o1 


- معرفة إبراهيم سلطان. ربه الباهر. 


ج - تدج إبراهيم الذكي في إبطال عبادة الأضنام. 
3 البراءة من قومه وشرکهم . 


ھے“ تخویف قومه باه من آلهتهم. وإبطال e‏ ووش 


E 


و - المؤمنون او ان 
ز - إكرام الله إبراهيم ۾ آن جعل الأنيياء في ذريته. 
ح- إن الهدى من انه سبحانه وتعالی . 


افتر ائهم . 


اشرك يطل السمل. وان یکفر مشرکو مک ومن بعدهم ف 


ع و ر e‏ ن س م 1 
اوو و اشا لیل عتر ا ا @ ١‏ اک آل اتهم ٠‏ 


لكب نر E‏ ان یکر با هلولا 
یکرت 4" . 


` 
8 
1 ۹ 
e 
3 

EEL 
۱ 
@ة‎ 
۰ 
N 
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فكانت الخاتمة تنييهاً إلى ا أهمية الدعرة إلى اش e‏ من الشرد. 


ا ی ا i‏ الآيات التالية في سورة الأغاف 1[ 


¥4[ ففي هذه الآيات e E e a a a E‏ الله 


سبحانه وتغالى من فرعون»› وصاروا آمنین : 


” 


1 - أ - رأوا قوماً a‏ ارا ني ان يجمل لهم صتا 
یعبدونه . ۰ 


ب - خرج موسی للقاء ره ليعود بالشريعة. في ا إلى قومه 


(1) سورة الأنعام» الآیتان: ۰۸۸ .۸٩‏ 
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هارون أن يخلفه فيهم» وبعد خروجه بقليل رأيناهم اتخذوا من 

ج - اختار موسى سبعين رجلا لم يسجدوا للعجل يأتون إلى الجبل 
لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهرة» فماتوا من الصعقة. 
هؤلاء خيار بني إسرائیل فکيف شرارهم؟ . 

د - أكرمهم الله كثيراًء فقد قسمهم موسى اثني عشر قسماً» وجعل 
لکل قسم منهم عين ماءِ» وأنزل الله عليهم المن والسلوی› لكنهم 
رفضوا هذا وطلبوا القثاء والثوم والبصل › وما شاه و 

ه - ولكي يغفر الله لهم أمرهم أن يدخلوا القدس ساجدين ويقولوا 
(حطة» آي خط عنا یا ربنا ذنوبنا» فبدلوها ا (حتطة) ولم 
يدخلوها ساجدين» بل يزحفون على أستاههم»ء فأرسل الله تعالى 
الطاعون عليهم بظلمهم . 

و - نهاهم الله عن الصيد في السبت» فتحايلوا على ذلك فمسخهم الله 
قردة وخنازریر. 

زر - أمرهم الله أن کا شریعته فأبواء فاقتلع جبل الطور ورفعه 
فوقهم فلما أيقنوا أنهم ميتون لا محالة قبلوا حكم التوراة خائفين. 

ا ت وفي خلال هذه القصص عن بني يهود أحكام وتشریعات وتنبيهات 
فبها براهين وحجج دامغة. 

۲ - ثم تأتي الخاتمة: «وكدلك قصل الت لمهم جوت &)4' . 
وقد فصل الله تعالى الآيات ليتدبرها اليهود فى عهد النبى كلا 
ويعتبروا بما حصل لأجدادهم فيرجعوا عن غيهم› وفسادهم› ولا 
یکونوا مثل أجدادهم ضلالا وكفراً. . 


(1) سورة الأعراف الاية: .١۷٤‏ 


ofr 


إذاً جاءت الخاتمة ' عِبرة وعظة ودعوة الف الإيمان. 


وإذا معنا النظر والتفكير في' الآيات التالية من سورة الأعراف 
نفسها. : 
الآیات ۱۷۹1 - ۲۰۲] نجد المعاني التالية : 


أ 


إن الذين روا بایله من الجن والإنس كالأنعام أ u e‏ 
في جهٽم خالدون: . 
اء ولا يجور ا ا فير 


ا 


yy 


الرسول منذر ولیس مجنوناً. 


اوجرب کے ی رت اف 


الضال متحير متردد» لا يستقر على حال. 

قيام الساعة ا لا يعلمه إلا الله . 

کل شيءَ مر اه والإنسان ضعيف عاجز. 

لا یرضی الله تعالی أن يکون له شركاء. 

هذه الآلهة المزعومة لا تضر ولا تنفع› ا 
الله تعالی ولي المؤمنين الصالحين . 


وهناك نصائح قيمة ووصایا ذهبية : 


2 


اليس فى معاملة الناس. 


ا الأمر بالمعروف اوالعمل الحسن. 


ج 


د - 


. مقابلة المسيء بأاساءة‎ E 


الاستعانة بالله على؛ نزغات الشيطان. 


or 


Mr 


الخاتمة: هدا بصا من ريڪ ودی ورسية قوم دوه فو مون رہ 4 . 

فجاءت الخاتمة تؤكد أن هذا القرآن الكريم بما فيه من حجج بينة» وبراهين 
نيّرة يغني عن غيره من المعجزات؛ فهو بمنزلة البصائر للقلوب 1 يبص الحتق› 
ودرك وبه يهدي الله المؤمنین › ويرحمهم من زيغ الضلالة وفساد العقيدة. 

- وفي سورة هود عليه السلام قصة إغراق قوم نوح مصورة تصويرا 
رائعاً» تېداً بصنع السفينة فإذا ما اكتمل صنعها رکب فيها المؤمنون خا 
وأهل وح إY‏ من کفر»› ومن کل من المخلروقات زوجان ائنان» د وأنشی 

وسكبت السماء ماءها» وارتفع الماء يملا الوديان والهضاب› نم 
المرتفعات والجبال فلما غرقت المخلوقات . 

أقلعت السماء وغاض الماءء ووقفت السفينة فوق جبل الجودي› 
لم یکن ابن نوح معه» فقد غرق لأنه كفر» لكن عاطفة الأب استنجزت 
وعد الله أن ابن نوح من أهلهء فنبهه سبحانه أنه ممن سبق عليه القول» وهو 
ليس من أهله» وإن كان من صلبه لأنه كافر. .. قصة تأخذ بالالباب وتشده 
العقول»› ونقرر حقائی ااافا الإنسان» لم يکن الرسول ٤‏ کا يو يعرفها لکن ايله 
سېحانه وتعالی أخبره بها لیتأسی بصبر نوج ولیعلم أن العاقبة للمتقين, 
یت ین ایل التب جیب اليك ت ا کت ا Ee E‏ 
اضر إل لعب لوت ل4" . 

حملت هذه الخاتمة فی طیاتها : 
١‏ - قصة نوح قبل أن تتلى كانت من الغيب. 
۷ ا زسرل اه 4# بى يوحي إليةة حاهشاه أن يفترئ على اله كذباء 

فهو الصدوفق الأمين. 
ن مَنْ صبر ظفر. 


.٠١١ سورة الأعراف الآية:‎ )1( 
OSA O 


oo 


کا في ا ترکز على الق الأرلى واانة. 


آ مو اكك ر ا َي ل اا ا 5 O‏ ) و اس 


ك LILO‏ ڪر 
عي 4 وذلحظ ان الخاتمة في سورة پو سف کانت آیات متعددة بل 


تستمر إلى الآية /١٠۸/‏ إلى قوله تعالی : قل ذو سيل اعرا ا آله 


عل بصو اا ومن انی و سحن أل وما أا مي المتركي @. 
۰ - وفي سورة راهيم نجد في الات [o1 - f]‏ 
١‏ - الأفكار التاللة : 


أ النهي عن سوء الظن في الله والأمرّ في الاستمرار بالانذار. 
بات توخ المشركين يرع القيامة وتذکیرهم ما فعلوا في الدها. 
E‏ 
د إيفاء الله وعده لرسله بالانتصار لهم. 
هد - تغير الدنيا يوم القيامة. 
و ذل الكافرين في N‏ 
ز - كل ينال نصيبه يوم القيامة إن خيراً وإن شراً. : 
- الخاتمة: لها ا اس ندرا و EO RE E‏ 
زا الأب 546 . ك 
ا ت ھا ا للأفكار : 
أ فالرسول يا مبلغ. ‏ 


ب - وهناك إنذار ووعيد.. 


.٠١٤- ١١۲ سورة يوسف» الآيات:‎ )١( 
سورة إبراهيم الآية: ۲ه‎ ) 


۳ 


ج ل إله إلا الله وعحله. 
د العاقل من 


a Ca 2 SS SL‏ ا 
سورة الشعراء: إن ف َلك 0 و 4 کرشم مَوْميانَ @ وَل راف و 
مزر مِم 46 جاءت هاتان الآیتان مکررتین سبع مرات» بعد کل 
قصة من قصص الأنبياء الكرام» تركزان على العبرة العظيمة من كل قصة› 

- والشيء نفسه نجده في سورة الصافات بعد كل قصة من قصص 
الأنبياء الكرام : اسل عل ع وچ ف الاين @ إ6 كلك زی مسين 6 
م ن ادا ألمْمنينَ 2 e‏ جاءت هتله الآيات الكريمة أربع مرات 
باللفظ نفسه إلا حين تحدث عن إبراهيم عليه السلام فقال: # کديك زی 
المحسنينَ 4 . 

ففی هذه الخاتمة نجد التعظيم للأنبياء الكرامء والمدح والثناء والقواب 
الوافي والدعوة إل السير على طريقهم قن الدعوة إلى اله والثبات على 
البداً. 

أما قصة فارون فقد كانت خاتمتها قوله تعالی : تلك لار اة 

ما لن له ريدو عر في الأَرْضِ ولا 0 والعقبة للملَقَينَ ©“ . 

وقد جاءت قاعلة لمن یرید الجنة ورضی ايله سبحانه وتعالى› فيها 
أ - التنبيه إلى طلب الآخرة. 


ب _ الأمر بالتواضع 


(1) سورۃ الشعراءء الآیات: (۹۷ ۔ 1۸( (۱۹۳ - (۱١٤‏ (۱۲۱ ۔ 1۲۲ (۳۹ - 
VED «(184 _ A) (Nf‏ )¥( 14°(7 - 141(. 


(۲) سورۃ الصافات الآیات: (۷۹ ۔ ۸۱)> (۱۰۹ ۔ ١۱۱)۔ ۱۲١(‏ ۔ ٣۱۲)ء ۱۳١(‏ ۔ 
+( 


(۳) سورة القصص» الآية: ۸۳. 


ory 


ج العبرة ارات 

فقد بعی قارون قومه حین رزقه الله e‏ الطائلة“ فكفر نعمة 
الله » وآمره قومه بما يلي : : ا : 
2 ا ا ا 
ب ۔ أن يعمل للدار الآخرة فهناك النعيم المقيم. 
ج _ أن ينال قسطه من الدنيا دون الانغماس فيها. 
اا کک ی 0 بالإحسان إلى عباده. 
هھ - أن لا يطلب بهذا المال التطاول على عباد اه والفساد. 

وکان خځروجچه الفاخر البطر فتنة لضعفاء الإيمان» فلما خسفت لازن 
يه انتبه أولئك ا أن نحم الدنيا زائل . 

- وأخيراً نقف في سورة القلم على خاتمة لقصة أصحاب الجنة حيث 
يقول الله تعالی: ٭ گذلك آنا رماب رة اکب لو انوا بعشو o‏ 
۰ فصاحب البستان: المسلم کان يبتصدق کثیراً على ER.‏ 
فلما مات وره أولاده الغلاثة وأبوا أن يعطوا الفقراء , ا ضا فانطلقوا 
في فى الليل الى النستان ليقطفوا مره دون ان يشعر بهم المساكين والفقراى 
لكنٌّ الله عاجلهم فأرسل عليه ناراً من السماء وهنم نائمون» فأحرق البستان» 
أرضهء کک وأشجارًه» فلما .استيقظوا ذهبوا إليه» فما عرفوه» تم أخسوا 
بخطئهم وا نهم نالوا عقوبتهم» لكتّه سبحانه ينبهنا إلى أن هذه العقوبةوإن 
ت کبيرة عقوي دنيوية؛ آما عقوبة فهي اشد وآنکی؛ فتاب 


8 e 


.٠۳ سورة القلمء الآية:‎ 0١( 


o۳۸ 


الموسيقا في القرآن حركة متناغمة» تتولد عن التناسق في الجمل› 
والفواصل القرآنية› فتتحرك لها القلوب› وتطرب لها الجوارح› فتؤلف مع 
لمعنى تساوقاًء تهتز له النفوس الواعية فهماً وتالفاًء والنفوس العادية تالفا 

فالسور القصيرة تتجلى فيها الجمل الصغيرة التي تمتاز بما يلي: 

١‏ _ الوزن الواحد أو المتقارب. 
۲ _ القافية الواحدة أو المنسجمة". 
e‏ الحروف المتقاربة فا وجهراً وقلقلة› E Ey‏ وليناً. 

فالمثال على الميزة الأولى سورة الأعلى في قوله: 

سح اشر رك الكل ای کل تى 9 

اى تر تى © کل نج انق ©4 

ت @ مگ ب ت الک @4“ 
ار ن يى © بجي الاق يي“ 


(1) كالميم والنون. 

(۲) سورة الأعلى» الآيات: .٤ - ١‏ 
(۳) سورة الأعلى» الآینان: ٠۸‏ ۹. 
)٤(‏ سورة الأعلىء الآيتان: ١٠ء .١١‏ 


Î 


كلك وة الا 


جا د ع @ بتي يأ @ 
OTS OOS E E‏ 
فبا ع جية ©4 . ١‏ 3 
لیا س و ل روب مضو 
رارف صف € ور س ©4 


ZIR 3 2‏ سر رر و ر سر e‏ 
إل الول ڪيب حخقت و لى السا كف رفت ا 
َل الال کف 2 2 نصحت (۹) وَل 1 رر f‏ ^ ً. 4 


E7 
ا‎ AES را ص‎ 


فد ما أت اڪ 60 2 م مط 


& 0 ووخ 


SI‏ ر 
ل سے ر ی کہ ہے کک و ي ج م m4‏ 5 
إلا من لول وكفر ل فيه اله العداب الأکر ل 
إو لا بام 0 4٨‏ ا تا @4 


- والمثال على المْيزة الثانية» سورة الإخلإاص التي تنتهي فاصلاتها 
ر واحد هو الدال» وهو حرف متفجر شديد» فيه قلقلة کبری.. 
وسورة الناس» التي تنتهي بحرف السين في كل آياتها ) 
همس » فيه ٠‏ صفیر ا .يوحی بالاستمرار لتعدده» ویساعد على التنفيس . 
وشو رة ة الفلق التي اتراوجحت فاضلاتها بين القاف والباء e‏ 
١‏ من حروف القلقلة» وفيها انقجار بعد احتہاس › جاءت أولا بحرف آلقانة 
وهو حرف استعلاء بخرج من أعلى الحلقى وآخره» تم حرف الباء من الشفة ' 


) مع ملء الفم بالهواء ثم تفجيره» ثم الدال يخرج من بين القواطع الأمامية . 
ومقدمة اللسان» وقد جاءت القاف وهي ا ثم الباء وهي ا 


في الانفجار والقوة» الدال.. . ترتست بديع . . 


وة الاش م انات 1-۸ 


o f 


وكأنها عجلة تدور» وسورة الحعصر مثلها. 


وسورة الفيل المنتهية كل آياتها بحرف اللام وهو حرف لين يسبق 
حرف لين (مد) مما يوحي بكثرة الفيلة» وشدة التضليلء وكثافة الأبابيل من 
الطيورء والحجارة المقذوفة» والأثر الشديد الذي خلفه الرمى فى «مأكول». 


وسورة الهِمَرة تتقارب فيها مخارج حروف الفاصلة. فالزاي والدال 
والميم مخارجها إما من الشفة أو فریباً من مقدمة الفمء وتتراوح بین صفير 
الزاي» ودمدمة الميمء وقلقلة الدال . 


وسورة الماعون فيها حرف الشين المعروف بالتفشي في کلمتي فریش › 
الشتاء» كما أن فاصلتها نتراوح بين التاء والفاء» وهما حرفا رخاوة وهمس . 


فإذا جئنا إلى السور المتوسطة فإنها لا تقل موسيقية عن السور الصغيرة 
فميها يشيع القسم» والتناسق في الوزن»› وحجم السورة» وأختانا وحدة 
الفاصلة كقوله تعالى في سورة الذاريات: دربت درا © ليت وق 
© فرت ر 9 سینت اا © ا ن سدق © ی ن و 
© رست ت تنبب 9© إن لی کر خرن © بولك عن نن أ 43 . 


اتر €9 انی ات 9© ایر انتخر 9© ن عدب تت ان 9© ٤‏ 
لم ن داع 69 ب رر السا موا 9 رتيب لجال سب 4)3 . 

ففي هذه الآيات فواصل متشابهة وأوزان متقاربة أو واحدة مما يولد 
الموسيقا الداخلية في وجدان السامع فينفعل مع الكلمات وزناً ومعنى وهذا 
سلوب من أساليب التعليم التي بدأ العلماء يتحدثون فيها وقد سبق القرآن 
إلى ذلك بأكثر من قرون وآباد. 


.١ ١ سورة الذاريات الآيات:‎ )١( 


(۲) سورة الطورء الآيات: .٠١ ١‏ 


23 


وسورة الشعراء مثال صارخ على توافق أوزان الجملء وعلی تقارب . 
الفاصلةء فالسورة على ضخامة عدد آیاتها (۳۲۷) آية تجد الفاضلة فيها 
۰ تتراوح بين النون والميم؛ وهما حرفا إذلاق وتوسط في الرخاوة. ۰ 
أا المتون الكهرة الطوال الها وره ا e‏ 
تتراوح بين النونٍ وهو الأكثر والميم. e‏ 
a NANCE aT‏ 
الآية YAY‏ الى E‏ فإنك تستطيع E‏ 
وو لا بأ 3 اا 
ولا تعا آ کب سوبا ا َي اک َمل 
اسن عند أله 


ووم کک ١ ١‏ ۰ 
واد آل َا . :. a‏ دون .أن تشعر بانقطاع المعنى 2 1 


موسيقا واضحة تنبع من الداخل. 
) واقرأً الآية الأخيرة من سورة البقرة لتلمح بوضوح الموسيقا الداخلية: 
ال کلف آنه شا إل ا 
کھا ما بت وکیا تا تست 
ل اتا لن يتا أ ن 4 
لواعفُ عتا › لا انمتا 4 . 
فأنت تلاخظ تقطيناً عروضياً والعروض موسيقا ضدحت - من خلاله 
- شعراء العرب» فكان الشعر بحق - كما قال الفإاروق عمر رضي الله عنه ٠-‏ 


ا ن سورة البقرة: 
0 ۸ سن وة البقرة. 


o۲ 


ديوان العرب - ووصل إلينا من شعرهم أضعاف أضعافِ ما وصل من نثرهم 
الومقا وال ال كذلاف: 


وأنت تقرأً القرآن تجد بعض أوزان الشعرء» وليس القران بالشعر ولكلّه 


نسيج وحده إنما فيه هذه الأوزان التي تجعلنا نتنعّم بها كما نتنغم ببيت من 
الشعر. 


ا 


n 


له بتو لنسفعن بالناصية) 

o / [0 fo/ offoflf  offof of of/ ofol| 
تفع ا تفلن م ا‎ 

فهذا من مجزوء الرجز» ولكته جاء في جزء من أية . 

ولاحظ كذلك هذه الآيات : 

تبن بك أ لھپ ود : 

ی طۀُ تالو ا كىب ي" 

فالوزن فيها واضح تماماً. 

وعد إلى الآية الأولى واقرأً بعدها: 

امیر کب از 4€" 

off off 1l off 

فاعشّن فاعلشن فاعلشن 

ومن الموسيقا في القرآن الكريم ظاهرة التكرار: 

لاي ٤الاهِ‏ يکنا كبن @+ في سورة الرحمن . 


.٠١ انظر؛: سورة العلقء الآية:‎ )١( 
.١ ء١ سورة المسد»ء الآبتان:‎ )۲( 
E N 


of 


ب الاق © م اناق © را ایک تا الا @“ التار َة 
9© ۲ تارا €9 وا اک لقو 49^ وأمثالهما كثير. 
ج ۔ تکرار بعض الآيات كقوله تعالى: ٠‏ «سلم عل ج فى لامي ®4 
کلک ری يي بم من ارتا امز € . E‏ 
ولو کنت ذا أذن موسيقية لرأيت في القرآن الكريم دا المنوال کا 
هائثاک وموسيقا رائعة» فکن من الذين یتدبروں القرآن بکل چ ل 

- وآخر دعوانا آن الحمد لله رب العالمين . 


ا 


ر اا ا ا 
-)( سورة القارعة» الآیات: ١‏ ۳. 
(۳) سورة الصافات» الآيات : CAY V4 i‏ وفي مدح إبراهيم ١١١ - ٠۹‏ وفي ملح موسی ¢ 
وهارون ۱۲۰ - ۱۲۲ وفي مدح آل یاسین ۰ _ ۱۳۲ ويمكن العودة إلى ظاهرة . 
التكرار في هذا البحث لتغيش موسيقاه المعبرة. SE‏ 


o٤ 


البلاغة الواضحة قسم البديع: لعلي الجارم ومصطفى آمين» مطابع دار 


اغارف 


البلاغة العربية في ثوبها الجديد: لبكري شيخ آمين» دار العلم للملايين - 
الطبعة الرابعة .1۹۹٩‏ 

صفوة التفاسير: للشيخ محمد علي الصابوني» دار القرآن الكريم - بيروت - 
الطبعة السادسة ٩۱۹۸ء‏ ألمانيا شتوتجارت . 

صور من تأذي الرسول ية في القرآن: لعثمان قدري مکانسي» دار ابن حزم - 
بیروت ۔ الطبعة الأولی ۱۹۹۷. 

التربية النبوية: لعثمان قدري مكانسي» دار ابن حزم - بيروت - الطبعة الأولى 
۷-. 

المنجد في اللغة والأعلام: دار المشرق - بيروت» توزيع المكتبة الشرقية - 
الطبعة السابعة والعشرون .۱۹۸٤‏ 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: لمحمد فؤاد عبد الباقي» دار المعرفة 
۔ بیروت - الطبعة الأولی 1۹۸۷. 

الشعر العربي في الفتوحات العثمانية : لعثمان قدري مكانسي» تحت الطبع . 
القص الفني في المثل العربي «عصور القوة الأدبية»: لطلال الدرويشء تحت 
الطبع . 


. الظلال : للشهيد سيد قطب‎ _ ٠ 


oto 


E ODEO on الأسوة الحسنة‎ 


ecer anoennnnnnn خسن الأدب‎ 


1 sanrnnecawmnnnonseanesnnnnens الصبر‎ 
Ses a Se الغدل‎ 


الغفران والصفح ONE OD a‏ 
الال ام بالو عد والعهد CEPA DOERR DE‏ 


i Aes Re a الط واا‎ 
A E O E a E العتاب‎ 
N E ٠ عدم التدخل فيما لا يعني‎ 
e OE ER OS 
O aa Ea e ا ا‎ 
NE DAN DEESIDE SRE SESS الترغيب والترهيب‎ 
e EE . المديح‎ 
E OSES NASDAR ARS الذم‎ 
OT SEDE E السرة.‎ 
VON LONGER RS التقريع والتوبيخ‎ ) 
VES Cees a فضح المواقف‎ 
AT ceci ES SORESA TESS SSSR PIES ES التحدي‎ 
AE SEES E eS الاستعلاء‎ 
O a .. الجزاء‎ 
i E O ETT EES ' الحذر والحيطة‎ 
E E O OE O E O أساليب القتال‎ 
E OO EO E O تطهير الصف‎ 
E LAR O O ED a . التمايز والمفاصلة‎ 
E SED eR SSS الاعتراف بالخطاً‎ . 
i 2 O ens r E التعريض والتلميح‎ 
n OT TED e القصد والاعتدال‎ 
O A A E O أسلوب الحكيم‎ 
o1 Senelman اللحكمة‎ 
TON ws. a ' التفكير المنطقى (المحاكمة العقلية)‎ 
E RS ا‎ 
VE i. o EE اکر‎ 
4 E N EOE التخطيط واتخاذ الأسباب ا‎ 


الدفة في العلم والتصرف 


الوضوح في المعاملة ... 
اغتنام الفرص EY‏ 
إيصال الأمر إلى أهله .. 


التزام الوقت e‏ 
الأستبعاد es‏ 


e aa الحوار‎ 


ضصرب المثل RS‏ 


uCnrnenesnmnnnrnGdaAaAaAnRCGCSaANnNMACSCAGCG GNC nN hO QR 


nen SSrmnnmnnmnevmOGOHEADDRHOGORNNNNECENHENNaACoSDnN nN Q4 ¢4 


mum CESGNRNDCOSCrPEmmnmnNmaG ADECCO RAR 


uur eam dadnldGCGAnOSEeEGErmnnNHHwGQNHNnROS nN RNC CGCGoOrNY 


enn rsnbwOCOSSENnnRanmeoOmEenwreGAGANRNGCnRRNRHA DO NPR 
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